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Abstrak 

Konsep kecerdasan emosi dianggap sebagai suatu revolusi dalam kajian dunia emosi 

kerana ia mendedahkan hubungan di antara emosi dan kecerdasan – iaitu di antara 

persepsi dan perasaan. Tujuan kajian ini adalah bagi mempelajari bagaimana Kitab Suci 

Al-Quran mendorong dan memelihara jiwa manusia, apakah itu konsep emosi, 

bagaimana emosi berkait dengan penaakulan, tahap pengaruh keagamaan ke atas 

kesihatan mental serta kaitan di antara kemahiran dan kecekapan emosi sosial dan 

konsep moral mengikut Al-Quran. Persoalan utama yang terjawab menerusi kajian ini 

adalah Mengapa konsep kecerdasan emosi dalam Al-Quran lebih menyeluruh dan 

mempunyai visi yang lebih mendalam berbanding dengan konsep yang serupa dari 

Barat? Kajian ini juga membincangkan mekanisme peningkatan kesedaran emosi dalam 

rangka komponen kecerdasan emosi seperti yang termaktub di dalam Al-Quran; ini 

adalah kerana fokus kajian ini berkisar pada apakah itu “diri” dan bagaimana ia boleh 

dipelihara. Ia juga menyentuh mengenai sistem “al-rakabah al-zatyah” atau 

“sensorship diri sendiri”, dan konsep “al-tazkiah” atau “purifikasi diri” mengikut 

Kitab Al-Quran. Tambahan pula, ia juga mengkaji insentif yang paling penting bagi 

tingkah laku positif menurut Al-Quran, yang melingkungi prinsip akauntabiliti atau 

“al-muhasabah” dan konsep “bertaubat” atau “a’tawbah”, selain menjelaskan 

impaknya ke atas modifikasi tingkah laku. Secara keseluruhannya, kajian ini 

memperlihatkan fenomena manusia melalui visi Al-Quran bagi membezakan serta 

mengukuhkan kenyataan bahawa konsep kecerdasan emosi dalam Al-Quran bukan 

hanya satu kemahiran emosi sosial, bakat atau satu jenis kecerdasan, malah ia 

merupakan satu kaedah bersepadu, yang mengambil kira perbezaan individu; dan 

kepelbagaian budaya manusia, yang membantu manusia mengurus pelbagai keadaan 

kehidupannya dengan cekap; yang mana kesemuanya berkait rapat dengan agama dan 

kepercayaan.
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ABSTRACT 

The concept of emotional intelligence appeared in 2000 and was considered a 

revolution in the study of world of emotions (irrational world), as it revealed about the 

relationship between emotions and intelligence. Psychologists have emphasised that 

since emotional intelligence contains emotional skills and personal capacities, it is a 

moral imperative. The purpose of this study is to learn the extent of religiosity’s 

influence on mental health and the relationship between the skills of social emotional 

competence, and the concept of moral through the Quran. The research also looks into 

the mechanisms of the development of awareness of emotions within the framework of 

the components of emotional intelligence in the Holy Quran. It also touches on the 

system of “self-censorship”, and the concept of “al -mojahdah” in the Holy Quran. 

 The main question answered by the study: Why is the concept of emotional 

intelligence in the Holy Quran more comprehensive, and has a deeper vision 

compared to its Western counterpart? The present study is aimed at showing the 

importance of the subject and clarifying it in sequence, following a scientific and 

thematic Quranic exegesis; where I went back to the Holy Quran to educe the 

vocabulary of emotion, intelligence, self, ethics and mental health, and put them in the 

main headings and sub-approach following analytical and inductive approach. The 

study is divided into four inter-related chapters after explaining its background and 

importance. It begins gradually, with the first chapter dealing with the definition of 

intelligence and passion of both the Western psychological thought and the Quranic 

perspective. In the second chapter, the elements and components of emotional 

intelligence that Western psychologists have stated in specific points were recorded. 

The knowledge of emotion, how to manage it and self- motivation, which are the main 

elements of self-dimension, were analysed. In addition to this, the recognition of 

others’ feelings and the skills of social competence, which are the most important 

elements of the social dimension, were also studied. This is done to distinguish and 

establish the fact that the concept of emotional intelligence in the Holy Quran is not 

just an emotional social skill, or a type of intelligence, but that it is an integrated 

methodology
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 ملخص الرسالة

ثورة في مجال دراسة عالم العواطف )العالم على أنه ، 0222 ظهر مفهوم الذكاء العاطفي في عام
أكد علماء كذلك ي بين الإدراك والشعور.  أذ كشف عن العلاقة بين العواطف والذكاء، إ ،(اللاعقلاني

ن الذكاء العاطفي بما فيه أتخاذ القرارات الحاسمة، وشدوا على اأهمية العواطف في لعصبي ا الطب النفسي
وقد هدفت هذه الدراسة للكشف عن الكيفية التي  ضرورة أخلاقية.د القدرات الشخصية يع من مهارات

 الإنساني السلوكترقية في وسائل  يضا  أ هتفرد تاليالوب ،النفس الإنسانية في تطوير لكريما القرآن تفرد بها
وقوانين ، من خلال دراسة الجانب العقلي والعاطفي والتداخل الوظيفي بينهما وذلك ، وترقيته وتجويده

، وحوافز السلوك الإيجابي التي تفرد بها الذاتية التي شرعها القرآن الكريم لتطوير النفس الإنسانية الرقابة
وذلك من خلال ، قة التدين بالصحة النفسية، وعلاوخصائص الأخلاق في القرآن الكريم القرآن الكريم

سهم الطبيب أن وعلى ر و غربيون طباء نفسيأها اأجر النفسية الطبية التي  من الدراسات ض مجموعةااستعر 
 برز موضوعات الرسالة.أهذه المحاور د وتع . Harold G. Koenig كوينغولد  ر ها النفسي الأمريكي

لعاطفي في القرآن الكريم أكثر الماذا مفهوم الذكاء : هو والسؤال الرئيس الذي أجابت عليه الدراسة
 طريقة متبعا   وعلمي متسلسل بشكللبحث ا اذه جاء وقد ؟عمق رؤية من نظيره الغربيأشمولية و 

ن أ إِلىتخلُص الدراسة  مفردات الدراسة. اءصستقلإلكريم ا القرآنتم الرجوع الى  حيث الموضوعي؛ التفسير
نواع أو نوع من أو مواهب أو قدرات خاصة أمجرد مهارات  في القرآن الكريم ليسمفهوم الذكاء العاطفي 

ختلافات المكانية والزمانية، لاا، و يراعي الفروق الفردية متكامل نما منهاج أخلاقي تربويإ، الذكاء فقط
نامج علاجي أكثر من كونه بر  وهو أيضا  برنامج وقائي ة بكفاءة،ييساعد الإنسان على إدارة مواقفه الحياتو 

و أ ا  العمل والفعل، حسن بنتائجو  ا ،أو سلبيكان  ا  إيجابيلك المسيهتم بنوع  يطرح البدائل والحول إذ أنه
ما أ ،بالدينمرتبط ارتباطا  وثيقا  انب النرري الج من هوو عباد والأمم.  الل آوعليه يمكن التكهن بم ا ،سيئ
 م الدين.  بتفعيل قيالتطبيقي العملي فهو مرتبط  بانالج من
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 شكر وتقدير

كون قد أن أل الله الواحد الأحد أسأحدى أحلامي، و اهي ن وفقني لإتمام رسالتي التي أ هشكر حمد الله وأأ
المسلمة العقول  فاقآحققت من خلالها بدايات هدفي وهو إعادة صياغة المفاهيم النفسية المعاصرة، وفتح 

 جتماعية. هذا لأن علملاات تحديات العصر الفكرية والثقافية واليافعة، وتوجيهها نحو كتاب الله لمواجها
ب أفكارها في إطر جتماعية، ومن أكثر العلوم التي غز ها الفكر العلماني، وعل  لامن أهم العلوم النفس ا

 . الواقعية والمصداقيةفقدتها أوفي أحيان أخرى ، المرونة والسلاسة تهافقدأافة ومعقدة جفلسفية 

 الذي أشرف على هذه الرسالة محمد يعقوب ذو الكفل :ؤر الجزيل للدكتور الفاضل الداتأتقدم بالشك
 دراسيمشواري ال ثناءأالتي واجهتها ي الكثير من الصعوبات طتخعلى  زرنيآ، و بالكثير من الأفكارمدني وأ

 المراجع والمصادر.  بعض كإشكالية

 جمال بشير .: د. أحمد كسار، ودلى راسهمكذلك أتقدم بالشكر والتقدير لأعضاء لجنة المناقشة وع
الأساتذة الأفاضل الذين هذبوا وشذبوا ما شذ من أفكاري وأكملوا ما نقص منها  وغيرهم من، بادي

 شرحه.رطت في توضيحه وما فرطت في أفوعدلوا ما 
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 مقدمة
الكريم كتاب سماوي ، أما بعد: كلنا يعلم أن القرآن له والصلاة والسلام على رسوله الكريم ،الحمد لله والشكر

على الرغم من التنوع الثقافي والاختلاف البيئي والزماني.  لبشريةلبغية تبلغيه  صلى الله عليه وسلمعلى محمد  نزل
. المنهجياتوتتبنى العديد من  من الحقائق لكثيرتحتوي على ا ة ثقافية فكرية علميةموسوعوقد عد ه العلماء 

وهو أيضا  معجزة تعددت أوجه الإعجاز فيها، فجاء الإعجاز اللغوي، والإعجاز العلمي، والإعجاز الرقمي 
 والعرض. والعددي، والإعجاز النفسي ليعكسوا الجانب الإعجازي في النص وفي المضمون وفي آليات السرد

 الآلية-آليات: ثلاث  لاستخدامكذلك خاطب القرآن الكريم العقل والقلب. وهو بذلك استدعى الإنسان  
 وَسَخَّرَ }وجل كالتعقل والتفكير والتدبر، قال عز   المختلفة:الأولى: العقل بما يجري فيه من العمليات العقلية 

}أَفَلَا يضا  أ وقال .1يَ تَ فَكَّرُونَ{ لِّقَوْم   لآياَت   ذَلِكَ  فِي إِنَّ  مِّنْهُ  يعًاجَمِ  الَأرْضِ  فِي وَمَا السَّمَاوَات فِي مَّا لَكُم
}وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُواْ  وقوله تعالى ،2يَ تَدَب َّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيرًا{

 القلب. الآلية الثانية: ،3قُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلاَّ دُعَاء وَندَِاء صُمٌّ بكُْمٌ عُمْيٌ فَ هُمْ لَا يَ عْقِلُونَ{كَمَثَلِ الَّذِي يَ نْعِ 
لا سيما الحواس و : الثةالآلية الث ،4{أَفَ لَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلَأرْضِ فَ تَكُونَ لَهُمْ قُ لُوبٌ يَ عْقِلُونَ بِهَآ...} قال تعالى

قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالأبَْصَارَ وَالَأفْئِدَةَ قَلِيلا مَّا } قال تعالى حاسة السمع والبصر.
}وَإِذْ قاَلَ تعالى  ستخلاف في الأرض، كما جاء في قولهلاالخلافة وا أهداف وذلك بغرض تحقيق، 5تَشْكُرُون{

مَاء وَ ربَ   نَحْنُ كَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الَأرْضِ خَلِيفَةً قاَلُواْ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُ فْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّ
 6نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُ قَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لاَ تَ عْلَمُونَ{

لمهام لتلك الآليات وحدد نوعية المعرفة التي تتحقق، فمثلا  أوضح القرآن الكريم أيضا  تداخل الوظائف وا
وَلَقَدْ ذَرأَْناَ لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ } . قال تعالىالحواس تستخدم تارة لتمييز الأشياء، وتارة لإدراك ماهيتها وحقيقتها

 يُ بْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لاَّ يَسْمَعُونَ بِهَا أُوْلئَِكَ  الْجِنِّ وَالِإنسِ لَهُمْ قُ لُوبٌ لاَّ يَ فْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لاَّ 
وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ }والقلب.  قال تعالى تماما  كما يعمل العقل  ،7{كَالأنَْ عَامِ بَلْ هُمْ أَضَل  أُوْلئَِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ 
زْق  فأََحْيَا بِهِ الَأرْضَ بَ عْدَ مَوْتهَِا وَتَصْريِفِ الرِّياَحِ آياَتٌ لِّقَوْم  وَالن َّهَارِ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاء مِن رِّ 

                                                 
  31: الآية سورة الجاثية1
 80الآية سورة النساء:   2
  373الآية  سورة البقرة: 3
 46الآية  الحج:سورة  4
 01ية الآ: سورة الملك  5
 12الآية  البقرة:سورة  6
 371 الأعراف: الآيةسورة  7
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، )عبد الكريم 2مركز الإدراك لدى الإنسان الا وهو القلبلقد كان للقرآن السبق في تحديد و . 1{يَ عْقِلُونَ  
ضِ فَ تَكُونَ لَهُمْ قُ لُوبٌ يَ عْقِلُونَ بِهَا أَوْ أَفَ لَمْ يَسِيرُوا فِي الَأرْ } في قوله تعالى جاء ا(، كم3183العثمان، 

قوله تعالى ، وايضا في 3{آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فإَِن َّهَا لا تَ عْمَى الأبَْصَارُ وَلَكِن تَ عْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الص دُورِ 
مع بداية القرن الحادي  االذين لاحرو بعض الباحثين  . وهو ما اكتشفه4لَهُمْ قُ لُوبٌ لا يَ فْقَهُونَ بِهَا...{...}

والعشرين ومع تطور عمليات زراعة القلب والقلب الاصطناعي بشكل كبير ظاهرة غريبة ومحيرة، لم يجدوا لها 
تفسيرا  حتى الآن، وهي ظاهرة تغير الحالة النفسية للمريض بعد عملية زرع القلب. هذه التغيرات النفسية 

أن يتم استبدال قلبه بقلب طبيعي أو قلب صناعي، تحدث لديه تغيرات نفسية عميقة لدرجة، أن المريض بعد 
 ، Irvine،Jane ،Stanley ،Jill ،Ong) 5عميقة، بل إن التغيرات تحدث في نزعاته وعواطفه وميوله

Lephuong.) 

لهامة. وقد قادت والدماغ، ونوعية العلاقة بين العاطفة والتفكير، ومدى تأثير العواطف في سلوكياتنا وقرارتنا ا 
في مضمونه  وهو.  02227)دانييل كولمان،  6هذه الدراسات إِلى اكتشاف ما يعرف بـــــ" الذكاء العاطفي"

ا  وأخضعت نررياته للبحث كبير ا   هتماما الدراسات النفسية الغربية الحديثة أولته العام نوع من الذكاء

                                                 
 5الآية  الجاثية:سورة  1
 تفسيرات الغزالي إِلى الكاتب راوقد أش. 56 ص( الطبعة الثانية، مكتبة وهبة، القاهرة، 3183) الدراسات النفسية عند المسلمين والغزالي بوجه عامعبد الكريم العثمان.  2

 الحيوي  أو العنصر على الجزء الواعي من الإنسان وليس على الدوافع الغريزية، يدلمعناه  حيث يرى ان في القرآن، حول معاني القلب
 00 ةالحج: الآيسورة  3
 371الآية سورة الأنعام:  4

5 Irvine, Jane, Stanley, Jill, Ong, Lephuong, Cribbie, Robert, Ritvo, Paul, Katz, Joel, Dorian, Paul, 

O'Donnell, Suzan, Harris, Louise, Cameron, Doug, Hill, Ann, Newman, David, Johnson, Sabine N., 

Bilanovic, Ana, Sears, Samuel F., (December 1, 2010 )  Acceptability of a Cognitive Behavior Therapy 

Intervention to Implantable Cardioverter Defibrillator Recipients, Journal of Cognitive Psychotherapy, 

p3 ب) تصرف( مترجم 
    30ص ،الكويت-والفنونالمعرفة، المجلس الوطني للثقافة  ، عالم(0222)العاطفي، الذكاء  يونس،ترجمة ليلى الجبالي. مراجعة محمد  ،دانييل كولمان 6
، Why It Can Matter More Than IQ Emotional Intelligence:  مؤلف كتاب Daniel Jay Golemanولمان دانييل كهو  7

(  من March 7, 1946من مواليد )وهو New York Times .ف في مجلة  لقى رواجا وحاز على لقب أفضل قائمة مبيعات لمدة عام ونص، الذي 3115عام 
كتب في مجال علم النفس، التربية    32، وهو كاتب، وعالم نفسي، وصحفي متخصص في المجالات العلمية، ألف ما يقارب عن  ,Stockton, Californiaمدينة 

 ،Deltaالمستوى العلمي، والده متخصص في الأدب العالمي، وهو محاضر في كلية (. نشأ في أسرة رفيعة Harvard،العلوم، والقيادة. نال رسالة الدكتوراه من جامعة )
مدرسة الدراسات  هالمنرمات "ومقر لبحوث حول " الذكاء العاطفي في الآن بالمشاركة اتحاد ايرأس م الاجتماعية. كولمان قسم العلو  Pacificوالدته محاضرة في جامعة باسفيك 

في جامعة روتيكرس ، (Applied and Professional Psychology Graduate School of Rutgers) العليا لعلم النفس المهني والتطبيقي"
Rotachris بريشينرس  مدينة في يقيم. وهو حالياBerkshires. العاطفيوالاجتماعي و  الأكاديمي لتعليمل تعاونيةلا شارك في تأسيس كولمان (CASEL) ،والتي كان 

لمدراس في شيكاغو( والجدير بالذكر ان هذه المؤسسة التعاونية ساعدت اب Illinois إينجوش جامعةانتقلت الى  الآن) ،The Yaleييل  مركز دراسات الطفل بجامعة مقرها
العقل ) عهدمفي  دارةالإمجلس  في عضو. وهو أيضا  مثل هذه البرامج العالم لتنفيذ في مختلف أنحاء شجع الآلاف المدارسالعاطفية. الأمر الذي ادى  دورات لمحو الأمية تقديم

 المرجع: ". وغيرهم contemplatives"والفلاسفة "العلماء  الذي عزز الحوار بين ،الحياة(و 

Manos, Mary Ann Emotional Intelligence (2012) - Magazine title: Phi Kappa Phi Forum. Volume: 92. 

Issue: Spring. p26. © 2008 Honor Society of Phi Kappa Phi Gale Group ب  )بتصرف( مترجم 

http://en.wikipedia.org/wiki/Emotional_Intelligence
http://en.wikipedia.org/wiki/New_York_Times
http://en.wikipedia.org/wiki/Stockton,_California
http://en.wikipedia.org/wiki/Harvard
http://en.wikipedia.org/wiki/University_of_the_Pacific_%28United_States%29
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يعني وهو . لقى الجانب العاطفي هذا الاهتمام الكبيرالمستفيض؛ ذلك لأنه لأول مرة في تاريخ علم النفس ي
 وثانيهما، (Interpersonal)الذاتي  أولهما البعد موعة من القدرات المصنفة ضمن بعدين رئيسين،مج بإيجاز

وهي العملية الديناميكية التي تعمل على تفعيل المهارات  (Emotional Competence)الكفاءة العاطفية 
 الإجتماعية.

التعاطف، والتقمص  :البعد الثاني فيشمل والدافعية. أما ،العواطفالوعي بالذات، وإدارة  البعد الأول يشمل
القدرة (. وقد عرفه كولمان بأنه 2222)دانييل كولمان،  1الاجتماعية الكفاءة العاطفية مهاراتالوجداني، و 

ة والتعرف على مشاعر نا الشخصيعر اشة معرفمعلى ، والمقدرة على فرز العواطف الذاتية وحسن استعمالها
)دانييل   2"لآخرين، وذلك لتحفيز أنفسنا، ولإدارة عاطفتنا بشكـل سلـيم في علاقتنا مع الآخرينا

 (2222كولمان،
يدور محور الذكاء العاطفي في علم النفس حول طبيعة العلاقة بين القلب والعقل وعلاقة القلب بالعمليات 

 في إطار التكوين النفسي العاطفي العقلي لدى الإنسان.النفسية والإدراكية. فهو يدخل 
أما الذكاء العاطفي لم يأت في القرآن الكريم بطريقة مبلورة ذات فصول وعناصر ولكن القرآن حوى تفصيلا 
لمعرم الأصول النفسية التي يصدر عنها سلوك الإنسان ابتداء  من البحث في النفس وأصلها ومصيرها 

ص ور ألوانا  من الخوالج النفسانية والعواطف البشرية، كالحقد والغيرة  ك(. كذل3111، )محمد قطب 3وأحوالها
والحسد والوسوسة. ايضا وضح مصادر المعرفة الذاتية التي تعمل في داخل جسم الإنسان بتوافق وانسجام 

 وبمنرومة ثنائية لتشكل النرام المعرفي.
( 3رآن الكريم وذلك من خلال دراسة الموضوعات التالية: )تدور الدراسة حول حقيقة الذكاء العاطفي في الق

( وشرحت معاني العقل ووظيفته في القرآن.  1( أيضا  تطرقت الى ماهية الذكاء، )0مفهوم النفس في القرآن، 
 ( وحقيقة القلب وأحواله ووظيفته في القرآن.5( استكشفت ماهية العواطف، )4كذلك )

" "نظام الرقابة الذاتيةات تطوير الوعي العاطفي وذلك من خلال مناقشة ( على آلي6ركزت الدراسة أيضا  )
( وأهم الحوافز التي 7في القرآن الكريم من أجل تقويم النفس الإنسانية وتطويرها، وتعزيز فهم الفرد لمشاعره، )

التعارف ( كذلك تطرقت الى فلسفة عملية 8تكفل استمرارية السوك الإيجابي والب ناء والتفاعل الصحي. )
( وتناولت أثر التدين الإيجابي في الصحة النفسية ]الزواج[ ومؤشرات 1وقواعدها الرئيسة في القرآن الكريم )

                                                 
 558دانييل كولمان. الذكاء العاطفي، ص   1
  31، ص(0222) العاطفي كولمنا، الذكاءدانييل  2
 32 لبنان. ص، بيروت-الشروق السابعة، دار، الطبعة م(3111ه /3434) دراسات في النفس الإنسانيةمحمد قطب:  3
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الحياة السعيدة ]التفاؤل والرضا، والشعور بوجود أهداف في الحياة[، وأثره على ]مرض الاكتئاب، وظاهرة 
 الانتحار[

الاجتماعية ومفهوم الأخلاق، هذا لأن المهارات الاجتماعية  البحث أيضا  تناول الفرق بين مهارات الكفاءة
هي بمثابة العامود الفقري للجسم الاجتماعي الإنساني وفقا  للمدرسة النفسية الغربية، وأيضا  لأن النررية 

اة النفسية الغربية في الذكاء العاطفي تؤكد أهمية مهارات الذكاء العاطفي الذاتية والاجتماعية في توفير الحي
الصحية. أشار البحث أيضا  إِلى عدد من القضايا المتعلقة بتطوير الذات في القرآن، فتناول الراهرة الإنسانية 

( وألقى الضوء على العلاقة بين العقل والقلب 32في إطارها الفلسفي العام ومفهوم العملية الاستخلافية، )
 بشيء من الإيجاز.
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  اصطلاحات البحث
بمعنى الروح أو العقل أو  psycheمشتق من كلمتين يونانيتين   Psychologyلم النفس: ع

وتعني العلم والدراسة، وبالتالي يكون علم النفس هو العلم الذي يدرس سلوك الإنسان، أي  logosالذات
 ( 3116)كامل عطية،  1يصف هذا السلوك ويحاول تفسيره.

ليات الذهنية )التفكير، التخيل، الربط، التحليل، يشير إِلى العم Intelligence الذكاء:
هو القدرة على حل معياره الرئيس   (Encyclopedia of Psychology, 2000)2التذكر...إلخ(
  Gardner ,1993)) 3ابتكار ما يقيمه إطار ثقافي واحد أو أكثر من إطار ثقافي المشاكل، أو

تنطوي على تغيرات فسيولوجية مثل زيادة في معدل رجية ثيرات الخاتعتبر استجابة للم Emotion العاطفة:
هدف النبض، وارتفاع في درجة حرارة الجسم، واشاط أكبر أو أقل من بعض الغدد، وتغير في معدل التنفس، ي

صنفت (.  The Columbia Encyclopedia،2013) 4فيز الفرد نحو مزيد من النشاطإِلى تح
لفخر في المتعة، ا مشاعر سلبية،والازدراء والغضب والاشمئزاز والحزن  الخوفالعواطف إِلى عوائل رئيسة هي: 

ضع العواطف للتقييمات الشخصية، والخبرات وتخ ،مشاعر ايجابية ،والاطمئنان التعاطف،رضا، الالإنجاز، و 
 (5Dalgleish & Mick. J)  Tim،1999السلوكية المحتملةات سابقة، والاستجابال

إِلى  القدرة على إدراك المشاعر، للوصول ( هوEL) Emotional Intelligence :الذكاء العاطفي
وتنريم أثر العواطف العاطفية،  الإلمام بالمعرفةفهم العواطف و وتالفكر،  ها، من أجل تعزيز  وتوليدالعواطف 
  6والفكري النمو العاطفي يعزز اوانعكاساته

( ,Peter Salovey & David J. Sluyter1111) 

                                                 
 6، صلبنان بيروت-العالميةدار الكتب  ، الطبعة الأولى. النفسعلم . (3116ه 3436) محمد عويضة كامل محمد  1 

2 PHD, Alan E, Kazdin, Editor-in-Chief (March 2000).  Encyclopedia of Psychology: 8 Volume Set 

Pages: 4128. ISBN: 978-1-55798-187-5. APA Reference Books 
3 Howard Gardner (1993). Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences. 2nd Edition. Basic 

Books. Place of publication: New York. Px  ب )بتصرف( مترجم  

من العمليات  مجموعة معقدة لكونه نتاجصعب تحديد تعريفه،  تحديد المصطلحمبتكر نررية الذكاءات المتعددة ونررا  لإشكالية  رغارد نقدم هذا التعريف العالم النفسي الشهير 
ويعتمد بصورة نسبية على الإرث الثقافي، وبدرجة كبيرة على المعطيات الجينية. وهو حقيقة ملموسة وكيان قابل للقياس  والتفاعلات الكيميائية العصبية المنرمة في الدماغ،

 إلا أن يتطلب  ، البصرية، البصرية. إلخووسيلة لوصف بعض الرواهر، ويوصف دائما  بالإيجابية يشمل مجموعة واسعة من القدرات اللغوية، والحسابية، الموسيقية، الفنية، الرياضية
  كفاءة لفكرية ينبغي أن تنطوي على مهارات حل المشاكل، وإيجاد المشاكل من أجل اكتساب معارف جديدة.المرجع أعلاه

4 The Columbia Encyclopedia, 6th ed. Copyright© 2013, Columbia University Press. ب )بتصرف( مترجم 
5 Tim Dalgleish & Mick J (1999) .Handbook of Cognition and Emotion Wiley. New York. p45. 

)بتصرف( مترجمب    
6Peter Salovey & David J. Sluyter (1997). Emotional Development and Emotional Intelligence: 

Educational Implications. Basic Books. Place of publication: New York, p22. 

ب )بتصرف( مترجم   

http://www.apa.org/search.aspx?query=&fq=ContributorFilt:%22Kazdin,%20Alan%20E.%22
http://www.apa.org/pubs/books/browse.aspx?query=&fq=DocumentType:%22Book/Monograph%22%20AND%20SeriesFilt:%22APA%20Reference%20Books%22&sort=ContentDateSort%20desc
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هي مهارات  Competencies Social and Emotional :اطفية والاجتماعيةالمهارات الع
خاصة تتوفر لدى بعض الناس، تتولد نتيجة عواطف معينة، وتتبنى مسارات نحو الآخرين وتحقق أهداف 

 ةاجتماعية، وهي عواطف التقمص الوجداني )الإيثار(، والتعاطف مع الآخرين، تلتزم المهارات القيادية كالقدر 
، كذلك التحلي بمهارة الوسيط وبالتالي المقدرة على حل النزاعات ومعالجتها، أيضا  تركز تتنريم المجموعاعلى 

على فن التعامل الاجتماعي كالقدرة على التمييز والاستجابة الملائمة للحالات النفسية والأمزجة والميول 
على  ةمهارة التحليل الاجتماعي، كالقدر (، تشمل أيضا  0222)دانييل كولمان،  1والرغبات الخاصة بالآخرين

 ( 0222)دانييل كولمان،  2اكتشاف مشاعر الآخرين ومعرفة اهتماماتهم
من القيم والفضائل التي تميز الإنسان عن غيره، هذا التميز الأخلاقي عبارة عن  مجوعة: Ethics الأخلاق

وهي نسبية تختلف من شخص إِلى أخر  حالة يكون فيها الشخص مستقرا ، تعكس التزاماته ونواياه وقرارته
كذلك الأخلاق ليست . وتعتمد على ظروف المحيط الخاصة به، وهي التي تحدد الاستجابات وردود الفعل

نرريات أو إملاءات مذهبية أو ثقافية وإن كانت واردة من العادة أو التقاليد، فهي عملية تفكير اختياريه 
قيق التميز الإنساني، وهي أيضا  أهداف وغايات ترهر من خلال الممارسة مرتبطة بالإرادة والرغبة، وبها يتم تح

 (  J. E. Tiles,2000) 3والتطبيق
التي تلزم  القوى أو-البشرفوق طاقة  أي-أو القدرة الخارقة في القدرة الإلهية  الاعتقاد Religionالدين: 

أي نرام محدد من العقيدة -سلوك والطقوسال مراهر عن هذا الاعتقاد في ق أن يطيع خالقه، والتعبيرالمخلو 
الدين  المثال،نطوي على نرام أخلاقي فلسفي ]على سبيل يما  غالبا  فالدين وما إلى ذلك،  والسلوك،والعبادة 

 .4القيم الأخلاقيةو أي نرام من المعتقدات والممارسة،  البوذي[،الدين  المسيحي،
Harold G. Koenig, Michael E. McCullough, David B. Larson,2001)) 

، يحقق أهداف مقدسة وغير أولاً  كونه Spiritualityعن مصطلح الروحانيات  يختلف مصطلح الدين 
مقدسة أي أهداف ذات أبعاد مختلفة، فمثلُا زيارة الأماكن المقدسة أو تأدية الطقوس، تزيد الاتصال 

قق بعض المنافع الأخرى غير المرتبطة يح ، أويةالمجتمعالروابط  سنالاجتماعي بين الناس، الأمر الذي يح
تحددها مجوعة البحث عن المقدس( بطقوس الدين أو السلوكيات المحددة )المرتبطة أن ، ثانياالإلهية. بالجوانب 

                                                 
  16- 06(، عالم المعرفة/ الكويت، ص0222أكتوبر/الجبالي. مراجعة يونس. الذكاء العاطفي. ) ليلى ةكولمان. ترجمدانييل   1 
 375- 371( ص0222كولمان. الذكاء العاطفي. )  لنفسه. دانييالمرجع السابق    2 

3J. E. Tiles. Moral Measures: An Introduction to Ethics, West and East (2000). Routledge. London. 

p204 -211 ب ) بتصرف( مترجم 
4 Harold G. Koenig. Michael E. McCullough   David B. Larson (2001). Handbook of Religion and Health. 

Oxford University Press: New York. p18  ب ) بتصرف( مترجم 
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أن تكون متوافقة مع مفردات ثقافة بالضرورة  تولكن ليسمن الناس وتشرف عليها وتدعمها وتصدقها، 
  1الثقافة السائدة أعراف والمذاهب الدينية يرفضون عادة   ائفبعينها، إذ أن العديد من الطو 

(Harold G. Koenig, Michael E. McCullough, David B. Larson,2001 (  
هي خلو المرء من الأمراض العقلية والنفسية، فهي تعني الرفاهية  Mental Heath: الصحة النفسية

  2( being-wellن مؤشرات الحياة الكاملة ويعبر عنها )المعنوية أي السعادة، والفرح، والرضا، وغيرها م
(Harold G. Koenig. Michael E. McCullough   David B. Larson 2001) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Harold G. Koenig, Michael E. McCullough, David B. Larson (2001) Handbook of Religion and Health. 

p18-19  ب ) بتصرف( مترجم 
2 Harold G. Koenig. Michael E. McCullough   David B. Larson. Handbook of Religion and Health. p98 

 ب ) بتصرف( مترجم 
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 اريخية عن مفهوم الذكاء العاطفيت نبذة

على علم النفس خلال منتصف القرن 1 (,Rowland Stout 6002 )[B] طراز من ونهيمن السلوكي
سكنر أن السلوك الراهري المعروف ب Burhus Frederic Skinnerبهروز فريدريك  وأقر رين.العش

ته واكد على اهمية الجانب الحياة الداخلية للإنسان من مجال دراسسكنر واستبعد  .دراستهيمكن وحده الذي 
 (Rowland Stout) 6002 , العقلي.

ات الأخيرة من الستينات. فقد تحول تركيز علم النفس من قليلا  بعد الثورة المعرفية في السنو  ةتغيرت الرؤي
الثورة  هكذلك ركزت هذ. هتمام بدراسة كيفية تعامل العقل مع المعلوماتلالى اإِ التأكيد على حالة الوعي 

 الأفراد من إدراك مجموعة قدرات أكثر ،(0222دانييل كولمان، ) المعرفيالذكاء  لمعرفية على تعدد أنواعا
 العميات العقلية المصاحبة للذكاء. متجاهلا  لى دراسة طبيعة ععلم النفس آنذاك فقد ركز  لكامنة. العاطفية ا

الشخصية والمخاوف والميول الروحية. فالرؤية العلمية حينها كانت رؤية غير  والآمالالصلة بين النماذج العقلية 
 .(0222دانييل كولمان، ) والانفعالاتمتوازنة عن الحياة العقلية لأنها مف رغة من العواطف 

يعْترف بدور المشاعر الأساسي،  في العشرينات والثلاثينات وبدأ علم النفس الرؤية بشكل جذريتغيرت 
 (. 0222)دانييل كولمان،  2وتأثيرها في الحياة الذهنية در قوة العواطفقوت

حيث  ،العاطفي أهمية الجانب الى مدى م1131، عام David Wechsler3 ديفيد وشسلير كذلك أشار
 4حد مكونات الذكاء الجوهرية التي تسهم بشكل كبير في ضمان نجاح الفرد في الحياةأنه أ

(2001، Kaufman, Alan S.; Kaufman, James C.) 

                                                 
السلوكية"، وتقوم فلسفة علم السلوك على أن السلوك الراهري  ةس الشهير سكنر صاحب " النررية الراديكالييقصد بهم اتباع المدرسة السلوكية التي اسسها عالم النف  Bطراز  1

الإنسان.  الجدير بالذكر ان علم النفس العلاجي ما يزال يستخدم أفكار سكنر في التعلم الشرطي في علاج الفوبيا  تهو جوهر علم النفس. وإِن العمليات العقلية اهم مكونا
 وف المرضي(، السلوك الإدماني، وفي تعزيز الأداء المدرسي وتطويره، المرجع:)الخ

Rowland Stout (2006). The Inner Life of a Rational Agent: In Defence of Philosophical Behaviorism 

Edinburgh University Press.p21 
 . 65، دانييل كولمان، صنفسه المرجع السابق 2
علم النفس  نيويورك، قسمللأمراض العقلية، وأستاذ مساعد في كلية الطب بجامعة  Bellevueمستشفى بلفيو  الأمريكيين فيالأطباء النفسيين  كان كبيرسلير  ديفيد وش  3 

 اء الكبار . من أهم مؤلفاته كتابه قياس ذك3111. طور اختبار الذكاء الشهير عامكلية التربية، جامعة نيويورك  ومحاضر فيالسريري الطبي، 

David Wechsler (1944). The Measurement of Adult Intelligence.3rd,  Williams & Wilkins, Baltimore, MD, 
pi 
4 Kaufman, Alan S. &  Kaufman, James C (Sep 2001).Emotional intelligence as an aspect of general 

intelligence: What would David Wechsler say? Association American Psychology, Vol 1(3), p 260. ب  
م)تصرف( مترج  
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 slowAbraham Maبراهام ماسلوا تبنى
ب    )هرم يعرف الاحتياجات الهرمي الذي  مجسم 3152عام  1

 حتياجات البشرية من متطلبات الجسدلافيه ا ، وقد تدرجت Pyramid Of Needs( الاحتياجات
لى إِ الحاجة و  لأمن والسلامةلالحاجة الاحتياجات النفسية الاجتماعية )كلى إِ لى الغذاء( إِ )كالحاجة الضرورية 
، ويليها الاحتياج النفسية الذاتية جتماعية لااو  لإشباع الجوانب النفسية لحاجة إِلى التقدير( ، واالأصدقاء

)كالحاجة إِلى تقدير الذات، الثقة بالذات، الاحترام من الأخرين(، الى رأس الهرم وقمته، وتتضمن ارقى انواع 
ن أام من خلال هذا الهرم كيف يصف ابراه .الحاجة وهي تحقيق الذات من خلال حل المشاكل ، والابتكار

 &Abraham H. Maslow) 2بين بعضهم البعض قوية روابط عاطفيةبناء رغبون في البشر ي

Deborah C. Stephens,2000) 
 Inأشهرها )في الطبيعة الإنسانية والنرام الاجتماعي(  3142 في عام ت بعض البحوث النفسيةصدر أيضا  

Human Nature and the Social Order3 ثورنديك إدوار  سعى، التيEdward 4

Thorndik مثل  في دراسة القضايا الاجتماعية الأوسع نطاقا م النفسإمكانية مساهمة علظهار فيها لإ
ارتفاع معدلات الجريمة، أيضا  رأى ثورنديك أن فهم تأثيرات عاملي الوراثة والبيئة يسهم في تحسين حياة 

 le H. Schunk, 2003) (Barry J. Zimmerman & Da. 5الإنسان

                                                 
درس القانون في بداية مشواره التعليمي في   تنريما  هرميا . الاحتياجات مفكرة تنري إِلى الدافع، مستندا  لعب دورا  حيويا  في تأسيس نررية روسي عالم نفسي  ماسلو،أبراهام  1 

، ليرجع مرة ثانية إِلى كليته. التقى بعالم Cornellكورنيل جامعة  ، انتقل إِلى جامعة بعد ثلاثة فصول دراسية، City College of New Yorkنيويورك كلية مدينة 
موعة من مدة عامين، التقى فيها بمج Brooklynوعمل في كلية بروكلين  Columbiaالنفس صاحب نرريات التعلم إدوار ثورنديك وعمل معه.  انتقل إِلى كولومبيا 

عضو في  بعد ذلك عين .إِلى التقاعد فأحيلوذلك لتردي حالته الصحية  فترة قصيرةفيها  وبقي، Brandeisبجامعة برانديز  هالاوروبيين المهاجرين بعدها. أعقب ذلك التحاق
 :عقلبية. المرجة نوببسبب  3172ماسلو في عام  توفي، Laughlin Institute, California. معهد لافلين، كاليفورنيازمالة 

Noel Sheehy (2004).  Fifty Key Thinkers in Psychology. Routledge: London.,163,  ( مترجمبتب )صرف  

  
2 Abraham H. Maslow& Deborah C. Stephens (2000). The Maslow Business Reader, John Wiley & Sons: 

New York. Page number , p3-5  ( مترجمبتب )صرف   
3  Barry J. Zimmerman & Dale H. Schunk (2003).Educational Psychology A Century of Contributions 

Lawrence Erlbaum Associates. Mahwah, NJ,  p130 ب )تصرف( مترجم    
 التكهنات والفلسفةم من عالم يالتعلمفهوم تحويل في حة حقق هذا الوضع بسبب جهوده الناجقد . و الحديث المهندس الرئيسي لحقل علم النفس التربوييعد  يكندثور  4

وقام بجهود  02ل القرن ائأو عمله في ثورنديك بدأ  دواتسم بالمصداقية والصلاحية. وق التجاربمن  على أساس البيانات التجريبية التي جمعتبُني  ،مقنع علم إِلى الأخلاقية
 052،222تألف من حوالي ي مذهلا   وراءه سجلا   ا  ركات ،3811في عام منها عد قاتوالتي  كلية المعلمين، جامعة كولومبيا،الأكاديمية في   نتهمه، وأثناء عاما 52لمدة مكثفة 

 ه: المرجع السابق نفس. 3141و 3818صدرت بين عامي ، منشور 522أكثر من  صفحة، نشرت في

Barry J. Zimmerman & Dale H. Schunk. .Educational Psychology; A Century of Contributions, p114. 
  )تصرف( مترجمب
 

 5  Barry J. Zimmerman & Dale H. Schunk .Educational Psychology A Century of Contributions, p130 ب 
  )تصرف( مترجم
  

http://psychology.about.com/od/theoriesofpersonality/a/hierarchyneeds.htm
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  Peter Salovey1 فيمثال بيتر سالو أكذلك توصل عدد من العلماء النفسيين 
 Joseph P. Forgas, 2000)( جون مايير، وJohn. D. Mayer  2 
(Richard D. Roberts, 2007)،  أخرى أوضحت بدقة مكونات الذكاء العاطفي الى حقائق

وظائف المجال هم يحدد خصائص علماء النفس والذين جاءوا من قبلف وهما: الذكاء والعاطفة، فالذكاء في عر 
لمجال ل تميمن حيث القوة والضعف كالقدرة على إصدار الأحكام، والتفكير وغيرها، أما العاطفة فتن المعرفي

والتقييمات، نفسها، والأمزجة،  ، والذي يتضمن العواطفوظائف الذهن منالذي هو جزء  العاطفي
لذكاء ابربط العواطف  تعريف الذكاء العاطفيويرى سالوفي ومايير أنه ينبغي عند  .المختلفة وحالات الشعور

سنة الكثير من الجهود في الكشف عن التفاعل بين  35مستندين إِلى دراسات كثيرة كرست على مدى 
 خطوات مهمة في تطويرخطوا أيضا  وقد    Peter Salovey, David J).(1997 3المشاعر والتفكير

 .الذكاء العاطفي نع . حيث نشروا مقالينمفهوم الذكاء العاطفي
أما المقالة الثانية في عام ، 1112لمفهوم الذكاء العاطفي في عام  رسميا   تعريفا  ت الأولى ولأول مرة دمق 

قياسها والتي تقسم الذكاء يمكن الذكاء العاطفي، التي  وانبفقدمت دراسة عملية تعكس ج 1111
أربعة قدرات: )أ( التصور والتعبير عن العاطفة، )ب( إدماج العاطفة في الفكر، )ج( فهم  العاطفي إِلى

 8531 عام توفي اوائل الثمانينا. 4(Joseph P. Forgas, 2000)العواطف وإدارة )د(  العواطف،
 : نررية الذكاءات المتعددةالعقلأطر  كتاب ظهر

                                                 
مع له أيضا  علاقات ، والعاطفة والسلوك. الصحةييل. يدير مختبر وعلم الأوبئة والصحة العامة في جامعة  في كلية الإدارة وأستاذ ،Yale يليوكيل جامعة  بيتر سالوفي 1 

كتاب، اشترك جون مايير في العديد من الأعمال 31حوالي  وفصل، وكتب مقالة 122من نشر أكثر   .لدراسات الاجتماعية والسياسةامركز السرطان بجامعة ييل ومعهد 
الدراسية والتدريس  للمنح William Clyde DeVaneويليام كلايد م تعيينه الأولى ميدالية أيافي م النفس علحينما كان يدرس دورة تمهيدية ل لوفياسوالبحوث. منح 

الجدير  . 0220في العلوم الاجتماعية في جامعة ييل في عام  هلتدريس Lex Hixon Prize جائزة هيكسون ليكس. كذاك منح 0222في عام المتميز في جامعة ييل 
 المرجع:  .Bluegrass راسغالأساتذة من بلو في آلة الكمان المعروفة ]بفولا[ مع زملائه يلعب  أوقات فراغهفي بالذكر ان سالوفي 

Joseph P. Forgas (2000). Handbook of Affect and Social Cognition. Lawrence Erlbaum Associates. 

Mahwah, NJ.p, 414,416,419  بتصرف( مترجم ب(  
ونال ، Western Reserve Caseريسيرف جامعة كيس ويسترن من علم النفس  والدكتوراه في أحرز درجتي الماجيستر  .D. MayerJohn رييماجون  2 

بروفسور  وهو حاليا   .Stanford في جامعة ستانفورد )درجة وظيفية عالية( الدكتوراهباحث لدراسات ما فوق وكان ، Michigan ميشيغان من جامعة سالبكالوريو  درجة
النشرة النفسية، ومجلة الشخصية وعلم النفس الاجتماعي، هذا بالإضافة إِلى  إدارة تحرير .عمل ماير في مجاسNew Hampshireهامبشاير النفس في جامعة نيو  علم في

ما بين مقالة وكتاب، وأيضا  نشر  302ام بنشر أكثر من جامعة ستانفورد. وقد ق الفردية فيالمعهد الوطني للصحة العقلية  فردا  باحثا  لدراسات ما فوق الدكتوراه فيأنه أصبح 
أثر الشخصية في حياة الأفراد. عن  عامة ، ونماذج تكميلية عن الشخصية وبصورةالذكاء العاطفي تواختبارا أو الشخصية، النفس السماتلاختبارات النفسية المتعلقة بعلم ا

 : المرجع

Richard D. Roberts (2007). The Science of Emotional Intelligence: Known and Unknowns .Oxford 

University Press: New York. p 413 -424 
3 Peter Salovey, David J. Sluyter (1997) .Emotional Development and Emotional Intelligence: 

Educational Implications. Basic Books: New York, p4 
4 Joseph P. Forgas (2000) .Handbook of Affect and Social Cognition. p 419  بتصرف( مترجم( 
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ligencesFrames of Mind: The Theory of Multiple Intel 1 
الذكاءات نررية قدم فيه Howard Gardner (2001, Joy A. Palmer ) 2للعالم هوارد غاردنر

 ،ن مفهوم الذكاء العاطفي لم يكتسب شهرة واسعةإِلا أمصطلح الذكاء العاطفي بعدها  ظهر ، التي المتعددة
كتابه  3115عام  Daniel Goleman دانييل كولمان لا بعد أن نشر السيكولوجي والكاتب المعروفإِ 

  ما هو، ولماذا هو مهم؟لذكاء العاطفي: ا ،شهرأكبيرا  في بريطانيا على مدى تسعة   الذي لقى رواجا  

                                                 

ئل او أمن  Frames of Mind: The Theory of Multiple(1985) Intelligences نررية الذكاءات المتعددة كتاب أطر العقل:  1 
عيد الحادي البللاحتفال عادة إصدار مقدمة جديدة مما حري بالمؤلف إ ،من الإصدارات الأولىنسخة  00.000قد بيعت ف ،الكتب الرائدة في مسألة تعددية الذكاء

دور بارز في يتقلد و  مركز النررية التربوية في الولايات المتحدة، يتصدر غاردنرجعل  كثر من اثنتي عشرة لغة، الأمر الذي، وقد ترجم إِلى الآن لأالكتابلميلاد هذا والعشرين 
 المرجع:  جميع أنحاء العالم.

Howard Gardner .Frames of Mind the Theory of Multiple Intelligences (1993), 2nd. Basic Books. New 

York,p ix.مترجم  (بتصرف )ب 
 

كتب وأكثر من    نشر ستةفقد  .الولايات المتحدة في مطلع الألفية الثالثة التربية فيمن بين أكثر المفكرين المعروفين في مجال  ، Howard Gardner د غاردنرر او ه  2 
مجال التربية بل لم يركز على  : نررية الذكاءات المتعددة،ن  كتابه السابع : إطارات العقلبالرغم من أ و في علم النفس العصبي  والإدراك مقالة علمية في التطور المعرفي 322

ظروف غاردنر المعيشية بشكل مباشر على أفكاره وآرائه وإنتاجه الفكري والنفسي فقد أثرت 'MI' ـ التي يرمز لها بـــالمجال هذا  في لنرريته تطبيقهقواعد  فقط ذكر في صفحتين 
، هذا بالإضافة إِلى أنه فقد  اخاه الأكبر ) كان عبقريا( في حادث تزحلق، الأمر  Pennsylvaniaإِلى بنسلفانيا  Holocaustهرب أبواه من  أهوال المحرقة الألمانية  

اءة والكتابة، إِلا ع عن ممارسة أي نوع من الرياضة يمكن أن تسبب في اضرار مادية، كركوب الدرجات، وأثر هذا حتى على ميوله وشغفه بالفن  والموسيقى والقر الذي جعله يمتن
 Marx ماركس ، Freudفرويد  أمثال ،يةتاينينشالآصول ذوي الأالمفكرين اليهود الألمان والنمساويين أنه تدارك هذه العقبات النفسية واعترف بها، حيث تذكر إرث بعض 

حينها.  الأمر الذي دفعه نحو الإبداع والتفوق. ففي عام بارزة من جيلهم  مع شخصيات واوتنافس وا في المراكز الفكرية في أوروبا، ودرس واعاشالذين  Mahler  ، ماهلر
في مدرسة داخلية. بدأ غاردنر مشواره التعليمي في دراسة  Scrantonستيطانية في سكرانتون ذهب إِلى جامعة هارفرد بعد أن تلقى تعليمه الإعدادي في بؤرة ا 1161

صاحب الشخصية إريكسون، المحلل النفسي  ، إريكErik Eriksonالتاريخ ليتهيأ للعمل في مجال القانون، إلا إن تواصله هناك مع عدد من المفكرين والعلماء ومن أبرزهم 
 Jerome جيروم برونرمع  بعد التخرج مباشرة بدأ غاردنر العملنفسيا ، لذلك و  أن يكون عالما"، والذي شجعه على علم النفس النمومجال في باحث الكاريزمية وال

Bruner،  تمكنوا كيف و ؟ يميز البشر ما الذيتفتح الذهن:  ثلاث أسئلةهذه الدورة تناولت ، وقد مشروع تطوير المناهج الدراسيةفي والتعليم ة عرفعالم نفسي في مجال الموهو
الإدراك الدراسات التي كانت تحقق آنذاك في عملية  اصةوبخاردنر إنتاج غفي  صدىكان لها   هذه الأسئلة زيادة إمكانياتهم وقدراته الإدراكية؟ كيف يمكنو ؟ من إدراك ذلك

لضرورة أعلى ابون سدليسوا وحدهم من يج العلماءجعله يصرح بأن  الأخرى، وننميع أشكال الفبج، فضلا عن افتتانه ىلموسيقلتعليم غاردنر في وقت مبكر ، لكن لبشريا
من توسيع ترهب ولا فز تحتاب والموسيقيين والراقصين، وغيرهم من الفنانين. إلى مهارات وقدرات الرسامين والك   ، بل أن الانتباهقدمةوأنهم في المأشكال الإدراك البشري. 

مشروع ه المهارات لا تقل أهمية  عن تلك التي يتميز بها علماء الرياضات وغيرهم، الأمر الذي جعله يلتحق بكلية الدراسات العليا وينشئ فيها مفهوم الإدراك المعرفي، وأن هذ
 ومن ثم تطورت إِلى بحوث في ن،اسة الإدراك في الفنو كانت بدايتها در منرمة  في الإبداع والإدراك في الفن، والذي بعدها نمى وتطور إِلى 3167بحثي جديد ولأول مرة عام 

أما عمله في علم مختلفة، ونشر العديد من البحوث حول خواص الأطفال الفنانين.  بيئات تعليميةفي فئات عمرية، و وبين  مختلفة، تخصصات،في ، والإبداع التربية، والتفكير
إلى  مقالة تركزمن ستين  فيهما ما يقارب عن أكثر نشر .مدى عقدين على Boston طنقدامى المحاربين الإداريين بـــ بوس في مستشفىالنفس العصبي فبدايته كانت 

بناء نررية في  ، بدأ غاردنر3172sبحلول منتصف . عانوا من إصابات الدماغيلفنانين الذين ومعرم دراساته عن ا الأفراد،الكيفية التي يحول بها الرموز الى معاني حد كبير على 
هذه المعايير،  المختلفة؟ باستخدام بر الثقافاتعداء مجموعة من الأدوار من أفي النهاية البشر صريح: ما هي القدرات الإدراكية التي تمكن  لسؤالجابة است الإنسانالإدراك في 

داخل الشخص نفسه، شخاص و لأاالحركي بين  والحسيسدي الجاللغوي، المنطقي الرياضي، المكاني، الموسيقي، : الذكاء نسبيا  ذكاءات مستقلة  حدد غاردنر في النهاية ثمانية
على جميع مستويات ها المعلمين في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأستراليا، وأجزاء من أوروبا وآسيا. وقد تم تطبيقعددٌ من على نطاق واسع ته نرري تبنىي. لطبيعا

 المرجع: . التعليم المهنيفي في مختلف التخصصات الأكاديمية و  الكبار. وقد تم استخدامهتعليم اإِلى  التعليم المدرسي التعليم، من مرحلة ما قبل
Joy A. Palmer. Fifty Modern Thinkers on Education: From Piaget to the Present Day (2001). Routledge: 

London2001.p 272 -277 

  



12 
 

(Emotional Intelligence; What It Is and Why It Matters) . وهو أول من
موعة ضيقة من المهارات على مج وتركز قديمة-بحسب رأيه-السائدة آنذاك لأنها  الذكاء فاهيمانتقد صلاحية م
معامل الذكاء مقياسا  مناسب يمكنه التكهن بالنجاح في الفصول الدراسية لكنه لا  تجعل ،اللغوية والرياضية

 .(0222)دانييل كولمان،  1يهُتدى به في الحياة المتشعبة والمختلفة عن البيئة الأكاديمية كثيرا  كمؤشريصلح  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  62-51دانييل كولمان، الذكاء العاطفي، ص 1
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 ثإشكالية البح
ما هي موضوعات الذكاء العاطفي في القرآن؟ وما خصائص : البحث في جملته طرح خمسة أسئلة رئيسه

 & Emotional التكوين العاطفي للإنسان في القرآن الكريم؟ وما هي العلاقة بين المهارات الاجتماعية

Social Competenceن والتقارب[، وما ( أو "مهارات الحياة وبين مفهوم الأخلاق في القرآن؟ ]التباي
بناء هي خصائص العملية الاجتماعية )عملية التعارف في القرآن؟  وكيف يؤثر الدين على الصحة النفسية؟ 

 على هذه الأسئلة ناقش البحث خمس إشكاليات رئيسه تتعلق بمفهوم الذكاء العاطفي: 
د والمحاكاة، فبدل أن تضيف إن معرم مباحث علم النفس الإسلامي وقعت في فخ التقليالإشكالية الأولى: 

أفكارا  جديدة وأصيلة على ما يمكن تسميته بالـــ ]المدرسة النفسية الإسلامية[، استمدت مادتها من الفكر 
الغربي، وأبعدت المنرور الإسلامي بمصدريه ]القرآن، والسنة[ في الكثير من مباحثها. هذا بالإضافة إِلى أن 

تلقَ اهتماما كبيرا  من قِبل رواد علم النفس الإسلامي المعاصر، فهناك بعض مفردات مفهوم الذكاء العاطفي لم 
الدراسات والمقالات التي تناولت بعض جوانب الذكاء العاطفي التطبيقية، كمسألة التعليم العاطفي في 

يا،  ، وبعض الدراسات العل0222المؤسسات التعليمية مثل: الدراسة التي قامت بها الباحثة ليانا جابر عام
 كالماجيستر، والدكتوراه.

: لم تسلط الدراسات النفسية الإسلامية الضوء الكافي على علاقة الجانب الروحي بالجانب الإشكالية الثانية
شاهدة والتي يمكن إخضاعها للتجربة والاختبار 

ُ
العاطفي، وأكتفت بالتركيز على الجوانب العقلية المنطقية الم

 لم تـأخذ في الاعتبار خاصية ]الازدواجية التناقضية[ في الطبيعة الإنسانيةفسية التي شأنها شأن الرؤية الغربية الن
على الرغم من المصداقية العالية والدقة التي استخدمت بها المناهج العلمية في بحوثها ودراساته، وتبعا لذلك لم 

ماء علم النفس الفيسيولوجي يهتم ر واد علم النفس التطوري الاجتماعي، وعلماء الطب النفسي العصبي، وعل
بدراسة التداخل الوظيفي والتفاعل المتلازم بين الجانب الفيسيولوجي، والجانب الروحي في دراستهم لحقيقة 
الحياة العاطفية، ومصوغات البنية العاطفية في الإنسان، بل ركزوا فقط على علاقة التكوينين العقلي والبيولوجي 

 صل رواد يُ لمالأمر الذي الحلقة المفقودة في الفكر الغربي النفسي بأكمله؛ في دراساتهم عن العواطف. وهي 
ل كا لمش يجاد حلول جذريةإِ لى طريق الخروج من المتاهة الفلسفية و إِ  والاجتماعمن علماء النفس  الفكر فيها

 مجتمعاتهم النفسية والسلوكية المعاصرة.
تقييم أثر القيم الدينية في تنريم حياة الأفراد النفسية  ة فيقلة الدراسات النفسية الإسلاميالإشكالية الثالثة: 

العاطفية وتأثيرها في إدارة حياتهم الاجتماعية وأثرها في تجويد تفاعلاتهم، حيث اقتصرت في فهمها للدين على 
ر جحالجانب النرري الفلسفي والتعبدي الطقوسي وهذا أكبر دليل على أنها وقعت فيما يمكن تسميته بـــــ "
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فقد غيبت النررية النفسية الغربية منذ نشأتها أثر الدين وغلب على علم النفس، أيديولوجيات  الضبية".
 3127ومناهج فكرية عديدة عكست الخلفيات التاريخية والعقدية والسياسية لعلماء النفس آنذاك. ففي عام 

ين سلوك مرضى الأمراض ، أن هناك تشابه بSigmund Freudأقر الطبيب النمساوي سيجموند فرويد 
بل دعم حجته بأن الدين اضطراب   (Michael Palmer 1997) 1العصابية وبين سلوك الناس المتدينين

 منهدف وجود بيضلل الأفراد فلا يشعرون  هأنمن التطور، و  د والمجتمعافر الأق ييععصابي وسواسي تعجيزي 
ما يقارب مئة سنة، واعتبر آنذاك أن (. وقد سادت هذه النررة Michael Palmer,1997) 2.حياتهم

 .Harold G) 3الأشخاص الذين يعانون من أمراض عقلية هم الأشخاص المتدنيين أصحاب النزعة الدينية

Koenig, 2223لمجموعة من  ة(. كذلك استندت وجهات النرر السلبية اتجاه الدين إِلى خبرات إكلينيكي
  .Harold G, 2001)4هم القصصية، وأراءهم الشخصيةالأطباء النفسيين ذوي النفوذ، وإِلى تقارير 

Koenig). 
إِلا أنه في خلال الثلاثين السنة الماضية تراكمت بحوث منهجية راجعت الدراسات السابقة عن الدين 
والروحانية والصحة النفسية. وبدأت حركة البحث النفسي حول علاقة الدين بالصحة النفسية حديثا، إِلا ان 

,N.R, Silton ابية في الرؤية. من أبرز بحوثها استطلاع أجراه علماء نفسيين غربيين هناك بعض الضب

)C.G. Ellison, &  K., Galek,  K.J, Flannelly,  حول طبيعة اعتقادات الأمريكيون )
ثر على ؤ تالاعتقادات هذه المتدينون عن حقيقة الله، وأثر ذلك على صحتهم النفسية. وقد أثبت الدراسة أن 

زيادة الرضا عن الحياة برتبط م ي،عامحب وداعم ور بوجود خالق  أن الإيمان، وأكدت على النفسيةهم تصح
من عالية ستويات الاعتقاد بوجود خالق يعاقب ويجازي، بمرتبط ، بينما اوالقلق الاكتئابمستويات  وبانخفاض

 ,.Silton, N.R,) 5النفسيةالقلق، والاكتئاب، وجنون العرمة، والقلق الاجتماعي، وغيرها من المشاكل 

Flannelly2212) . وهكذا فالدراسات النفسية حول أثر الدين جملة ، غربية كانت أو إسلامية همشت
 أثره في تنريم بنية الإنسان النفسية والعاطفية. 

                                                 
1 Michael Palmer. Freud and Jung on Religion (1997). Routledge; London. p18  
 مترجم  (بتصرف)ب
2 Michael Palmer. Freud and Jung on Religion, p50. ب )بتصرف( مترجم 
3
 Harold G. Koenig, M.D.Michael E. McCullough, Ph.D.David B. Larson, M ( 2001) HANDBOOK OF 

Religion and Health, OXFORD UNIVERSITY PRESS. p53  ب ) بتصرف مترجم 
HANDBOOK OF Religion Harold G. Koenig. M.D.Michael E. McCullough, Ph.D.David B. Larson, M   4

and Health Religion and mental health .p54 
 . ب )تصرف( مترجم

5 Silton, N.R., Flannelly, K.J., Galek, K., & Ellison, C .G (2010). Beliefs about God and mental health 

among American Adults. JOURNAL OF RELIGION AND HEALTH, Vol. 49, 246-261  
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غفلة علم النفس الإسلامي عن دراسة أثر الأخلاق )الحسنة( في تشكيل تكوين عادات الإشكالية الرابعة: 
طفية إيجابية. بينما نجد منرومة الفكر النفسي صنفت مهارات الكفاءة العاطفية والاجتماعية ضمن قدرات عا

الإنسان العاطفية، وعدت التعلم العاطفي إعادة صياغة الجانب العاطفي وتفعيله وتوظيفه بكفاءة عالية بحيث 
(، كذلك دانييل كولمان 0222كولمان ،  )دانييل 1يصبح وسيلة معرفية واتصالية فعالة في التعامل مع الواقع

 وعبر عنه في العبارة التالية  اعتبر الذكاء العاطفي دواء شافي لجميع أشكال المشاكل النفسية والاجتماعية
  "Emotional Intelligence is a panacea for all manner of psychological and 
social problems"2  

(Gerald Matthews, Richard D. Roberts & Moshe Zeidner،2004   (  
متجاهلا  التداخل بين مفهوم الأخلاق وماهية مهارات الكفاءة الاجتماعية، وبين أثر الأخلاق في تنريم حياة 

 3الإنسان النفسية وتعايشه الاجتماعي من جهة
(Gerald Matthews, Richard D. Roberts & Moshe Zeidner, 2007)  

  
 
 
 
 
 
 

                                                 
، هوادر 3142عام ( (David Wechsler ، وديفيد وكسلر3102عام  ) E.L. Thorndike) رز علماء الغرب النفسيين: ثورنديكأبمجموعة من  اقدمه 1 

 ،  1989( عام Stanley Greenspan) ، ستانلي غرينسبان3185عام  (Wayne Payne)  ، واني باني3181عام  )Howard Gardner( غاردنر
 351ص ، ترجمة لياي الجبالي . الذكاء العاطفي،دانييل كولمان ، المرجع:  3115( عام Denali Colemanدانييل كولمان )

 Emotional Intelligence; What It is and Why It Matter Than IQ (1995)بجرأة في كتابه الافتراض هذا  دانييل كولمان هو من ادعى 2 
p101، Bantm Books. S. A & Canda   :و قد فن دتها مقالة كتبها  

 Gerald Matthews, Richard D. Roberts & Moshe Zeidner (2004) : Seven Myths About Emotional 

Intelligence, Vol. 15, No. 3, 179–1962004, Psychological Inquiry Copyright ©  by Lawrence Erlbaum 

Associates, Inc .p5,  بتصرف( مترجم ب (   

 صفحة، مقسم الى خمسة أجزاء، قام بتأليفه نفس المؤلفين السابقين 520الجدير بالذكر أن هذه المقالة توسعت بعد ذلك وصدر عنها كتاب يحوي 
The Science of Emotional Intelligence: Known and Unknown .Gerald Matthews, Richard D. Roberts & 

Moshe Zeidner (2007). New York.  
 

3 Gerald Matthews, Richard D. Roberts & Moshe Zeidner: Seven Myths About Emotional Intelligence, 

p10,  ب) بتصرف( مترجم 

http://en.wikipedia.org/wiki/E.L._Thorndike
http://en.wikipedia.org/wiki/Howard_Gardner
http://en.wikipedia.org/wiki/Stanley_Greenspan
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 ثفرضيات البح

 يفترض البحث ثلاث فرضيات:
: إن مباحث القرآن الكريم في تطوير النفس الإنسانية، تكفل التوازن العاطفي، لأنها تفردت بالفهم الأولى

العميق لطبيعة الآدمي، ولأنها أسست نرام الرقابة الذاتية الذي راعى الطبيعة الازدواجية التناقضية الاجتماعية 
 تيث أخذ بعين الاعتبار مهمة الإنسان على الأرض وما كُلف به من المسؤوليافي تكوين الإنسان النفسي، ح

 اتجاه ذاته ونفسه(، والجماعية )اتجاه مجتمعه وقومه(. هالفردية )مسؤوليت
: إن مفهوم الذكاء العاطفي في القرآن الكريم عبارة عن منهاج أخلاقي تربوي، يتكون من مجموعة من الثانية

فاهيم، والمعاني والأفكار، فلسفته مرتبط ارتباطا  وثيقاَ بالدين، أما جانبها العملي والتطبيقي القيم والمبادئ والم
فمرتبط بمبدأ التدين )التطبيق العملي للدين(، ولا يدخل ضمن إطار المهارات والقدرات الذكائية أو القدرات 

 الشخصية، كما يصوره الفكر النفسي الغربي.
لتدين و"الصحة النفسية"، وأن المراهنة على فاعلية مهارات الذكاء العاطفي اثيقة بين : إِن هناك علاقة و الثالثة

أو ما يعرف ]مهارات الكفاءة العاطفية والاجتماعية[في توعية ووقاية ومعالجة المجتمع والأفراد من الانحرافات 
العاطفي والتي هي دوافع العاطفية والاجتماعية، ليست مضمونة النتائج، العلة في ذلك أن محفزات التعلم 

وتبايناتهم  مالسوك الإيجابي ليست قوية ومقنعة في كثير من الأحيان، لكي تحرك وتحفز وتدفع الأفراد باختلافاته
الثقافية والمعرفية لتبني أنماط سلوكية صحية وإيجابية، لكن المحفزات ]المذكورة في القرآن الكريم[ قوية ومقنعة 

دين وتسييرها في الحياة الاجتماعية ، ذلك لأنها أولا  وافقت تكوين الإنسان النفسي وتهدف إِلى تفعيل قيم ال
والعاطفي من جهة، ولبت متطلباته واحتياجاته الفطرية والغريزية من جهة أخرى، ثانيا  راعت الاختلافات 

على أنها الضمان والتباينات بجميع أشكالها، الأمر الذي رفع من كفاءتها وفاعليتها بحيث أمكن المراهنة 
وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ * وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ * قَدْ أَفْ لَحَ الْمُؤْمِنُونَ }الوقائي الأقوى والأكيد قال تعالى

هُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ فبَِمَا رَحْمَة  مِّنَ اللَّهِ لنِتَ لَ وقوله }، 1{وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظوُنَ * فاَعِلُونَ 
هُمْ وَاسْتَ غْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الَأمْرِ فإَِذَا عَزَمْتَ فَ تَ وَ  كَّلْ عَلَى اللَّهِ الْقَلْبِ لانَفَض واْ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَن ْ

جنبا  مع الوسائل العلاجية الأخرى. قال  وأن الدين يمكن أن يقوم بدور المعالج. 2{إِنَّ اللَّهَ يُحِب  الْمُتَ وكَِّلِينَ 
 . 3{مِنِينَ ياَ أَي  هَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاء لِّمَا فِي الص دُورِ وَهُدًى وَرحَْمَةٌ لِّلْمُؤْ }تعالى 

                                                 
 5، 4، 1 ،3يات سورة المؤمنون: الآ1
 351سورة آل عمران: الآية  2
  57سورة يونس: الآية 3
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 :أهداف البحث
 ان النفسية.التأكيد على أهمية الرؤية القرآنية في تعزيز فهم مكونات الإنس .3
التأكيد على وضعية علم النفس الإسلامي الهامة وغزارة مواده التي تؤهله لريادة العلوم الاجتماعية  .0

 والفكرية.
توضيح العلاقة بين قيم الدين والصحة النفسية بمفهومها العام حيث وازنت بين تكوين الإنسان العاطفي  .1

 ، لكونه أهم مقوم ومصوغ وحافز للسلوك الإيجابي. وبين تكوينه العقلي وبين ميوله وبنيته الاجتماعية
بينه وبين  تدميته وساو أخصوصيته و ته فقداالتي . دحض النررة المادية للإنسان في الفكر الغربي النفسي، 4

، "المخ العاطفي"وأرجعت كل سلوكياته ومكوناته العاطفية، لتركيبة المخ الانفعالي، او ما يعرف بالــ  المادة
 د أهم الدوافع وراء تبني الناس عادات عاطفية معينة.وعدتها أح
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 منهجية البحث
المادة الدراسية  معرم لهذا، تعد هذه الدراسة دراسة استقرائية تحليلية وليست تأصيلية لمفهوم الذكاء العاطفي

ر مسقاة من مخزون الدراسات النفسية الإسلامية السابقة، وكتب علم النفس الغربي وبعض كتب الفك
الإسلامي وقليل من كتب التفسير. والأسلوب العام للدراسة هو الأسلوب الموضوعي والنهج التحليلي لمادة 

 البحث ونتائجه. 
وقد استند الباحث في جمع مادتها على البحث المكتبي وبعض الشيء على البحث الإلكتروني. واستخدم 

 -منهجين رئيسين من مناهج البحث العلمي: 
 :التحليلي الأول: المنهج

الذكاء والعاطفة بين ] في الفصل الثانييتصدر المنهج التحليلي منهجية الدراسة حيث أنه المنهج المعتمد   
مفهوم الذكاء في [ وعلى وجه الخصوص في المبحث الأول ]علم النفس المعاصر وفي القرآن الكريم

مفهوم ][، وفي المبحث الثالث هم والإدراك]الفرق بين الذكاء والف[، في مطلبه الرابع الفكر الغربي النفسي
 [.]الفرق بين العاطفة والانفعال والمزاج[، في مطلبه الرابع العاطفة في الفكر الغربي النفسي

[ في مبحثه الثاني مفهوم الذكاء العاطفي بين الفكر النفسي والقرآن الكريم] الفصل الثالثواستخدم في 
[، وفي ]مفهوم العقل في القرآن الكريم[، في مطلبه الأول لكريمالقرآن االذكاء العاطفي في مكونات ]

[، أيضا  اتبع هذا المنهج في المطلب الثالث من الفصل نفسه ]ماهية القلب في القرآن الكريممطلبه الثاني 
، [(عملية التعارف )العملية الاجتماعية] . وفي المبحث الرابع بأكمله]ماهية النفس في القرآن الكريم[

 ف هذا المنهج البحثي للوصول إِلى عناصر الذكاء العاطفي ومكوناته.ويهد
 :لمنهج الاستقرائياالثاني: 

في مطلبه الثاني [، طبيعة الذكاء في القرآن الكريمفي المبحث الثاني ] الفصل الثانيأعُتمد هذا المنهج في 
[، وكذلك ورة في القرآن الكريم]أنواع الذكاء المذك[، ومطلبه الثالث القرآن الكريم الذكاء في]ماهية 

[. العاطفة في القرآن الكريم ]ماهية[، في مطلبه الثاني طبيعة العاطفة في القرآن الكريمفي المبحث الرابع ]
الوعي العاطفي في  تطوير لياتآفي المبحث الثالث ] الفصل الثالثانتهج البحث هذا المنهج في  ككذا

 [ بأكملهالقرآن الكريم
في مبحثه الفصل الرابع ]عناصر فلسفة الذكاء العاطفي في القرآن[ هج البحثي أيضا  في يتضح هذا المن

]العلاقة بين المهارات الاجتماعية والأخلاق[،  والثاني]الظاهرة الإنسانية في القرآن الكريم[ الأول 
التدين والصحة  ]العلاقة الإيجابية بينوالرابع طبيعة العلاقة بين العقل والقلب في القرآن[ ] والثالث
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[. وقد استخدم المنهج الاستقرائي في هذا الفصل بهدف الوصول الى النتائج الكلية لمفهوم الذكاء النفسية
استقرئت الآيات  كالعاطفي والتي من خلالها يمكن التعرف على عناصر فلسفة الذكاء العاطفي وأهدافه. كذل

الخلافة والاستخلاف، ومزايا الأخلاق في القرآن  التي تناولت: النفس، القلب، العقل، العواطف، مفهوم
 الكريم.

 وسائل تحقيق المنهج:
o جمع كل ما يتعلق بدلالات الذكاء في القرآن الكريم 
o جمع كل ما يتعلق بماهية العواطف في القرآن الكريم 
o ريم  جمع كل ما له صلة مباشرة أو غير مباشرة أ ما يدلل على مفهوم الذكاء العاطفي في القرآن الك 
o  .جمع بعض الشواهد والتقارير الطبية فيما يتعلق بعلاقة الدين بالصحة النفسية 
o الرجوع إِلى بعض أمهات التفسير القديمة والحديثة . 
o  .الرجوع إِلى بعض كتب أهل الاختصاص في علم النفس والفلسفة والاجتماع وأهل الفكر 
o  الإنترنيت والخاصة ببعض المجالات الإلكترونية والتي الرجوع إِلى عدد من كبير من المقالات المنشورة على

 لها علاقة مباشرة مع موضوعات الدراسة
o  الرجوع إِلى الكتب والمراجع الإلكترونية المنقولة من صورة ورقية إِلى صورة إلكترونية، علما  بأن 

 .الاختلاف فقط في أرقام الصفحات، وليس في المادة المنقولة
o الربط بالواقع. 
o المنقول توثيقا  كاملا  وعزوها الى مصادرها الأصلية والمصدر الذي يرد ذكره أول مرة يوثق في الهامش  توثيق

 وإذا تكرر يذكر مختصرا  فيذكر اسم الشهرة للمؤلف واسم الكتاب ورقم الصفحة
o  ُصرف به كثيرا  وضع الكلام المنقول حرفيا  بين شارتي تنصيص ""، وما ينقل بالمعنى صُد ر بــــ )انرر(، وما ت

 تصرف( مترجم )وُضع ب )تصرف( وما ترجم يقال ب 
o كتابة الآيات القرآنية بخط غامق 
o   )عند توثيق المراجع إن لم يكن للمرجع رقم طبعة يكتب )د.ط( وإن لم يكن له تاريخ نشر يكتب )د.ت 
o رمز )م( للمجلد ثم إذا كان المرجع يحتوي على مجلدات والمجلدات تحتوي على أجزاء يذكر في التوثيق ب

 وضع الجزء والصفحة بين قوسين.
o  توثيق المنقول من المقالات والمجلات الإلكترونية بكتابة اسم الكاتب، وتاريخ المقالة، واسم الموقع على

 شبكة الإنترنت وعنوانه.
o عند توثيق المقالات الإلكترونية في حالة عدم ذكر صاحب المقال يكتب تاريخ التصفح 
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o  القرآنية إِلى مواضعها بذكر اسم السورة ورقم الآية في الحاشيةعزو الآيات 
o تقسيم البحث إِلى مجموعة من الفصول والمباحث والمطالب 
o  ترقيم الجداول والرسوم البيانية وفقا  لنرام الترقيم في الفصل التي أدرجت فيه وبالتتابع، فمثلا  الجدول رقم
     0.3في الفصل الثاني يشار إليه بــــــ : 3

والجدير بالذكر أن المراجع العربية في الحقيقة من أكبر المعضلات والتحديات التي واجهت الباحث في هذه 
 الدراسة 
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همية البحثأ  
لامية في المجالس المدرسة النفسية الإس؛ وذلك لأن حضور الإسلامي البحث النفسي اءفي إثر . يسهم جزئيا  3

ضعيف المدرسة النفسية الغربيةمع ية مقارنة العلمية العالم  
 "، عامجابر ليانا" ةالباحث اراسة التي قامت بهوعلى سبيل المثال الد  . يساهم في تطوير المنهاج الدراسي، 0

[، إذ طرحت فيها مية مهارات الذكاء العاطفي من خلال المنهاج المدرسيتن، بعنوان ]0225/22601
 في المناهج الدراسية الفلسطينية ليستطيع الطفل الفلسطيني معايشة واقعه كيفية إدخال الذكاء العاطفي
يمكن إدخاله في المناهج الدراسية للمراحل المتوسطة والثانوية وطلبة الجامعة،   كوالتعامل معه بإيجابية أكثر. كذل

ر الإسلامي كمادة ضمن مواد الفلسفة الإسلامية أو علم النفس الإسلامي أو مادة عامة من مواد الفك
 الحضاري بطرائق جذابة وممتعة.

)العيادي( وعلم النفس  يالإسلامي، وعلم النفس الإكلينيك الإرشاديعلم النفسي  مجال إثراء في. يسهم 1
العلاجي، وذلك بإلقاء المزيد من الضوء على علاقة التكوين الروحاني )الميول والنزعات الدينية نحو الدين 

العاطفي وبالتالي يمكن لرواد علم النفس الإرشادي والاستشاري الإسلامي  وحب الفضيلة(، بالتكوين
الاستفادة من هذه العلاقة في معالجة الانحرافات السلوكية والاجتماعية والعاطفية، وانشار ظاهرة  المخدرات 

يد من البحوث والاطلاع على أسبابها خاصة بين أواسط الشباب المسلم، فالدراسة بمثابة بذرة تحتاج إِلى المز 
والدراسات حول التداخل الوظيفي بين التكوين الروحاني والتكوين الجسماني، وفي دراسة الراهرة الإنسانية من 
جميع جوانبها العاطفية، السلوكية، العقلية، النفسية، ودراسة النفس في حالة السواء وفي حالة المرض، وتأكيد 

 العاطفية الإيجابية. العلاقة الوثيقة بين التدين وتعلم العادات
 

                                                 
شمَّالة. و بعبد الرحمن أ لغوية:مراجعة  ،أنماط التعليم: بين النظرية والتطبيق، ألفت كتاب: بمدينة نابلسفلسطين في دولة  القطان في مركز ةجابر: محاضر ليانا 1

. كذلك قدمت ورقة بناء  م0224الطبعة الأولى ، فلسطين –الله  التربوي رامان للبحث والتطوير مركز القط، مؤسسة عبد المحسن القطان :رالناش
 رؤية في تعليم الرياضياتوالفت أيضاَ كتاب . : أنماط لتعلم في التدريسبعنوانعلى بحث تجريبي 
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 نطاق البحث: 
العقل ، والعواطف، بالذكاءاقتصر البحث على دراسة الآيات القرآنية ذات العلاقة المباشرة وغير المباشرة 

في القرآن،  خصائص التكوين العاطفيو ماهية الذكاء، وألقى المزيد من الضوء على والنفس ،والقلب
عن مفهوم النفس ونظام الرقابة الذاتية، هوم الذكاء العاطفي، وكشف باعتبارهما المكونان الأساسيان لمف

التي حددها القرآن الكريم لتطوير الذات وتقويم السلوك، هذا  وحوافز السلوك الإيجابي في القرآن الكريم
لأن النفس من أهم مكونات الذكاء العاطفي وهي تمثل البعد الذاتي والذي يعد العنصر الأول من عناصر 

 كاء العاطفي.الذ 
وأهم قواعدها وقوانينها كما  " ويقصد بها العملية الاجتماعية"عملية التعارفأيضا  البحث وض ح ماهية 

حددها القرآن الكريم، ذلك لأن البعد الاجتماعي يعد العنصر الثاني من عناصر الذكاء العاطفي سالكة في 
 ذلك مسلك التفسير الموضوعي.

من منرور القرآن، وذلك لمعرفة العلة من سن نرام الرقابة  ة الإنسانيةالظاهر كذلك أوضحت الدراسة 
بتوضيح طبيعة كل منهما، كذلك  طبيعة العلاقة بين المهارات الاجتماعية والأخلاقالذاتية. وفن دت 

 وضحت العلاقة بين العقل والقلب بعد أن كشفت عن معناهما في القرآن الكريم، ووظيفة كلا منهما.
واستشهد ببعض التقارير والدراسات النفسية الطبية التي  علاقة الدين بالصحة النفسيةث أيضا  ناقش البح 

تعكس العلاقة الإيجابية، فنررا  لتداخل وتشابك المجتمعات الغربية هناك بعض البحوث أثبتت عكس 
 .Harold G. Koenig , Michael E. McCullough& , David ,B)1ذلك

Larson0223 هن على تعددية وجهات النرر حول الدين، وذلك بسبب التباين في الميول (، وهذا يبر
، الأمر الذي جعل الحيادية أمر صعب للغاية، لهذا تعد 2والخلفيات الدينية لدى الأطباء النفسيين أنفسهم

ا الفكر قضية التدين وأثره في الصحة النفسية من القضايا الساخنة في الساحة النفسية الغربية بل من أهم قضاي
والطبي المعاصر، ومن أهم علماء النفس المعالجين الطبيب النفسي الأمريكي  يالنفسي العصبي والإكلينيك

، الذي اشتهر بدراساته حول علاقة الدين بالصحة النفسية، وعرف Harold. G. Koenigهارولد كوينغ 
 بنررته الإيجابية اتجاه الدين.

 

                                                 
1 Harold G. Koenig, Michael E. McCullough &, David B. Larson Handbook of Religion and Health. p62 

تعقيد الحياة، تحدي المخاطر من أجل لوغ  التعصب،دين بالهلوسة والأوهام، والوسواس الهري، بل حددوا أحد عشرة خاصة مرضية للدين لوهنا ربط بعض العلماء النفسيين ا
 . المرجع السابقالأهداف، التشدد والتسلط

 384رابع )العلاقة بين التدين والصحة النفسية( في مطلبه الثالث العلاقة بين التدين والصحة النفسية، ص للمزيد من الايضاح انرر. الفصل الرابع مبحثه ال 2 
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 لدراسات السابقة ا
ي دراسة تحمل العنوان أو المضمون ا يعثر على لملباحثين وبعد مراجعة المكتبات المختصة، في حدود اطلاع ا

 : ذاته، ولكن ثمة دراسات تتعلق ببعض جزئيات البحث منها
 مراجعة محمد يونس ،( ترجمة ليلى الجبالي2444كولمان" )  ل"دانيي: كتاب الذكاء العاطفي ،

 الكويت-والفنونمجلس الوطني للثقافة ال /عالم المعرفةالعدواني، بإشراف أحمد 
اسة مفهوم الذكاء ر بحث ود ذين تعمقوا فيالين الغربيعلماء النفس المعاصرين برز من أ دانييل كولمانيعد 

. وقد جاء كتابه هذا نتيجة تردي الوضع الاجتماعي والأخلاقي في المجتمع الأمريكي، عقد ةباستفاض العاطفي
سمه الذكاء الأكاديمي" وبين الذكاء الشخصي" وقصد به الذكاء العاطفي وتأثير كل الكاتب فيه مقارنة بين ما ا

تناول معنى الذكاء  كمنهما في ميدان الحياة، وع د الذكاء العاطفي السبيل الوحيد للنجاح والسعادة. كذل
للعقل الإنساني  وعلاقته بالعاطفة، واستحدث أيضا  مفهوم "العقل العاطفي" ومفاده أن في التكوين البيولوجي

جزئية متخصصة في الجوانب العاطفية تؤثر بشكل كبير في سلوك الإنسان وتفكيره وتحدد مسار حياته. وصور 
وطرح الذكاء العاطفي   (،0221دانييل كولمان، ) الكاتب الكارثة في الحياة العاطفية في المجتمع الأمريكي
طاء والتضحية على انها مهارات الذكاء العاطفي. كعلاج وحل جذري لأنه ع رف قيم الإيثار والبذل والع

وع ده أقوى حالة نفسية، والقلق، والمزاج السوداوي )الحزن الشديد(،  -على حد رأيه –ودرس أيضا  الغضب 
 النفسية، والكآبة )الاكتئاب( لأنه ظاهرة مستفحلة في المجتمع الأمريكي. تكأنواع من الاضطرابا

إن  (2)إن الذكاء العاطفي ضرورة أخلاقية للتعايش الصحي  (1)قائق وهي: توصل الكاتب إِلى عدد من الح
إن المواقف  (3)الدين وبخاصة الصلاة حل جذري وناجع لكل حالات الانحراف العاطفي خاصة الاكتئاب 

يمكن وإن التعليم العاطفي ( 0، )الأخلاقية الأساسية في الحياة إنما تنبع من قدرات الإنسان العاطفية الأساسية
 أن يكون منهجية للكثير من المؤسسات الاجتماعية والتعليمية والطبية.

أما الفرضية التي على أساسها قام الكتاب هي أن الانحرافات والأزمات السلوكية التي يعاني منها المجتمع العالمي 
السلوكية والاجتماعية إن الانحرافات والأزمات  (1)اليوم سببها غياب الذكاء العاطفي، بينما الوقائع تقول، 

الحالية ليس سببها غياب الذكاء العاطفي وإنما سببها غياب الدين وهيمنة قانون الغاب، والذي أهم بنوده أن 
إن العاطفة عبارة عن قوة انفعالية قد تكون بن اءة أو  (2)الغلبة للأقوى، وأن الأقوى هو من يمتلك المادة، 

العاطفة في حياتنا كبشر، وأنه  ليست كل العواطف قائدة إنما  هدا مة، وليس من الصواب أن ننكر دور
إن كولمان خلط  بين معنى العاطفة والغريزة،  (3)العاطفة العقلانية التي تؤدي معنا ، أو تثبت قيمة أخلاقية، 

لمان أيضا  ومال في تحليلاته إِلى تناول الجانب الغريزي في العاطفة الإنسانية، كعاطفة الأمومة والأبوة، يرى كو 
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أن عادتنا العاطفية مورثة من الأجيال السابقة إلا أنها تطورت وفقا  لتطور الطبيعة، وأن نررية التطور  (0)
 البشري مغلوطة لأن الإنسان هو من طور الطبيعة بما لديه من الإمكانيات العقلية والإدراكية وليس العكس.

دراسة الحال، الدراسات المس حية، أيضا  يعد بحثه من  استخدم كولمان مناهج البحث الوصفي كالاستبيانات،
البحوث التجريبية، الأمر الذي أفقدها بعض الصالحية ذلك لأن البحوث المعملية غير صالحة لأِن تعمم عند 
دراسة الطبيعية البشرية لأنه من الصعب التكهن بدواخل الإنسان ورسم خريطة لما يدور بداخله شأنه شأن 

 الجمادات. 
ند المقارنة بين مبحث كولمان وبين هذا البحث نجد ان مصدر مادته وخلفية عناصره تدور حول خصائص وع

 الذكاء العاطفي في القرآن ومكوناته الأساسية، والتي تف رد بها عن غيره من المصادر 
  الطبعة الثامنة ،1994 ،تأليف: جودة سعيد ،تقديم مالك بن نبي حتى يغيروا ما أنفسهمكتاب 
ذَلِكَ كاتب احد أعلام الفكر الإسلامي المعاصر يتمحور بحثه حول مفهوم التغيير من خلال قوله تعالى }ال

{، )سورة سَمِيعٌ عَلِيمٌ  بأَِنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَي ِّرًا ن ِّعْمَةً أَنْ عَمَهَا عَلَى قَ وْم  حَتَّى يُ غيَ ِّرُواْ مَا بأِنَفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ 
رُ مَا ( وقوله تعالى}51الأنفال:  لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَ يْنِ يدََيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظوُنهَُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُ غَي ِّ

{، )سورة ن دُونهِِ مِن وَال  بقَِوْم  حَتَّى يُ غيَ ِّرُواْ مَا بأِنَفُسِهِمْ وَإِذَا أَراَدَ اللَّهُ بِقَوْم  سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّ 
(، حيث عرفه بأنه "تحويل ما أودع الله في نفس الإنسان من إمكانيات بالقوة إِلى إمكانيات 33الرعد:

السنة (. تناول الكاتب أيضا  سُنن التغير وحددها في سبع سنن، 40، ص3118بالفعل"، )جودة سعيد، 
أن التغير سنة  السنة الثانيةبقوم أو فئة أو مجتمع معين، أن التغيير سُنة عامة للبشرية وليس خاصة  الأولى

مجتمع وليس سنة فرد، ذلك لأن حدوث التغيير لا يشترط التغيير الفردي، فالأفراد بخصائصهم ومكوناتهم 
لأن آثاره واضحة -بناء على فرضيات الكاتب-النفسية لا يحدثون آثارا  واضحة بينما يُشترط التغيير الجماعي 

 ولأنه يلُقي برلاله على الأفراد.  وملموسة
ياَ أَي  هَا النَّبِي  حَرِّضِ كذلك أقر القرآن بأن مسألة الكيف والكم وأهميتها لإحداث التغيير كما في قوله تعالى}

نكُم مِّائةٌَ يَ غْلِبُواْ أَلْفًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَ غْلِبُواْ مِئَتَ يْنِ وَإِن يَكُن مِّ 
( حيث أوضح أن الكيف عامل في إحراز النجاح 65{، )سورة الأنفال: الَّذِينَ كَفَرُواْ بأِنَ َّهُمْ قَ وْمٌ لاَّ يَ فْقَهُونَ 

في  والتغيير بينما الكم في إطاره العددي ليس له اعتبارات في عملية التغيير لكن التوازن بين الكم والكيف مهم
أن المحاسبة لا تتوجه إِلى الحساب الآخروي  أن التغيير سنة دنيوية لا آخروية، أيالسنة الثالثة عملية التغيير، 

إنما المحاسبة تكون دنيوية، )سياسية، أو اقتصادية(  وهذا يؤصل أن مبدأ المحاسبة في الدنيا جماعي وفي الآخرة 
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إِنَّ اللَّهَ لَا يُ غَي ِّرُ مَا   الله وتغيير القوم وهو جليا  في قوله تعالى }...أن التغيير تغيران تغيير، السنة الرابعة فردي
 ... {بقَِوْم  حَتَّى يُ غَي ِّرُواْ مَا بأِنَفُسِهِمْ 

إن الخلط بين التغيرين، وتناسي التوزيع الشرطي في العملية التغيرية، يفقد الإنسان إيجابية  السنة الخامسةأما 
إن مجالات التغيير الإلهي تشمل أوصاف المجتمع من الفقر، الجهل،  السنة السادسةتغيير، وميزته في عملية ال

الغنى، العلم، العزة، الذلة، أما التغيير الفردي فيشمل: الأفكار، المفاهيم، العقائد، الرنون في مجالي الشعور 
 واللاشعور. ومن أهم مبادئ تغيير ما بالنفس هو مبدأ التزكية.

إن التغيير الالهي يعتمد على التغيير الإنساني بجانبيه الفردي والجماعي، فالقرآن ربط بين عة السنة الساب
التغييرين وأجد التلازم لحدوثهما وفق ترتيب محدد، فتغيير الله يسبقه تغيير القوم. وتوافر التغييرين شرط لقيام 

 العملية التغييرية.
دي والاستقرائي والمنهج التحليلي والمنهج التاريخي، واستند إِلى اتبع الكاتب في نهجه البحثي المنهج الاستطرا

آراء ابن خلدون في كتابه المقدمة عن العمران وسنن النهوض والزوال في الأمم وأسباب التألق وأسباب 
الانحطاط والاضمحلال، وأفكار سيد قطب في مسألة الخلافة وأبعادها الفلسفية وعلاقتها بمسيرة الكون، 

الك بن نبي، حول الحركات التغييرية وما احرزته ما فشلت في إحرازه، وأفكار ابن تيمية في حقيقة وآراء م
 النفس وكيفية تزكيتها. كذلك استدل بالكثير من الآيات التي تتحدث عن آفاق النفس وأحوال الأمم السابقة.

سة والبحث بصورة عامة وفي يخل ص الكاتب إِلى أن أصل المشكلة تكمن في فتور الشباب المسلم عن الدرا
دراسة أسباب تداعيات الوضع الراهن واعتلال المجتمع المسلم بصورة خاصة، حيث يلُخص الكاتب السبب 

على -الرئيس في ذلك الاعتلال هو الانفصال الذي يعيشه المسلمون بين العقيدة والسلوك. فمشكلة المسلين
لى السلوك الراهري. ويؤكد الكاتب بأن العالم حد رأي الكاتب هي عدم وعيهم بأثر ما في النفس ع

الإسلامي لم يكتشف أهمية البحث، وأن التحيز كان دائما  إِلى بذل النفس بيد أن الاتجاه إِلى الرأي لم ينل 
قسطه، وقد نتج عن عدم الموازنة هذه، أن الأنرار حجبت عن إدراك العلاقة الصحيحة بين الاتجاهين 

ينهما، وبالتالي اختلت شروط الإيمان النفسية وهي تغيير ما بالنفس ليطابق السلوك وجهلِت طبيعة الترتيب ب
 الاعتقاد والعمل العقيدة.

الكتاب في الحقيقة يعد حلقة من منرومة أبحاث في سنن النفس والمجتمع ـوهو من الكتب القيمة في مجال علم 
في العملية التغييرية بجانبيها الفردي والجماعي.  النفس وعلم الاجتماع والفلسفة حيث يتناول الجوانب النفسية 

كذلك اهتم بعملية التغيير الذاتي والجماعي كونها من ثمرات الإيمان والمقصد الأول لعملية الخلق والإنشاء أكثر 
 من اهتمامه بأسباب الانحطاط الأخلاقي والسلوكي الذي يعيشه العالم اليوم. 



26 
 

وإن اختلفت محاور المناقشة بين البحثيين حول اولوية المغَير، أهو الفرد أم  هم مفردات الدراسةأمن الكتاب  يعد
الجماعة؟ إلا أن البحث يتوافق مع فرضية الكتاب وهي أن العملية التغييرية من أهم سنن الله في الكون وأن التوافق 

كرة التوافقية بين بين السلوك والاعتقاد أي مطابقة العمل للعقيدة أمر ضروري للتعايش الصحي. ويضيف ف
     السلوكيات والاعتقادات وعلاقتها بتحفيز السلوك السليم وتعزيزه.      

Malik Badri, The Dilemma Of Muslim Psychologists (May 1978), 

M.W.H (Muslim Welfare House, London, England, UK; est. 1970) 

فكر النفسي الإسلامي البروفسور مالك بدري، وهو [ )مترجم( ، للمأزمة علماء النفس المسلينكتاب ]
عبارة عن دراسة نقدية مُقارنة بين المدارس التقليدية النفسية الغربية وهي: المدرسة التحليلية، المدرسة السلوكية، 

ا  المدرسة الإنسانية، المدرسة المعرفية وبين  أفكار وآراء علماء المسلمين اتجاه هذه المدارس الغربية، مستعرض
مجمل أفكار ونرريات المدارس الغربية ومفن دُها، هادفا  من وراء ذلك تأكيد عملية النسخ أو اللصق التي قام بها 

)عباس 1علماء النفس المسلمين حيث أنهم لم يعكسوا المنرور الإسلامي بمصادر التشريعية المختلفة
أخطاء عميقة شلت الفكر النفسي  (، بصورة كاملة ووافية. بل يرى الكاتب أنهم وقعوا في022شومان،

 الإسلامي. 
النتائج التي توصل اليها الكاتب ذات أهمية بالغة، ويمكن تلخيصها  على النحو التالي: إن علماء الفكر 

، وهي أن الإيدلوجية الإسلامية بأبعادها العميقة أزمة الهوية -أالنفسي الإسلامي وقعوا في ثلاث أزمات: 
 Atheistic Philosophicalاه بعلم النفس الفلسفي الإلحادي]مغايرة تماما  لما اسم

Psychology]، والجدة لأنهم  فالفكرة عند علماء النفس المسلمين تفتقر الى الأصالة ،الفكرأزمة       ب
دينية  تفالكاتب أوضح أن البحث النفسي عامة تحيز وتأثر بأيدولوجيا وقعوا فريسة التقليد والمحاكاة،

سياسية وصفها الكاتب بالفاسدة، وأعطى مثالا  لما أسماهم بالفرويدين ]اتباع سيجموند فرويد واجتماعية و 
(، وأن الكثير من علماء Robert Bocock ،2222) 2طبيب الأعصاب اليهودي النمساوي الأصل[

                                                 
ي الحرج، التكاليف، نف ينقسم إِلى التشريع الإلهي أو الرباني، ومصدره الله، والتشريع الوضعي وهو مجموعة من القوانين الوضعية، يمتاز التشريع الرباني بقلة التشريع الإسلامي 1 

د. : علمرجعلى اسس العدالة، المساواة، والشورى، أما مصادره فهي بالترتيب: القرآن، السنة، الإجماع، القياس. ا التدرج في التكاليف، التحريم الجزئي، والتحريم الكلي. وبني
 16- 6ر، القاهرة.صالدار الثقافية للنش –ه(. الطبعة الأولى 3402م، 0223) مصادر التشريع الإسلاميعباس شومان: 

نذاك آ وقد كان عمره العهد، وهي جمعية معروفة بتعصبها الشديد للديانة اليهودية ومعاداة السامية،أبناء ي إ جمعية بناي برثلى إِ م  8153عام انضم  وند فرويدمسيج 2 
طبيب الأعصاب علم التحليل النفسي  مؤسسلفكر الفريويدي فهو ينسب إِلى . أما بالنسبة لي. وقد انعكس هذا في خصائص فكره وإنتاجه النفسي الإكلينيكتسعة والثلاثين

فرويد هو الأبن الأكبر بين ثمان إخوة تنتمي أسرته إِلى يهود شرق اوروبا،  .التحليلي النفس لعلم المؤسس الذي اعتبر الأب Sigmund Freud فرويد النمساوي سيجموند
ت وله اليهودية وولائه لهويته اليهودية العلمانية أثر ضائقة معيشية فقد عاشت الأسرة في غرفة مستأجرة في نزل يمتلكه حداد، أص في وهو يعيش جزء كبير من حياتهقضى فرويد 

اسات المرتبطة بسيرته فكره وأخلاقياته، ظهر ذلك بخاصة في اعماله الفكرية التي لم تطابق وتوافق ثقافته ودارسته، كان أول من أشار إِلى ذلك في الدر كبير في تشكيل   بشكل
 عا العقيدة اليهوديةالذاتية. كذلك أثرت نشأته وتعصبه بشكل ملموس وملحوظ على مضمون أفكار التحليل النفسي، فقد تأثر خاصة بالقيم العقلانية لتي التزمت ب
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 Abyssالنفس المسلمين تبنوا أفكارهم، ووقعوا فيما أسماه الباحث )هاوية التحليل النفسي(،]

Freudianالشيخان عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه  ىالشريف: رو لى الحديث إِ ستند الكاتب [، وا
رًا، وَذِراَعًا بِذِراَع  حَتَّى لَوْ }قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رًا شِب ْ لَكُمْ شِب ْ لتََتْبَ عُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَ ب ْ

أزمة التعلق       ج،1{لْنَا: ياَ رَسُولَ اللَّهِ، الْيَ هُود، وَالنَّصَارَى، قاَلَ: فَمَنْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ تبَِعْتُمُوهُمْ، ق ُ 
وقد ذكر الكاتب بعض  ،والتراثيه ما زالت تحكمه العادة أالمجتمع المسلم على حد ر ، فبالعادة والموروث

 . والإسلامية ت العربيةبعض المجتمعاال تلقي برلالها في ز ت ما التي بعض العادات السيئة النماذج عن
استخدم المؤلف المنهج التحليلي ومنهج الملاحرة والمنهج الاستنتاجي، فهو بحث تاريخي مقارن، كذلك لم 
يستخدم مراجع كثيرة بل اعتمد على بعض المصادر الأولية مثل )كتاب إحياء علوم الدين( للعلامة أبو حامد 

 لفة لعرض أهم أفكار المدارس النفسية.الغزالي، ومراجع في مجالات علم النفس المخت
وهكذا فالمرجع السابق يعد من أهم الدوافع التي حفزت الباحث لصياغة هذه الدراسة، فهو المنطلق الذي 

 حاول هذا البحث من خلاله عكس الرؤية القرآنية المتفردة والأصلية عن مفهوم الذكاء العاطفي.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                  
 Jung Carl Gustav يونغ كارل غوستاف  ،Alfred Adlerفريد ألأدلر  وزملائه: مثل هفرويد على يد طلا اتجاهاتوتطور في عدة  وتعرض هذا العلم لانتقاداتتوسع 

سوليفان هاري ستاك  ،Karen Horney كارين هورني  ،Erich Fromm وفيما بعد، من قبل الفريدوين الجدد مثل إيريك فروم ،Wilhelm Reichوليان رايش 
Harry Stack Sullivan وجاك لاكان Jacques Lacan. :المرجع 

Robert Bocock .Sigmund Freud (2002) Routledge: London, p 27   

رًا ، وَذِراَعًا بِذِراَع  حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ تبَِعْتُمُ "  1  رًا شِب ْ لَكُمْ شِب ْ ، 6824البخاري فق: صحيح ، كتاب في سعد بن مالك "،  الصحابي وهُمْ لتََتْبَ عُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَ ب ْ
" باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بالكتاب والسنة،  الاعتصامصحيح البخاري، كتاب ه، 056، تاريخ الوفاة: محمد بن إسماعيل البخاريالمصنف:  ،7102العزو الى:  

لَهَا شِبـْر ا بِشِبْرٍ وَذِراَع ا بِذِراَعٍ ، فَقِي . 6820رقم الحديث : لَ : ياَ رَسُولَ اللَّهِ ، كَفَارِسَ ، وَالرُّومِ ، فَـقَالَ : وَمَنِ النَّاسُ إِلاَّ أوُلَئِكَ  لَا تَـقُومُ السَّاعَةُ حَتىَّ تأَْخُذَ أمَُّتِي بأَِخْذِ الْقُرُونِ قَـبـْ
 كتبة بريل(، مم3116)النبوي لمعجم المفهرس لألفاظ الحديث ا. المحقق محمد فؤاد عبد الباقي. أ. ي. فنسنكالمرجع: 
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 خطة البحث
انتهت بالفصل الختامي و ي الذي يحوي المقدمة، تمهيدال فصل، بدأت بالفصول خمسة في الدراسة جاءت

 . اتمةالذي يحوي الخ
حدود الدراسة المكانية مسقاة من المكتبة النفسية الإسلامية والغربية التي ناقشت مكونات البنية النفسية في 

ائدة في علم الفلسفة والفكر مدلولاتها. أيضا  تمت الاستعانة بعدد من الكتب الر  تالإنسان واستقرئ
الإسلامي، أما حدودها الزمانية، فموضوع البحث بالجملة حديث ومعاصر ويعد من الموضوعات الجديدة في 

 علم النفس بشقيه الغربي والإسلامي لهذا معرم مراجعه معاصرة وقليلٌ منها دراسات قديمة. 
 التمهيديالأول: الفصل  الفصل

 مقدمة
 اصطلاحات البحث

 ة تاريخية عن مفهوم الذكاء العاطفينبذ
 إشكالية البحث

 فرضيات البحث
 أهداف البحث

 منهج البحث
 أهمية البحث
 نطاق البحث

 الدراسات السابقة
 خطة البحث

 الفصل الثاني: الذكاء والعاطفة بين علم النفس المعاصر وفي القرآن الكريم
 المبحث الأول مفهوم الذكاء في الفكر الغربي النفسي

 طلب الأول: طبيعة الذكاءالم
 المطلب الثاني: نرريات حول طبيعة الذكاء

 المطلب الثالث: أنواع الذكاء
 اللغوي –الذكاء اللفري  .3
 الحسابيالذكاء  .0
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 النغمي -الذكاء الموسيقي  .1
 المكاني الذكاء البصري  .4
 الذكاء الحركي .5
 أو الذكاء التفاعلي ذكاء العلاقات المتبادلةال .6
 الذكاء الذاتيأو  مل الذاتيذكاء الاستبطان والتأ .7

 المطلب الرابع: الفرق بين الذكاء والفهم والإدراك
 الثاني طبيعة الذكاء في القرآن الكريم  ثالمبح

 المطلب الأول: تعريف الذكاء 
 . التعريف اللغوي3
 . التعريف الاصطلاحي0

 المطلب الثاني: ماهية الذكاء في القرآن الكريم
 قرآن الكريم)أ( دلالات الذكاء في ال 

 )ب( أهداف عملية الذكاء
 )ج( الإعجاز العلمي العقلي في القرآن الكريم

 ( مهارة قوة الملاحرة1)
 ( مهارة سرعة الفهم2)
 ( تنمية مهارات التخيل والتفكير الإبداعي3)
 ( تنمية مهارات التفكير الإيجابي4)
 ( تنمية المهارات العاطفية والاجتماعية5)

 اع الذكاء المذكورة في القرآن الكريمالمطلب الثالث: أنو 
  المبحث الثالث: مفهوم العاطفة في الفكر النفسي الغربي

 المطلب الأول: طبيعة العاطفة
 المطلب الثاني: نرريات العاطفة

 . النررية البيولوجية التطورية3
 . النررية المعرفية0
 . نررية البناء الاجتماعي والتنمية العاطفية1

 أنواع العواطف  المطلب الثالث:
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 المطلب الرابع: الفرق بين العاطفة والانفعال والمزاج
 المبحث الرابع: طبيعة العاطفة في القرآن الكريم 

 المطلب الأول: تعريف العاطفة
 )أ( المعنى اللغوي  

 )ب( المعنى الاصطلاحي
 المطلب الثاني: ماهية العاطفة في القرآن الكريم 

 ن الكريم)أ( مفهوم العاطفة في القرآ
 )ب( خصائص التكوين العاطفي في الإنسان

 )ج( مفهوم العواطف الأخلاقية 
 مفهوم الذكاء العاطفي بين الفكر النفسي والقرآن الكريم :الثالث الفصل

 المبحث الأول: طبيعة الذكاء العاطفي في علم النفس.
  المطلب الأول: تعريف الذكاء العاطفي في علم النفس

 كونات الذكاء العاطفي.المطلب الثاني: م
 )أ( عناصر التنريم الذاتي 

 اولا : فهم الذات 
 ثانيا : إدارة العواطف
 ثالثا : معرفة العواطف

 رابعا : تحفيز النفس أو الدافعية
 )ب( عناصر الكفاءة العاطفية 

 أنواع الذكاء العاطفي  المطلب الثالث:
 الذاتي الذكاء أولا : 
 ادلةذكاء العلاقات المتبثانيا : 

  المبحث الثاني: مكونات الذكاء العاطفي في القرآن الكريم
 المطلب الأول: معنى العقل في القرآن الكريم 

 )أ( العقل في اللغة 
 )ب( معاني العقل في القرآن الكريم 

 )ج( علاقة العقل بالحواس
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 )د( وظيفة العقل 
 ( التفكير3)
 ( التدبر0)
 ( التففه1)
 ( التبصر4)
 ( النرر 5)
 ( التعقل6)

 المطلب الثاني: ماهية القلب في القرآن الكريم
 )أ( التعريف اللغوي للقلب

 )ب( معاني القلب في القرآن الكريم 
  طبيعة القلب في القرآن الكريم)ج( 

 )د( وظيفة القلب في القرآن الكريم 
 المطلب الثالث: ماهية النفس في القرآن الكريم

  )أ( مفهوم النفس في القرآن الكريم
 )ب( طبيعة النفس في القرآن الكريم

 )ج( الإعجاز النفسي في القرآن الكريم 
 المبحث الثالث: آليات تطوير الوعي العاطفي في القرآن الكريم 

 المطلب الأول: نرام الرقابة الذاتية للنفس في القرآن الكريم
 ( قانون مجاهدة النفس 3)
  ( مبدأ التزكية0)
  ( قانون التغير  والتغيرُ 1)

 )أ( التغير الجماعي
 )ب( التغير الفردي

 المطلب الثاني: حوافز السلوك الإيجابي في القرآن 
 مفهوم التوبة  (3)

 )أ( مراحل التوبة
 ( الندم 3)
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 ( الترك0)
 ( العزم1) 
 ( الإشهار4)

 )ب( خصائص التوبة 
 ( مضاعفة العمل الإيجابي2)
 ( مبدأ المحاسبة والجزاء الآخروي1)

 (في القرآنة جتماعيلاا)العملية  عملية التعارفبع: بحث الراالم
 المطلب الأول: فلسفة عملية التعارف
 المطلب الثاني: عناصر عملية التعارف

 المطلب الثالث: قواعد الاتصال في عملية التعارف 
 المطلب الرابع: قوانين عملية التعارف

 وحدة المعيار التفاضلي: القانون الأول
 .عقيدةبناء و  إيدلوجيةتشكِّيل ورة ضر  :القانون الثاني

 الفصل الرابع: عناصر فلسفة الذكاء العاطفي في القرآن الكريم
   المبحث الأول: الظاهرة الإنسانية في القرآن الكريم.

 المبحث الثاني: العلاقة بين المهارات الاجتماعية والأخلاق
 تعريف المهارات الاجتماعية الأول:المطلب 

 قسام المهارات الاجتماعيةالمطلب الثاني: ا
 التواصل بين الأشخاص أولا : مهارات

 التعامل وإدارة الذات مهارات ثانيا : 
 المطلب الثالث: خصائص الأخلاق المذكورة في القرآن الكريم

 المطلب الرابع: الفرق بين المهارات الاجتماعية والأخلاق  
 القرآن وفي ضوء مفهوم المخ العاطفي المبحث الثالث: طبيعة العلاقة بين العقل والقلب في 

 المبحث الرابع: العلاقة الإيجابية بين الدين والصحة النفسية
 المطلب الأول: مفهوم الصحة النفسية 

  النفسية[والصحة  ]الدينالمطلب الثاني: العلاقة ين التدين والصحة النفسية في ضوء كتاب 

                             Handbook of -Religion and Mental Health 
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 المطلب الثالث: أهم الدراسات النفسية الغربية حول العلاقة الإيجابية بين التدين والصحة النفسية 
 الفصل الخامس

 الخاتمة
 التوصيات

 المصادر والمراجع
 فهرس الآيات 
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 المبحث الأول: مفهوم الذكاء في الفكر الغربي النفسي

 المطلب الأول: طبيعة الذكاء
،  INTELLIGENCEمصطلح الذكاء عمره أكبر من عمر علم النفس، فكلمة الذكاء باللغة الإنجليزية 

وقد خرجت إلى حيز الوجود على لسان الفيلسوف  INTELLIGENTIA اللاتينية لها أساس في اللغة
 ( 3116، )كامل عطية NOUS 1اليونانية معنى الكلمة  (، الذي ابتكرها، لتعني حرفياَ سيشرونالروماني )

جاءت كلمة في اللغات الأوروبية الحديثة  كانت الأكثر شيوعا  التي  الكلمة اللاتينية ومن 
INTELLIGENCE  العقلترادف لغويا  مع معاني عديدة مثل: تفي اللغتين الإنجليزية والفرنسية. و 

(INTELLECT،)  الذهنو (MIND) ،لفهموا UNDERSTANDING  لحكمةوا 

(SAGACITY) .؛ منذ عهد بني أمية حيث اغترف العرب من كتب م هذا المصطلح إلى العربيةوقد ترج
 (0221، بوخاتم يمولاي عل) 2الإغريق في مجالات الطب والفلسفة

 تهيربر الإنجليزي  والعالم الحديث إلى الفيلسوف لذكاءالفضل الأساسي في إدخال مصطلح ا يرجع
ذلك في أواخر القرن التاسع عشر من   Herbert Spencer3 (,Julian C Leslie2226.)سبنسر

وأن التكيف يحدث ، خلال تعريفه للحياة بأنها التكيف المستمر للعلاقات الداخلية مع العلاقات الخارجية
للحيوان من خلال التطور البدني الفيزيائي )أي تطابق نررية داروين التطورية( فقدرات الإنسان تتحور من 

 أدنى إِلى أعلى 
النفس الأوائل والمعاصرين على أن الذكاء مرتبط بعاملي البيئة والوراثة. "فالعلاقة بينهما تبادلية اء وقد اتفق علم

، الأمر الذي تفاعل بين القدرات البيولوجية وبين الفرص البيئية المتاحةالنتاج هو الذكاء ومتلازمة، ذلك أن 
                                                 

 فة الإغريقية اليونانية. لهذا غلبت على نظرياته الفكر الفلسفي التأملي والذي يتسم بالتعقيد. المرجع: بدايات الذكاء كانت ضمن كتب الفلس 1
 111لأولى/ دار الكتب العلمية: بيروت لبنان، ص( الطبعة ا3436/3116كامل محمد محمد عطية. علم النفس. 

  النسخة الإلكترونية منشورات اتحاد الكتاب العرب، 0221/0224 ،والامتدادكالية والأصول الإش :السيمائيالنقد العربي  مصطلحات، بوخاتم علىالدكتور مولاي  2

الأب بل  لم الاجتماعاع، و االأنثروبولوجي لماعو الأحياء، في لم اعو نجليزي، إفيلسوف هو ف 3121نهاية القرن التاسع عشر  الإنجليز فييعتبر سبنسر أحد أكبر المفكرين " 3
؛ 3867، 6438مبادئ علم الأحياء ) مؤلفاته: ومن اهم "البقاء للأصلحمصطلح ومبتدع  ، ، ومنرر سياسي ليبرالي كلاسيكي بارز في العصر الفيكتوريلعلم الاجتماع الثاني

(، في 3817مبادئ آداب مهنة )، مبادئ علم الاجتماع، في ثلاثة مجلدات، (، في مجلدين3882، 3872مبادئ علم النفس )، (، في مجلدين3818منقحة وموسعة: 
 ،  وكتب في موضوع الذكاء حوالي أربعمائة وأربعون رسالة علمية المرجع: (، في مجلدين3124سيرة ذاتية )، مجلدين

Herbert Spencer's Reviewed by Julian C Leslie. Contributions to Behavior Analysis: A Retrospective 

Review of Principles of Psychology, Journal of Experimental Analysis of Behavior.2006 July: 86 (1): 123 –

129.doi:  10.1901/jeab.2006.04-06Society for the Experimental Analysis of Behavior, Inc. 

 وهو منقول عن كتبه:
- Spencer H. The principles of psychology (2nd ed., Vols. 1–2) London: Williams and Norgate; 1870, 1880, 

p504 

- David Duncan & Herbert Spencer (1908) Life and Letters of Herbert Spencer. Volume: 2. D. Appleton: 

New York. p 22 ,66, 83,.67, 92 ,267,284, 324 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9
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مكانيات لإفالوراثة تصنع الحدود وا ،ة والبحثإلا على سبيل الدراس، يجعل من المستحيل فصل تأثيرهما تماما  
)عبد العزيز  1آثار البيئةغير الاستعدادات الموروثة لا ترهر ويتضح أثرها من ، و بالتأثير البيئية التي تتيح للعوامل

 (.2591القوصي، 
ر كبير في تحديد فقد أظهرت الدراسات التي أجريت على التوائم المتشابهة والأطفال المتبنين أن الوراثة تلعب دو 

الذكاء وأن البيئة عامل حرج في تحديد مدى إمكانية التعبير عنه، وعلى سبيل المثال الأطفال الذين نشئوا في 
 دور الأيتام أو بيئات غير محفزة نسبيا  يميلون إِلى إظهار تخلف في النمو الفكري

قبل رجالات التربية وعلماء النفس  وعلى الرغم من الجهود التي بذلت في ميدان الذكاء لسنوات طويلة من
والاجتماع والوراثة، إلا أنه لا يوجد توافق تام بين العلماء حول تعريف مصطلح الذكاء أي أن هناك إشكالية 

الذكاء ليس شيئا   (1)، ويرجع ذلك إِلى عدة عوامل: Robert J. Sternberg, 2000)) 2في المصطلح
إن العلماء تناولوه بزوايا مختلفة وعرفوه بحسب  (3)اس بشكل مباشر، إن الذكاء لا يق (2)ماديا  محسوسا ، 

 أن تعريفات الذكاء السائدة لم (4تتلخص في كون  مشكلة تعريف المصطلحكذلك . المفاهيم السائدة لديهم
 المباشر. والعمومية والتعبير يةوالشمول ،من إمكانية الاتصال الجيد تتوافر فيها شروط التعريف المعتمدة،

عمليات الحساب، والتفكير، وإدراك : بصورة عامة الذكاء في علم النفس عبارة عن قدرة عقلية تتدخل في
العلاقات بين الأشياء، وإدراك المتماثلات، والتعلم السريع، والتخزين، والاسترجاع، واستعمال اللغة بطلاقة، 

 Robert J. Sternberg) 3ع الجديدةوالمقدرة على التصنيف والتعميم والقدرة على التكي ف على الأوضا 

,2000) 
وتحسين  اتيمكانالقدرات والإ نميةت ؛ ذلك لأنبموضوع الذكاء اهتماما  كبيرا   المعاصر اهتم علم النفس التربوي

 طبيعة. و بريركز بصفة خاصة على عمليتي التعلم والتعليم والتدالأداء لدى النشء من اهم مجالاته، كذلك 
  :4(3117يمكن تحديدها بالآتي )كامل عطية،  النفس التربويعلم علاقة الذكاء ب

الاستعانة التعليمية، جراء التجارب لمعرفة أفضل المناهج ، إطفال على العادات والاتجاهات السليمةلأتعويد ا
 .بالاختبارات النفسية لقياس ذكاء التلاميذ

على أن المواهب لا تقتصر على جوانب  افأكدو ء النفس والتربية بالعلاقة بين الموهبة والذكا اهتم علماء يضا  أ
بعينها بل تتناول مجالات الحياة المختلفة، وأنها تتكون بفعل الرروف البيئية التي تقوم بتوجيه الفرد إلى استثمار 

                                                 
 15- 13(، الطبعة الربعة / مكتبة النهضة المصرية، ص3173/3150) سس الصحة النفسيةعبد العزيز القوصي. أ 1 

2 Robert J. Sternberg. (2000).  Handbook of Intelligence.1Edition.comberge university press.Uk.p 216 
3   Robert J. Sternberg. (2000).  Handbook of Intelligence.p215 

 31(، ص3436/3116كامل محمد محمد عطية. علم النفس.  4 
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محمد ) العامةما لديه من ذكاء في هذه المجالات. فالموهبة ترتبط بمستوى ذكاء الفرد أو بمستوى قدراته العقلية 
 (0228بو عمرة، أ
 لمطلب الثاني: نظريات حول طبيعة الذكاءا

فهناك ، وبناء عليها ركزوا على قدرات مختلفة بسيطةو مختصرة  لذكاء في عباراتا علماء النفس تعريف حاول
تعريفات تؤكد على أنه قدرة الفرد على التكيف مع الرروف التي يعيش فيها، كما عرفها وليام 

( بأنها القدرة Thomas K. Fagan, Paul G. Warden,1996)William Stern 1ستيرن
  (.LAMIELL, J. T ,2010) 2على التكيف العقلي مع الحياة وظروفها الجديدة

  James)3أيضا  هناك تعريفات تؤكد على أن الذكاء هو القدرة على التعلم ومنها تعريف فلورانس جودان

M. Wood & M. Teresa Nezworski,2003) Florence Goodenough  الشهيرة
الاستفادة منها في حل اكتساب الخبرة و  اعتبرت الذكاء القدرة على D A P" أو ارسم       إنسانباختبار "

تعريف لويس ماديسون يضا  تعريفات تؤكد أن الذكاء هو القدرة على التفكير ومنها أ. 4المشكلات الجديدة

                                                 
في  ، عمل أستاذا  في جامعة ديوك. وقد عرف في المدرسة النفسية بإنجازاته الكبيرة3118مارس  07، وتوفي في 3873أبريل  01في برلين، ألمانيا، في  وليام ستيرنولد  1 

، وهو كذلك أول من استخدم مصطلح'' أساليب علم النفس في اختبار الذكاء، وأول نصوصه تنمية الطفلتطوير مفهوم الذكاء، حيث أجرى العديد من الأبحاث في 
، وتقلدوا مناصب عدة 3112sتصف التسعينات '' في الأدب الألماني. شأنه شان الكثير من العلماء الألمان الذين هاجروا من أوروبا إِلى أمريكا في منمدرسة علم النفس

 هناك. المرجع: 
 
Thomas K. Fagan Historical, Paul G. Warden. Encyclopedia of School Psychology (1996). Greenwood 

Press: Westport, CT. Publication, p375 
 
2 LAMIELL, J. T (2010). William Stern (1871-1938): A Brief Introduction to His Life and Works 

(2011), Grandstand. Journal for the understanding of Judaism Vol 50 Issue 198. Lengerich/Berlin. 

p 202 

عن  ةوهو عبار  Man test-a-Mental Testing, the Draw تخرجت من جامعة مينيسوتا، هي مؤلفة كتاب كلاسيكي، مبتكرة اختبار جودان سفلورن 3 
خصصة لأجزاء الجسم، من اختبار للقدرات العقلية، عادة ما يكون الطفل المريض. فهو تعليمات برسم صورة رجل ثم يسجل الرسم للتأكد من دقته وتعقيده، مع نقاط الم

كفاءة عالية في قياس الذكاء، وخاصة مع الأطفال 324ثبت الاختبار وجود علاقة قوية مع اختبارات الذكاء مثل اختبار ستانفورد بينيه. وقد  روالمنرور. أظهالملابس، نسبة، 
 الذكاء المرجع: الذين لم يتضمنهم اختبارات 

James M. Wood & M. Teresa Nezworski, Scott O. Lilienfeld, Howard N. Garb, Jossey-Bass : (2003). 

What's Wrong with the Rorschach? Science Confronts the Controversial Inkblot Test Jossey-Bass: 

San Francisco. p105  
4 James M. Wood & M. Teresa Nezworski, Scott O. Lilienfeld, Howard N. Garb, Jossey-Bass: (2003). 

What's Wrong with the Rorschach? Science Confronts the Controversial Inkblot Test., p 103 
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 Stanford Binet IQر بينيه المعروف بــــ مبتكر اختبا-1956عام  M LewisTermran .مانير ت

test1(1942 Lewis M. Terman & McGraw, ) 
( 1152)عبد العزيز القوصي،  2علاقة الذكاء بالعمليات العقلية علىبعض الباحثين النفسيين ركز كذلك 

المنطقي،  القدرة الكلية لدى الفرد على التصرف الهادف، والتفكير هالتي تنعكس في السلوك، فعرفه بأن
 (1116)عبد العزيز القوصي،  3والتعامل المجدي مع البيئة

التعريف الأول الذي حدد معايير الذكاء، حيث  George D. Stoddardتودارد جورج س يعد تعريف 
الذكاء عنده يتسم بسمات محددة هي: الصعوبة؛ التعقيد؛ التجريد؛ الاقتصاد؛ وجود قيم اجتماعية؛ التكييف 

 )                       4ق الأهداف؛ ظهور السمات الأصلية أي تأثيرات البيئة، والوراثةمن أجل تحقي
,George1143) وهو أن الذكاء هو ، أما التعريفات التي حاولت حسم الخلاف فهي التعريفات الإجرائية

صطلح وقد ارتبط مصطلح الذكاء، هنا بم (.Boring, G. Edwin 1923) 5ما تقيسه اختبارات الذكاء
(، ذلك لأن علماء النفس في التعريفات الإجرائية، نسبوا 3116)كامل عطية،  6[IQ]حاصل الذكاء، 

الذكاء الى مقدرات الأفراد، وقدراتهم الثابتة التي من الصعب تغ يُروها وتغ يروها، وإمكانياتهم العقلية الموروثة التي 
 (1222)دانييل كولمان، 7يمكن قياسها 

الذكاء صفة وليست شيء مجرد، وإن الإنسان ابتكره ليعبر به عن صفة معينة لسلوك الفرد،  خلاصة القول إن
وإنه يجئ كمحصلة لخبرات الفرد، ورصيده من الخبرات ويزيد تبعا لزيادة فرصته في التعلم. وظيفة الذكاء في 

 مجملها تمكين الإنسان من التكيف السريع مع بيئته المعقدة والمتغيرة
                                                 

الذكاء  راجع اختبارقسم التربية.  العليا  للدراسات  Stanfordستانفورد العشرون في كلية رائدا في علم النفس التربوي في أوائل القرنواعتبر  ،سي أمريكينفعالم تيرمان   1 
وذلك  الدراسات الجينية للعباقرة.Genetic Studies of Genius، المعروفة باسم طولية للأطفال ذوي الذكاء العاليال ةوعرف بدراسته التتابعيستانفورد بينيه الشهير 

 المرجع:  كما شغل منصب رئيس الجمعية الأمريكية لعلم النفس.  ارتقاء البشرية.كان عضوا في مؤسسة ،  تحسين النسل
 

Lewis M. Terman & McGraw (1942) Studies in Personality: Contributed in Honor of Lewis M. 

Terman. Hill Book Company, Inc. New York. p6 
2  Robert J. Sternberg. (2000).  Handbook of Intelligence.p 216 

 33- 31(، ص 3173/3150عبد العزيز القوصي. أسس الصحة النفسية ) 3 

 
4 The Meaning of Intelligence( 1943) George D. Stoddard Macmillan Publication : New York.524 ،  

، ص جمب )بتصرف( متر   

 وهو:  لكتابه الثاني للذكاء كعنوان هذا التعريفوالجدير بالذكر أن بورنغ اتخذ   
  5 Edwin G. Boring (1923) Intelligence as the Tests Test It. New Republic p36 

 
الأفراد. بقسمة   م ويقصد به قياس ذكاء 3130عام  William Stern نبتكرها عالم النفس الألماني ويليام ستير ا  )Quotient-Intelligentال    ) ب يعرف 6

  140عطية. علم النفس. ص : كامل محمد محمد، المرجع3222 ×على العمر العقلي ÷ عمر الفرد الزمني على عمره العقلي، أي العمر الزمني 
 02- 45(، ص0222دانييل كولمان. الذكاء العاطفي) 7 

http://en.wikipedia.org/wiki/William_Stern_(psychologist)
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 أنواع الذكاءالث: المطلب الث
تعددت أنواع الذكاء نسبة لاختلاف وجهات النرر والرؤى بين العلماء النفسيين. وتعد نررية تعدد الذكاءات 

لتي أسسها ا "MI Schools"ــــو ما يعرف بأ( (1Howard Gardner 1993أو الذكاءات المتعددة
من أهم النرريات النفسية التي  Howard Gardne (عالم النفس الشهير "هوارد غاردنر" )جامعة هارفارد

( في كتابه )أطر العقل: نررية تعدد 3181صنفت الذكاء. وقد حدد غاردنر معالم نرريته في عام )
 الذكاءات( 

(Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences). هذه النررية أحدثت 
 وقد ساعدت .وقياسات الذكاء خاصةوالنفسيين ي النفس عامة وفي علم النفس التربو  ثورة علمية في علم

 التربية والتعليم وخبراء الأمومة والأبوة مجالاتلمختصين في ، أيضا  انرريةال
(. حدد غاردنر Howard Gardner 1993) سبع أنواع من الذكاء 3112اقترح هوارد غارنرد عام 

. ليست وراثية فقط بل يمكن اكتسابها وتنميتها : أنهاالأولىخاصيتين مشتركتين بين أنواع الذكاءات الثمانية 
 -وهي كالآتي:  : أنه يمكن تعلمها والتدرب عليها.الثانية

وهو الحساسية للغة المنطوقة والمكتوبة، (: Linguistic Intelligence)اللغوي -الذكاء اللفظي( 1)
، والقدرة على انتقاء الأخرىوالقدرة على تعلم اللغات واستخدامها في التعبير عن النفس، وعن الأشياء 

 Howard) 2بهذا الذكاء: الكتُاب والشعراء والمحامون والخطباء م. يتسالكلمات في المخاطبة والكتابة

Gardner 1993.) 
: وهو القدرة على استيعاب (Intelligences Logical-Mathematical) الذكاء الحسابي (2)

، وإتمام العمليات الحسابية المعقدة، والقدرة على التقصي لقدرة على تحليل المشكلات منطقيا  واالحقائق 
لي ااختزال المعلومات وتحويلها  القدرة على، و التحليلي والبحث العلمي، والتعليل والاستنتاج، والتفكير الناقد

3ةمعادلات رياضي
 (Howard Gardner 1993.) 

رة على أداء وتأليف وتقدير هو القد Musical Intelligence))النغمي -( الذكاء الموسيقي3)
 (Howard Gardner 1993) 4النغمات والنبرات والتمييز بينها وتقليدها

                                                 
1 Howard Gardner (1993). Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences. P61 
2 Howard Gardner (1993). Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences. P77ب )بتصرف( مترجم  

 رجع السابق نفسهالم
3 Howard Gardner (1993). Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences.153 ب )بتصرف( مترجم 

 المرجع السابق نفسه
4 Howard Gardner (1993). Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences. p P104ب )بتصرف( مترجم  
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القدرة على فهم الطريقة التي  وهو :(Intelligence Spatial-Visual)المكاني ( الذكاء البصري 0)
والقوالب  ،والأنماط ،القدرة على ملاحرة الأشكال، و جساملأا، ومعرفة أبعاد الأشياء مع بعضهابها سجم نت

المقدرة على تصور و  القدرة على تقدير واستخدام المساحات والفراغات المكانية أيضا   هو، و بسرعة فائقة
الأشياء. يرى غاردنر إن أصحاب هذا النوع من الذكاء جيدين في معرفة الاتجاهات والخرائط والصور والرسوم 

 (.Howard Gardner 1993) 1البيانية
الفرد في استخدام  ةكفاء  وهو(، Bodily-Kinesthetic Intelligence)الحركي  ( الذكاء3)

، ايضا القدرة على التنسيق والمواءمة بين حركات الجسم من أجل تحقيق عن الافكار والمشاعر جسمه للتعبير
والقدرة على ك، السير عاب ألوممارسة الألعاب الرياضية كالتزلج على الجليد و  القدرة على التوازنأهداف معينة، و 

 (.Howard Gardner 1993) 2تحريك الجسد وأداء الحركات، والمقدرة على السيطرة والتحكم فيه
وهو قدرة ، (Intrapersonal Intelligence) 3أو الذكاء التفاعلي ( ذكاء العلاقات المتبادلة6)

الذكاء وهو يعادل مفهوم  - ورغباتهم ودوافعهمالفرد على فهم الأخرين ، والتفاعل معهم ومعرفة مشاعرهم 
عتبره القدرة على فهم وإدارة الرجال (، وا0222دانييل كولمان، ) 4الذي طرحه إدوار ثورنديكالاجتماعي 

فيهم والتأثير  لقدرة على اجتذاب الآخرينوا -والنساء والأولاد والبنات ليتصرفوا بحكمة في العلاقات الإنسانية
وفهم دوافع ورغبات الآخرين، والقدرة على العمل معهم والتأثير فيهم،  وقيادتهم واكتساب حبهم واحترامهم

 عادة ما يتصف بهذا الذكاء: القادة، والمعلمون، والمرشدون، ومندوبو المبيعات.
 (Howard Gardner,1993) 5( ذكاء الاستبطان والتأمل الذاتي7)

 Interpersonal Intelligence والتعرف على أحاسيسه ومخاوفه وهو   قدرة الإنسان على فهم نفسه ،
ودوافعه، ورسم نموذج فعال لشخصيته، وتسخير إمكانياته وخبراته في تطوير ذاته وذلك من خلال الإستفددة 

وإدراك المشاعر والدوافع  النتائج هو القدرة على الحدس والتنبؤ وتفسير الرواهر واستنباطمن معلوماته، أيضا  
ى غاردنر أن أصحاب هذا النوع من الذكاء يميلون للاستمتاع بالتأمل الذاتي والحالة العاطفية للذات. وير 

                                                                                                                                                  
 المرجع السابق نفسه 

1 Howard Gardner (1993). Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences. P173ب )بتصرف( مترجم  
 المرجع السابق نفسه

2 Howard Gardner (1993). Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences. P 123-130ب )بتصرف( مترجم  
 61-63ص  نواع الذكاء العاطفيأنوع من ترجمة ليلى الجبالي، ك-العاطفي(  كاء)الذ ص نفه كولمان في كتابه  وقد 3

  67(، ص0222دانييل كولمان الذكاء العاطفي) 4 
5 Howard Gardner (1993). Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences. New York: Basic Books, 

Inc، p264. بتصرف( مترجم ب)  
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 1والتحليل، بما في ذلك أحلام اليقرة واستكشاف العلاقات مع الآخرين وتقييم قدراتهم الشخصية
((Armstrong , 1999  

تعريف غاردنر  (1)تعرضت نررية غاردنر للنقد من قبل علماء النفس وقد تمحور النقد حول ثلاث نقاط: 
ان انواع الذكاء الثمانية تمثل ببساطة: المواهب وصفات الشخصية والقدرات،  (2) للذكاء واسع ومتشعب،

النررية ينقصها دعم البحث التجريبي. ولكن بالرغم من ذلك تحرى بشهرة في أوساط المثقفين  (3)
 ( 2221)ابراهيم المحيسن،  2والمعلمين.

انية فإن غاردنر ترك الباب مفتوحا  لإضافة المزيد من الذكاءات، بشرط أن تخضع هذه الأنماط الثمفضلا  عن 
 -وهذه المعايير هي:  1114عام وذلك  (،1999Armstrong,) 3ارمسترونغلنرام صارم من المعايير 

أثناء عمله  فيبأنه  على ذلك غادرنإمكانية عزل الذكاء حتى عند حدوث تلف في الدماغ: وقد استدل  .1
مناطق معينة من المخ، واكتشف أن تلك الإصابات كانت سببا   فيإدارة المحاربين، أصيب بعض الأفراد  في

منطقة  في(، مما يعنى أن التلف الدماغي Armstrog T, 1999) 4لتوقف الفرد عن أداء انشطة معينة
منطقة  فيلتلف  تعرض الذيمعينة أتلف ذكاء  معينا  تاركا  الذكاءات الأخرى سليمة، فمثلا  الفرد 

[Broca]5  ،التحدث والقراءة والكتابة، ومع ذلك يرل قادرا   فييعاني صعوبة . (2212)سعادة خليل
 . على القيام بالعمليات الحسابية والحركية والاستجابة للمشاعر، والتعامل مع الآخرين

فقد أظهر العلماء والعباقرة محدودية القدرات والمهارات حتى لدى العلماء والعباقرة والفئات الخاصة: . 2
نمط من أنماط الذكاء، بينما تعمل الأنماط الأخرى عند مستوى منخفض، فالعالم  قدرات فائقة في

ن قدرته على التفاعل ضعيفة،  ألاإِ كانت له قدرة رياضية عالية، -، عالم الرياضياتRaymondرايموند
  (.1111)جابر عبد الحميد ، 6اته في علوم الرياضيئداأوأداؤه اللغوي منخفض مقارنة مع 

                                                 
1 Armstrog .T. (1999) Multiple intelligence in the Classroom,  2nd edition Alexandria ,Virginia, ASCD,   

p 01بتصرف( مترجم،  ) 
 ssin.comwww.mohyالنسخة الإلكترونية  33ص، (0221)يناير  نظرية الذكاءات المتعددة / بحث:أ.د إبراهيم عبد الله المحيسن 2

3 Armstrog .T. (1999) Multiple intelligence in the Classroom.p30 
4 Gardner, H. (1983). Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences. New York: Basic Books, Inc.  

40ب )بتصرف( مترجم، ص    

، والذي اشتهر بأبحاثه حول هذه المنطقة فهي المنطقة المسؤولة عن إنتاج Pierre Paual Broca  اول بروكا منطقة بروكا ترجع إِلى العالم الفرنسي والجراح بري ب 5 
، ووصفها بأنها " مركز نطق اللغة" حيث شخص بروكا أول حالة تلف في منطقة بروكا.  ومنذ ذلك 3863الكلام، تقع في النصف الأيسر من الدماغ، وقد اكتشف بروكا سنة

توجهات  خليل،المرجع: د. سعادة  الإشارة.أو لغة  ةأو مكتوبوتنطوي على العجز في انتاج لغة مترابطة سواء لغة منطوقة  النطق،هذه الحالة باسم " عسر  الحين سميت
 ، نسخة إلكترونيةرللنش ناشر( دار 0232/ )مايو الأساس العصبي للغة والتعلم:علاقة الدماغ باللغة مس: ا. الباب الخمعاصرة في التربية والتعليم

6 Armstrog .T. (1999) Multiple intelligence in the Classroom ، 2nd edition Alexandria , Virginia,   ASCD, 

01بتصرف( مترجم، ص ) 

http://www.mohyssin.com/
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 ظهوره والوصولحياة الفرد، من حيث بداية  فياردنر أن لكل ذكاء مسارا  تطوريا  غالمسار التطوري: يري . 3
سن في فمثلا  الذكاء الموسيقي يمكن أن يصل إلى مستوى عالٍ من الكفاءة  الانحدار،لوقت الذروة، ثم بداية 

مثلا  له مسار تطوري مختلف إلى حد الذكاء الحسابي، حين أن في العمر، في م مبكرة، ويبقي صامدا  مع التقد
  ما.
تاريخ الإنسانية، في أقرها لها جذور عميقة  التياردنر أن كل ذكاء من الذكاءات غالجذور التاريخية: يري . 4

جذور تاريخية جديرة والهندسي، وهكذا فكل ذكاء له الحسابي والقصور دليل على وجود الذكاء  الأبنيةفوجود 
 . بالتصديق

ثبات المهارة وصعوبة تحويلها: حيث كشفت الدراسات النفسية عن صعوبة تحويل مهارة معينة من مجال . 5
مجال الرياضيات، كما أشارت الدراسات أيضا   فيإلى مجال آخر، فمثلا  يصعب تحويل مهارة القراءة إلى مهارة 

تذكر الكلمات، بينما يفتقدون القدرة على تذكر الوجوه، وهناك أفراد  فيإلى وجود أفراد لديهم قدرات خارقة 
 آخرون لديهم إدراك حاد للأصوات الموسيقية، وليس للأصوات اللفرية، وهذا يؤكد تعدد الذكاءات.

تدفع  التيكل ذكاء يتميز بمجموعة من العمليات المحورية: يري غاردنر أن لكل ذكاء مجموعة من العمليات .6
نشطة المتعددة الفطرية المرتبطة بهذا الذكاء لكي تقوم بوظيفتها، فمثلا  الذكاء الموسيقي يتضمن الحساسية الأ

أقرها  التيلطبقة الصوت، والقدرة على التمييز بين الإيقاعات المختلفة، وهكذا بالنسبة لكل نمط من الأنماط 
 . اصة بهغاردنر، فلا بد أن يتميز بمجموعة من العمليات المحورية الخ

يعيش فيها الفرد،  التيقابلية الذكاء للتحول إلى رموز أو أنرمة رمزية: وهذا النسق الرمزي تحدده الثقافة . 1
 Braille (Susanna صورة حركية، مثل لغة الإشارة، ولغة برايل فيفالذكاء الحركي يتم تشفيره 

Millar,1997)) 1 هوهكذا فكل ذكاء له أنرمته الرمزية الخاصة ب 
 ا

في  بصورة مختصرة الذكاءات المتعددة عناردنر غهوارد يوضح نموذج  1.2نظر الجدول
 الصفحة التالية

 
 
 

                                                 
زة على الورق مما يسمح بالقراءة عن طريق الحاسة رموزا بار  وفيها تكون الحروفالعميان القراءة،  عيستطيالفرنسي لويس بريل، كي  أبجدية، اخترعها نرام كتابةبرايل:" هي 1 

 :المرجع. اللمس

Susanna Millar (1997). Reading by Touch. Routledge: London p3 بتصرف( مترجم، )  
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 1بصورة مختصرة الذكاءات المتعددة عناردنر غهوارد أدناه يوضح نموذج  1.2الجدول
 

 القدرات والمجال نوع الذكاء

 الكلمات والتعابير، اللغة ( الذكاء اللغوي1)

 الأصوات، النغمات، الموسيقي لموسيقي( الذكاء ا2)

 المسائل الحسابية، الأرقام والمعادلات الرياضياتية ( الذكاء الحسابي3)

 الصور، الأشياء، الفضاء ( الذكاء البصري 4)

 التحكم في حركة الجسم، الرقص والعروض البهلوانية   ( الذكاء الحركي 5)

 خرين، الحياة الإجتماعيةالتعرف على مشاعر الآ ( الذكاء التفاعلي6)

 ( الذكاء الاستبطاني1)
 

 الوعي بالذات، الذات

 

 

 

                                                 
1 Howard Gardner (1993). Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences.p 372-373 
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 لفرق بين الذكاء والفهم والإدراكالمطلب الرابع: ا

العمليات مصدره (، فهو تكيف عقلي جد  متطور، 0220)جان بياجه،  1عمليات حية وفعالة الذكاء
، وجهاز وهو نشاط فكري وذهني( 3150ز القوصي، )عبد العزي 2العصبية الكيمائية التي تحدث في الدماغ

(. والذكاء صفة لأداء الذهن الوظيفي. 0220، )جان بياجه، 3تبادلي للضروريات بين الفرد والعالم الخارجي
الأداة الفعالة التي  د الذكاءيع( كذلك 0232. )نادية شرقي، 4يربط الذكاء بالتعقل والعقلانية في التفكير

بشكل أفضل مع الرروف المحيطة عن طريق استغلال ما هو  التكيفو موعات( من التأقلم )والمج تمكن الأفراد
الذكاء وحده قادر على إقامة التوازان الشامل. ف .في الرروف المستجدة التلاؤم القدرة علىكذلك و . موجود

العالم  زن بيني التواأ والوظائف الإدراكية الأولية، هذا التوازن يشمل التكيف العضوي وتكييف السلوك
 (0220بياجيه، ) الذهن عالم-الفكرالخارجي وعالم 

على التحليل، والتخطيط، وحل  بالتفكير "كالقدرةيتضمن الذكاء الكثير من القدرات العقلية المتعلقة 
الكفاءة  ،وتنسيقها ، وجمع الأفكارالمجردالمشاكل، وسرعة المحاكمات العقلية، كما يشمل القدرة على التفكير 

القدرة على تكوين المفاهيم، القدرة على حل المشكلات، والقدرة على الإفادة من  في اللغة والحساب،
أن الذكاء له علاقة  اءبعض العلم. يرى والتصميم والتجرد التعلم،وسرعة  الخبرات، وتعلم المعلومات الجديدة،

 وإبداء المشاعر وفهم مشاعر الآخرينوالشعور على الإحساس  الفائقة القدرةبكيفية إدارة الحياة العاطفية ك
والاستيعاب  السرعة في الفهميمكن أيضا  معرفة ملكة الذكاء من خلال عامل . القدرة على إدراك العلاقاتو 

وقوة الملاحرة وسرعة التحليل (، وسرعة البديهة 0023، عفاف شرف، )5قبل اكتمال الفكرةحتى 
الذهنية المتعلقة بمنهجية التفكير عند  عدد من المقدرات الذكاء يتضمن يضا  . أالتحليلالقدرة على و ستنتاج لاوا

لى الحلول بسرعة وفي وقت قصير إِ والوصول  مثل بعد الأفق وعمق النررة والمقدرة على صناعة القرارات الأفراد
 غير تقليدية وخفية. وبطرق

                                                 
  31لبنان، ص  –(، )د.ط(، دار عويدات للنشر والطباعة، بيروت 0220، ترجمة يولاند عمانوئيل )الذكاء. سيكولوجية انرر جان بياجيه1
 66-61(، ص3173/3150أسس الصحة النفسية ) يعبد العزيز القوص 2 
 35انرر، جان بسياجه. سيكولوجية الذكاء، ص   3
 (، نسخة إلكترونيةه )مقالات موسوعة التربية والتعليم0232كتوبر / أ 37/ مقالة: كيف نجعل أطفالنا أكثر ذكاءنادية آمال شرقي/  4
  31لبنان، ص  –بيروت  ،((، )النجاح الموسوعة العربية لتطوير الذات0230/ مايو / 36)// عوامل نجاح تعليم التفكير  عفاف شرف: مقالة5

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF
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   جميعها. والإدراك من أهم عمليات الذكاء  الإبداع والتصور والتوقع في المجالاتالخيال و  القدرة علىتعد 
ونوعيته من حيث الرفع والوضاعة ولكن بحسب الكيفية التي يستغل بها  الوجود الإنسانيطبيعة الذكاء يحدد 

 ( Gander Howard,1993) 1الاستغلال الإنسان طاقته الذهنية ويوجها ومواقع ذلك
، تاج إلى العلم والفهم والمرونةتحنه ملكة تنمو بالاكتساب والخبرة، أحيث  كذلك يمتاز الذكاء بخصائص معينة  

  لتسهيل عملية التواصل. وهذا يؤكد أن للذكاء بعدا  اجتماعيا يستخدم اللغة، التكيفوظيفته الأساسية 
 نفسية مرتبطة ة، ويسمى أحيانا  "التجمع" وهو عملي(stand)( و(under تينمن الكلمفيتركب  الفهم ماأ

حيث يكون الشخص قادرا  على التفكير في هذا  و رسالةأو موقف أحسي مثل شخص  يءو شأبمفهوم مجرد 
والفهم هو الحد )الأقصى( لصياغة  ء وأن يستعمل مفاهيم للتعامل المناسب مع الغرض.يالمفهوم أو الش

قوال لأوالأهداف وا للأفكاروصحة الإدراك  م. ففهم شيء ما هو صياغة مفهومه حسب مقياس ماالمفاهي
الفهم يعني القدرة  ك(، كلها مؤشرات على الفهم. كذل0222)دانييل كولمان،  2الحياتية والمواقف والتجارب

النقد والتحليل والنررة  والعلاقات الداخلية والخارجية لفكرة ما والقدرة على على إدراك المعاني والأبعاد
واستنتاجاته  ءالشيهو دراسة معطيات (. و 0233)محمد يحي،  3ذلك الرفض مويتضمالموضوعية المحايدة 

عادة عن الفهم ينتج  والتعليم والاستمرار والتجارب. والتدريب بالممارسةبطرق تقليدية ومكشوفة. ويأتي الفهم 
مع  المختلفةما أحيط بأبعادها ودوافعها ونتائجها ومضامينها  حدوث دراسة موضوعية لقرار أو فعل او ظاهرة

. كذلك الربط لكن لا يستبعد أن يرفض هذا القرار ويكون موضع النقد والمعارضة لى نتائج معينة،إِ الوصول 
 4والتحليل والصياغة وصفت بأنها تفاعلات للمعلومات تؤدي إِلى عملية الفهم

(Robert J. Sternberg &Li-Fang Zhang,2001) 
يعد الفهم عملية من عمليات الذكاء الذهنية مرتبط ارتباطا  وثيقا  بالثقافة والبيئة، وهي ليست عملية مجردة إنما 
دائما  تحتاج لوسائط وعمليات ذهنية أخرى: كالإدراك، التحليل، التفكير القدرات اللفرية العالية. فهو قدرة 

على الفهم نمط من أنماط التفوق العلمي الذي هو أحد مؤشرات من قدرات الذكاء تعتبر القدرة العالية 
الموهوبة. يختلف الفهم باختلاف مضمون المعرفة مثل فهم معاني الأشياء، العواطف والمشاعر، دوافع السلوك، 

 ( 1993Gander Howard, ) 5القواعد الرياضية

                                                 
1 Gander Howard (1993). Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences. p62-63 

 58(، ص0222دانييل كولمان. الذكاء العاطفي )   2
 ، الصفحة الإلكترونية نباء الإسلامية )نبأ(الأ( وكالة 0233سبتمر 35) 'الفهم والتفهم 'مقالة: /د. محمد يحي 3

4 Robert J. Sternberg &Li-Fang Zhang (2001). Perspectives on Thinking, Learning, and Cognitive 

Styles. Lawrence Erlbaum Associates: Mahwah, NJ. p150 
5 Gander Howard (1993). Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences. p62-63  
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وتحليل ما تقدمه الحواس للإنسان من  بمعنى معرفة إدراك :مجالينمصطلح عصبي نفسي يستخدم في  "الإدراك
فهو عملية تمييز )معرفة( لموضوع خارجي وليس مجرد  .( وإدراك عقلي0223)كامل عطية،  1معلومات

وجودها. له بالأشياء وتكشف الكائن الحي  علاقة معرفية معقدة تربطو  ،انفعال داخلي )انطباع حسي(
الإدراك نقطة الالتقاء بين الوعي والعالم، أي بين  ديع .راكفالإدراك هو علاقة الوعي المدرك بموضوعات الإد

)عبد  2الإدراك هو نتاج لهذه العلاقة الثنائية بين قطبي العقل والحس، فالشخص المدرك والموضوعات المحيطة به
 (.3183الكريم العثمان، 

يطلق على العملية العقلية مصطلح  وهو ،(Perception)ـــــــ يزية بلفي اللغة الإنج ويعرف الإدراك الحسي 
(. يتم 0223)محمد نجاتي،  3التي نعرف بواسطتها العالم الخارجي وذلك عن طريق المثيرات الحسية المختلفة

كيميائية ضرورية   ةالإدراك الحسي بتعاون ظواهر جسدية وأخرى عقلية، فبداياته عمليات ميكانيكية فيسيولوجي
 (3150ز القوصي، )عبد العزي 4وسابقة للعمليات العقلية

والرموز التي  المعانيولكن يشمل إدراك  ء،على مجرد إدراك الخصائص الطبيعة للأشيا الحسي الإدراكلا يقتصر 
تلقي وتفسير واختيار وتنريم  ةهو "عملي باختصار ،لها دلالة بالنسبة للمثيرات الحسية. والإدراك الحسي

البصر، الشم، التذوق، اللمس، والإحساس  وهي: السمع،وفهم المثيرات القادمة من الحواس  الحسية المعلومات
. ويعرف عند علماء النفس (0223)محمد نجاتي، 5، العمليات الباطنية،والإحساس بالتوازن بالحركة

لا هذا النوع من الإدراك يدرسه علم النفس بطرق متعددة تتراوح من البيولوجية إلى النفسانية. ، "بالتحسس"
اد الجنس البشري على عام لدى جميع أفر  منهما، وهوولكن يشترك فيه كل  ،يقتصر على الإنسان دون الحيوان

يتميز بها  دراكية أخرى هامةإأن الإنسان خص بوظيفة  والعلمية، غيرمختلف أعمارهم ومستوياتهم الثقافية 
فيفكر في المعاني ، الذي به يستطيع الإنسان أن يعلو بإدراكه عن الأشياء المحسوسة العقل،وهي ، على الحيوان

 (0223، )محمد نجاتي، 6والحق والباطل والرذيلة والشر والفضيلةالمجردة كالخير 

                                                 
 352 كامل محمد محمد عطية. علم النفس. ص  1
 083 القاهرة/ بة وهبةت(، الطبعة الثانية" مك3183هـ /3423) ليالدراسات النفسية عند المسلمين وبوجه خاص عند الغزا عبد الكريم العثمان.  2
 307السابعة، دار الشروق: القاهرة، مصر، ص ة( الطبع3403/0223محمد نجاتي. القرآن وعلم النفس ) 3 
 41ص ،عبد العزيز القوصي. أسس الصحة النفسية 4 
 311وعلم النفس، ص نمحمد نجاتي. القرآ  5 
                     123، صسه. محمد نجاتي. القرآن وعلم النفسالمرجع السابق نف   6

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A9


46 
 

، وهو مصطلح علمي يدل على العمليات العقلية( cognition أو ) الإدراك العقليما المجال الثاني وهو أ
 معارفتُحوَّل إلى  تمثيلاتوبناء  العالمعن  المعلوماتو أ المعطياتمن خلال  المعرفة الذهنالتي يَطلُب بها 

 .(Bill Brewer ,1111 ) 1تُستعمل في أنشطة وأعمال مختلفة
 الإدراكالتي تتمثل في  والمعلومات المعطياتعالجة التي تتعلق بم الوظائف الذهنيةمختلف يشمل  الإدراك العقلي  

 ةوالانفعالات العاطفيفهم اللغة وحل المشكلات القرارات، و  وإنتاج والانتباه والاستدلال والتذكر والفكر

إذ الذكاء عملية  و هو جزء منأ العقلي الإدراك. فوالتعلم والخبرات المعرفة، وله علاقة بوتغير الخيارات والتجريد
 Chief) ؛2لمعرفةا استيعابلعملية  بينما الذكاء يعكس الجانب التطبيقي ؛يتم بها استيعاب وتجميع المعرفةبه 

Pick ،2212 ،) ذكاء. اعلماء النفس على انه ما يقُيمهافمثلا  المقدرة على إتقان مجال  
ر عملية الإدراك بثلاث مراحل كل مرحلة تعكس مجال مختلف، أذا تعطل مجال ما توقفت قدرات الإنسان تم 

وتقوم الحواس الخمسة باستقبال الرسائل من المؤثرات الخارجية.  لفيزيقيةعن الإدراك السليم. المرحلة الأولى: ا
ائل الواردة من الحواس إِلى أفعال ومعاني، المرحلة وتتم فيها ترجمة البيانات والرسالفيسيولوجية المرحلة الثانية: 

هنا تلعب العواطف والمشاعر هنا دورا  حيويا  في فهم وإعادة صياغة معنى الرسائل، التقييم العاطفي  الثالثة:
ولكي تأخذ عملية الإدراك الحسي حيزا  لا بد من توافر ثلاثة شروط هي: توفر المادة، سلامة الحواس، سلامة 

 أما في حالة الإدراك العقلي فبالإضافة إِلى الشروط السابقة لا بد من الانتباه والتركيز ،العقل
، خارجة عن نطاق الحس، وقدرة إدراكية عقليةالى نوعين: قدرة إدراكية العقلية  قسم العلماء القدرة الإدراكية

مقياسا  لدرجة تبرت الأولى وقد اع، Extrasensory Perceptionبمصطلح ويعبر عنها في اللغة الإنجليزية 
(، وهو ESP)بــــ  اركزت على ما يسمى بـــ الإدراك الخارج عن نطاق الحس ويرمز لهفقد  ما الثانيةألذكاء، ا

 The Columbia) .3يتضمن أنماط إدراكية مختلفة عن المعتاد كالتخاطر، والاستبصار، والاستشفاف

Encyclopedia,2013ة الذكاء سواء كان ذكاء طبيعيا  أو اصطناعيا . والإدراك (، والإدراك يقاس به كينون
في مرحلتيه الأولى والثانية أي في مجاله الحسي ومجاله النفسي الانفعالي ليس له علاقة وثيقة بالذكاء لأنه عملية 

دراك ببيئته وتساعده على التكيف. أما الإ-حيوانا  كان أو أنسانا  -بيولوجية ضرورية للبقاء تصل الكائن الحي

                                                 
1   Bill Brewer (1999).Perception and Reason. Contributors. Clarendon Press: Oxford.p150  ب )تصرف( مترجم 
2  Chief Pick (2010), Learn to Understand Your Own Intelligence .بتصرف( مترجم( 

وفي كثير من الأحيان العديد من المؤسسات الصحفية المشهورة تعلن عن قصص ذات طابع باراسيكولوجي أي . لباراسيكولوجيا )علم النفس التخاطر(دراسية لعلم اوهي مادة  3 
فيه ما تزال  ت. لهذا فالدراسانطوي على أي دليلإِلا أنها تلقى انتقادات حادة ومستمرة من العلماء الذين يعتبرون هذه الرواهر ادعاءات لا ت وخارجة عن إدراك الحس، خارقة

 ضعيفة ومحدودة. المرجع: 
The Columbia Encyclopedia, 6th ed. Copyright© 2013, The Columbia University Press. بتصرف( مترجم)   
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العقلي فهو عملية مرتبطة بالذكاء بل من أهم عمليات الذكاء فبدون الإدراك لا يتم الذكاء إذ من خلال 
 الإدراك يستطيع الإنسان الفهم والتحليل والربط.

الإدراك أيضا  يخضع لمؤثرات خارجية مثل الذكاء، هذه المؤثرات تتمثل في البيئة والثقافة والتنشئة ومؤثرات 
( والخبرات والحالة الجسدية 0223)محمد نجاتي،  1ثل النزعات الشخصية والميول والعقائد والقيمداخلية م
(. يتباين الأفراد في مقدراتهم الإدراكية تماما  كما تتفاوت نسب 3150)عبد العزيز القوصي،  2والنفسية

زادت قوة الإدراك كلما زادت  الذكاء بين الأفراد. كذلك العلاقة بين الذكاء والإدراك العقلي طردية، فكلما
 Kant 3العلاقة بين الإدراك والفهم فقد ع د الفلاسفة أمثال عمانوئيل كانط انسبة الذكاء عند الأفراد. أم

Immanuel (Karl Jaspers, Hannah Arendt, 1962 أن الفهم هو ملكة التفكير وإصدار )
ل الإدراك الحسي إِلى معاني ومن ثم إِلى تجربة. الأحكام، وهو عبارة عن عملية عقلية يتم من خلالها تحوي

 (0233، محمد الشبة) 4والفهم كذلك يعقل موضوعات الإدراك الحسي وينتج منها معرفة ضرورية
هذه الرؤية النفسية مقارنة مع المنرور القرآني غير متكاملة، فالقرآن قي م الإدراك الحسي على أنه مرحلة أولى 

بها المعلومات، ويستمد الإنسان منها المواد الضرورية التي يستعين بها لاحقا  في  ، تتكونكمن مراحل الإدرا

                                                 
 315، ص(0223، 3403) محمد نجاتي. القرآن وعلم النفس  1 
 41، صةنفسيعبد العزيز القوصي. أسس الصحة ال 2

 سلافه من اسكتلندا إلى ألمانيا. ا. أتى Königsbergلعائلة حرفيين تصنع السراج في كونيجسبيرج الطفل الرابع  Immanuel Kant كانط عمانوئيل اسمه 3 
رى أي شيء خاطئ أو غير أخلاقي. في بداية . تلقى تربية راقية حيث لم يسمع أو ي)مذهب معروف بالتقوى الدينية( المسيحي البيتيستيكيبيت يعتنق المذهب نشأ في وقد 
بدأ بكسب رزقه بعد وفاة والده فعمل كمدرس خصوصي للكثير  3755-3747 عام منو  درس الفلسفة والرياضيات وعلم اللاهوت في جامعة كونيجسبيرج 3742عام 

، إِلا أنه رفضالشعر  في مادة رسيك عين أستاذ 3764عام  فينفس الجامعة  لفلسفة فيتم تعيينه محاضرا  في الجامعة، حاول نيل درجة الأستاذية في ابعدها من الأسرة آنذاك، 
 3718بسبب تقدم عمره. وفي عام لأن صحته قد اعتلت  3716عام . أوقف مهنة التدريس في تم تعيينه أستاذا للمنطق والميتافيزيقيا في كونيجسبيرج 3772وأخيرا في عام 

  4، ص3824 عام توفي فيو بدأت صحته في التراجع، 
الذين اختلفوا معه في منهجية فكرهم ومعتقداتهم، وقد كان يومه يبدأ الخامسة  هئوكان يعيش مع خادمه، ومعرم الوقت كان محطا  بأصدقا ،أعزب طوال حياته بقي كانط

ركاته. الأمر الذي جعله متفرغا  للقراءة، وعرف أيضا  بخياله الواسع فقد  صباحا  وينتهي العاشرة مساءا  بصورة منترمة ودقيقة، حتى أن جيرانه المسنين ضبطوا ساعاتهم على تح
 5-4وسيا الشرقية، صكانا المصدران الأساسيان لعلمه، فهو لم يتلقى علمه من أي جهة خارجية، إذ أنه لم يخرج عن حدود روسيا سوى مرة واحدة ذهب فيها إِلى ر 

اور: المحور الأول: فرق كانط بين الكائن المفكر وموضوع التفكير، والإدراك، المحور الثاني: ويشمل مكونات المعرفة الأساسيان في ثلاث مح نظرية كانط في المعرفةيمكن إجمال 
، الإدراك الحسي أمر خاطئ، وأنها الأساس للواقع، وأن الاعتماد على التصور الذاتي للشعور الداخليوهما: العفوية والتقبل، الفهم والعاطفة وقد عبر  كانط عن العاطفة بأنها 

 31ص واقع.على ال هداشال االمعرفية. ويعتبرهفي العملية  ؤدي وظائف مختلفة جدا  ت العاطفة بأنويجزم كانط 
، 07والمكان، ص تتلخص في الآتي: أن المعرفة تبع من الفهم، وأن الفهم يتطلب الحدس حتى يصبح إدراك، كذلك أن الفهم يتأثر بالزمان مفهوم الفهمأفكار كانط حول 

، ويفترض كانط أن الفهم 11، ويربط كانظ بين الفهم والتجارب ويؤكد أهميتها في الفهم، ص04أيضا  يرى أن الفهم أساس الإدراك، وأنه فعليا  البنية الرئيسة لأي جسم، ص
 . المرجع:  61ي المفعول أي يمكن تعميمه، صمفهوم غير مستقر لأنه يتضمن العاطفة والخيال لهذا لا يمكن أن يستمد من قانونا  عالميا  سار 

Karl Jaspers, Hannah Arendt., Ralph Manheim – Translator (1962). Kant, Harcourt Brace Jovanovich: San 

Diego, CA   
والفلسفة  كأنطكتاب "    " فيالفهم" مملكة الأحكامعن نررية كانت ومفهوم "ملكة  منقول 04/فبراير/0233 والمقولات الأحكام- 2 كأنطنظرية   الشبة: طبيعةمحمد   4

  إبراهيمزكريا  " للمؤلفالنقدية 
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)عبد الكريم العثمان،  1عملية التفكير .وقد صنفه الغزالي إِلى نوعين: الإحساس الراهري، والإحساس الباطني
ن، الأنف، الجلد( ) الأذن، العين، اللسا -( يقوم الإنسان بواسطة آليات الإدراك الحسي التقليدية3183

بمعالجة عمليات الإدراك العقلي: من تصويرٍ للأحداث،  -2 وآلياته الداخلية ) العمليات الفسيولوجية (
، ثم -التخيل في الرؤية القرآنية تجسيد المعلومات في الذهن -وحفرها في الذاكرة، يتم بعدها مرحلة الت خيل
ارنتها بالمعلومات والمواد والمتغيرات الجديدة، يليها عملية تنريم استرجاع المعلومات والمواد القديمة، ومن ثم مق

المعلومات، وأخر مرحلة هي مرحلة اكتشاف المعلومات والحقائق الجديدة. فهذه العمليات الإدراكية العقلية 
(. وهو أوضح دليل على التداخل الوظيفي بين الإدراك 0223)محمد نجاتي، 3تبدأ بعمليات الإدراك الحسي

قُلْ سِيرُوا لحسي، والإدراك العقلي. وقد ذكر القرآن في أكثر من موقع هذا التداخل. حيث قال عز وجل }ا
، وقال 4{قَدِيرٌ فِي الَأرْضِ فاَنظرُُوا كَيْفَ بدََأَ الْخَلْقَ ثمَُّ اللَّهُ ينُشِئُ النَّشْأَةَ الآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْء  

، ففي الآية 5{فِي الَأرْضِ فاَنظرُُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَ بْلُ كَانَ أَكْثَ رُهُم م شْركِِينَ  قُلْ سِيرُواأيضا  }
 الأولى إدراك باستعمال الحواس وإمعان العقل، أما الثانية فإدراك بالعقل واستخدام المنطق.

و التفكير بشكل متسلسل ومنرم والكشف، أما الإدراك العقلي فيدرك بواسطة الاستدلال أو الاستبصار وه
وآلة الإدراك العقلي بنوعيه: العقل أو القلب. ويحتكر الإنسان العقل دونا  عن الحيوان وبالتالي الإدراك العقلي 

ليكتشف  ء( ولكن إذ لم يتحقق به عن ماهية الأشيا3183)عبد الكريم العثمان،  6من خصائص الآدمي
لحيوان لافتقار وسيلة الفكر والتعقل في طلب المعرفة وليس لعدم وجود العقل. حقائقها، حينها يتساوى مع ا

 7{أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَ رَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَ عْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلاَّ كَالأنَْ عَامِ بَلْ هُمْ أَضَل  سَبِيلاقال تعالى }
لماء النفس الإدراك الحسي الخارج عن نطاق أما الكشف فهو نوع آخر من الإدراك الحسي، يطلق عليه ع 

وهو رؤية الأشياء أو الأحداث البعيدة  الاستشفافمثل: "( Extrasensory Perceptionالحواس )
"، وهو" والاستهتاف"هو إدراك خواطر شخص آخر يكون بعيدا  عن النرر"،  التخاطرعن مجال الإبصار" 

( وهذا الإدراك الخارق 0223)محمد نجاتي،  8لسمع"سماع صوت أو حديث من مكان بعيد خارج مجال ا
استعداد خاص لا يلاحظ عند جميع الناس، ففيه شفافية روحية عالية تمكنهم من تجاوز الحدود المكانية 
                                                 

 082ة وهبة/ القاهرة، صتب(، الطبعة الثانية" مك3183هـ /3423) الدراسات النفسية عند المسلمين وبوجه خاص عند الغزاليعبد الكريم العثمان.   1 
   301م( الطبعة السابعة: دار الشروق، القاهرة، ص0223ه/4033) القرآن وعلم النفس .نجاتيمحمد عثمان د.  2 

  311م(، ص 0223ه/3403) القرآن وعلم النفس .نجاتيمحمد عثمان د.  3 
 02العنكبوت: الآية  سورة 4 
  40اروم: الآية  سورة 5 
 151ص (،(،3183هـ /3423)) وجه خاص عند الغزاليبعبد الكريم العثمان. الدراسات النفسية عند المسلمين و  6 

 44سورة الفرقان: الآية  7 
 312ص  (،م0223ه/3403) القرآن وعلم النفسمحمد عثمان نجاتي.  8 



49 
 

وحواجزها. ويستدل على هذا الإدراك الحسي الخارج عن نطاق الحواس المادية في الذي حدث لسيدنا يعقوب 
ابنه سيدنا، وكانت القافلة قد أخذته إِلى أرض مصر في مكان بعيد، يبعد عن عليه السلام حين شم ريح 

وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قاَلَ أَبوُهُمْ (. قال تعالى }0223)محمد نجاتي،  1مكان سيدنا يعقوب بمسيرة عدة أيام
 2{إِنِّي لَأَجِدُ ريِحَ يوُسُفَ لَوْلاَ أَن تُ فَنِّدُونِ 

ط الإدراكي ]الإدراك العقلي والإدراك الحسي[ لا يعني انفصالهما وإن اختلفت فالتقسيم السالف للنشا
وسائلهما، لأنهما مشتركتان في الوظائف وهي الوصول إِلى حقائق الأشياء والأمور، أي هناك وحدة في 

 ( 3183)عبد الكريم العثمان،  3الوظيفة
إدراكه، وقد أثبتت ذلك نتائج كثيرة من الدراسات كذلك وضح القرآن الكريم بأن دوافع الفرد وقيْم ه تؤثر في 

التجريبية الحديثة. وقد أشار القرآن بهذه الحقيقة في الكثير من المواضع، وأوضح كيف أن الإيمان جعل المؤمن 
 في حالة تهيؤ وانتباه إِلى الاستماع إِلى ما ينزل من آيات الله وكيف أنه دفعهم إِلى الإدراك الواعي ـ بينما حالة

الغفلة عن الإدراك عند المشركين عطلت حواسهم عن أداء وظيفتها. كذلك من مراهر تأثير الدوافع على 
الإدرار عمليتي تشويه وتحريف الحقائق، وقد أشار القرآن إلى ما تحدثه الدوافع والميول والأهواء من تحريفا  في 

سُوءُ عَمَلِهِ فَ رَآهُ حَسَنًا فإَِنَّ اللَّهَ يُضِل  مَن يَشَاء  أَفَمَن زيُِّنَ لَهُ ( قال تعالى }0223محمد نجاتي، )الإدراك 
. كذلك تتأثر عملية 4{وَيَ هْدِي مَن يَشَاء فَلا تَذْهَبْ نَ فْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَات  إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَ عُونَ 

)محمد  5ينته الدراسات النفسية الحديثةالإدراك الحسي والعقلي بالميول والنزعات الذاتية والعواطف وهو ما ب
 (0223نجاتي، 

 في الصفحة التالية 1-2للمزيد من الإيضاح انظر الرسم البياني 
 
 

                                                 
 312القرآن وعلم النفي، ص  نجاتي،المرجع السابق نفسه. محمد حاول الباحثين النفسين كشف ماهيته ولكن لم يقدموا الكثير من البحاث الدقيقة لهذا صعبت مناقشته.  1 
-313 
 14الآية سورة يوسف:  2  
 138، ص(3183ه/3423) عبد الكريم العثمان. الدراسات النفسية عند المسلمين وبوجه خاص عند الغزالي  3 
 8فاطر: الآية سورة  4 
 316ص  النفس،القرآن وعلم  نجاتي.محمد  5 
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 المبحث الثاني: طبيعة الذكاء في القرآن الكريم
 المطلب الأول: تعريف الذكاء

 التعريف اللغوي .1

ويقال ذكَا يَذْكُو ذكَاء ، . ذكََتِ النارُ تَذْكو ذكُُو ا  وذكا ، مقصور، واسْتَذْكَتْ، كُلُّه: اشْتَدَّ لهبَُها واشْتَعلت -
والذَّكاءُ  وأَصل الذكاة في اللغة كُلِّها إتْمامُ الشيء. وذكُوَ فهو ذكِيٌّ إذا حَيَّ بَـعْدَ بَلادَةٍ، فهو ذكِيٌّ على فَعِيلٍ 

طْنَة. الليث: الذَّكاءُ من قولك قلبٌ ذكَِيٌّ وصَبيٌّ ذكِيٌّ إذا كان سريعَ الفِطْنَةِ الذَّكاءُ: شدةُ وهَجِ النارِ؛ سُرْعة الفِ 
ابن  قال الذَّكاءُ في الفَهْمِ: أَن يكون فَـهْما  تام ا  سريع القَبُولِ.، يقال: ذكََّيْتُ النارَ إذا أتَْممَْتَ إشْعالَها ورفَـعْتها

نسخة )انرر اللسان، مادة ذكا،  وأَصل الذكاة في اللغة كُلِّها إتْمامُ الشيء في ذكَاءِ الفَهْمِ: إنه التَّمامُ  الأنَباري
  1 إلكترونية(

ةٍ ]في[ الشَّيء ونفاذٍ ا - قال للشَّمس ، لذال والكاف والحرف المعتل  أصلٌ واحد مط ردٌ منقاس يدلُّ على حِدَّ
ا تذكو كما تذكو ا ذكَّيتُ الذَبيحة أذُك يها،  هاومن، والصُّبح: ابنُ ذكُاءَ، لأن ه من ضوئها لن ار"ذكُاءُ" لأنهَّ
ويقال في الحرب والن ار: أذَكَيت ، الفعل منه ذكَِيَ يذَْكَى: ءأذكُْوها. الذ كاوذك يت الن ار أذك يها، وذكََوْتُـهَا 

 2إلكترونية(نسخة مقاييس اللغة، مادة ذكا،  )انرر والذ كاء ذكاء القلب. والشَّيء الذي تُذْكَى به ذكُْوةٌ .أيضا  
ةُ الفؤاد .قد ذكَيَ الرجل بالكسر يذَْكى ذكَاء ، فهو ذكَي   -  والذكَاءُ أيضا : السنُّ  .والذَّكاءُ، ممدودٌ: حِدَّ

  3 إلكترونية(نسخة )انرر، الصحاح في اللغة، مادة ذكاء، 
نسخة ، كَتَ )انرر، القاموس المحيط، مادة ذَ  عَى وكَرُمَ، فهو ذكَِيٌّ والذَّكاءُ: سُرْعَةُ الفِطْنَةِ. ذكَِيَ، كَرَضِيَ وسَ  -

 4إلكترونية( 
قال صاحب العين: الرَّرْفُ البـَزاَعَةُ وذكاء القلب؛ ولا يُـوْصَف به إلا الفتيان الأزوال  لرَّرْفُ الذكاء: ا -

 5إلكترونية(نسخة  )انرر العباب الزاخر، مادة ظرف،والفتيات الزَّولات 

 عريف الاصطلاحي.الت2
 من الصعوبة تحديد مفهوم للذكاء، فقد تعددت التعريفات والنرريات، إِلا أن أهم التعريفات: 

 (The Columbia Encyclopedia2213,) 6الذكاء يشير إِلى العمليات الذهنية -
                                                 

 [DFPإلكترونية ]، نسخة مادة ذكا جمال الدين الأنصاري، لسان العرب،، ابن منرور 1 
 [PDF] ة إلكترونيةخمقاييس اللغة، مادة ذكا، نس ،أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي 2 
 [PDFإلكترونية ]نسخة ، الصحاح في اللغة، مادة ذكا، بن حماد الجوهري إسماعيل 3 
 [PDFإلكترونية ]نسخة ذكََتَ، القاموس المحيط، مادة  ،الفيروزآبادي أبو طاهر مجيد الدين محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم الشيرازي ،يفيروز آباد 4 
    [PDF] ، نسخة إلكترونيةالعباب الزاخر، مادة ظْ رْفُ  ،الحسن بن محمد بن الحسن بن حيدر بن علي، العدوي العمري الصغاني الأصل ،أبو الفضائل 5 

6 The Columbia Encyclopedia, 6th ed. Copyright© 2013, Columbia University Press. ب )بتصرف( مترجم 
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 (Howard Gardner ,1993) 1القدرة على حل المشاكل والابتكار -

 القرآن الكريم  المطلب الثاني: ماهية الذكاء في
 )أ( دلالات الذكاء في القرآن الكريم 

دلالات الذكاء في القرآن الكريم جاءت على شكل آليات تساعد الإنسان للوصول إِلى عدد من الحقائق 
)عبد الكريم  2تصل الإنسان بالحقيقة المطلقة وهي وجود خالق، هذه الآليات أخذت اشكالا  عديدة مثل

 (:1181العثمان،
هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُ رَاب  ثمَُّ مِن ن طْفَة  }دعوة إِلى تبني مهارات التفكير والربط والتحليل قوله تعالى ال( 1)

لُغُوا أَشُدَّكُمْ ثمَُّ لتَِكُونوُا شُيُوخًا وَمِنكُم مَّن يُ تَ وَ  لُغُوا فَّى مِن قَ بْلُ وَ ثمَُّ مِنْ عَلَقَة  ثمَُّ يُخْرجُِكُمْ طِفْلًا ثمَُّ لتَِب ْ لتَِب ْ
 .3{أَجَلاً م سَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَ عْقِلُونَ 

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَ عُوضَةً فَمَا فَ وْقَ هَا }والتمييز. قال تعالى  التصنيفالدعوة إلى ( 2)
هِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُواْ فَ يَ قُولُونَ مَاذَا أَراَدَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِل  بِهِ  فأََمَّا الَّذِينَ آمَنُواْ فَ يَ عْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَق  مِن رَّبِّ 

 .4الْفَاسِقِينَ{كَثِيرًا وَيَ هْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِل  بِهِ إِلاَّ 
ن طرائقه لا وهو من منهج من مناهج البحث العلمي وطريقة م لأدلة العلميةاستخدام الدعوة إِلى ا( 3)

يتخللها الشك أو الضعف وتميل إِلى أن تكون مؤكدة وحتمية مثل الإقرار بكروية الأرض لإثبات وجود خالق. 
رَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالَأرْضَ باِلْحَقِّ يكَُوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى الن َّهَارِ وَيكَُوِّرُ الن َّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّ قال تعالى}

ايضا صور القرآن الكريم عملية الخلق في ، 5{وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لَأجَل  مُسَمًّى أَلا هُوَ الْعَزيِزُ الْغَفَّارُ  الشَّمْسَ 
هَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنْ الأنَْ عَامِ ثمََانيَِةَ أَزْوَاج  يَخْلُ قوله تعالى} قُكُمْ خَلَقَكُم مِّن ن َّفْس  وَاحِدَة  ثمَُّ جَعَلَ مِن ْ

                                                 
1 Howard Gardner (1993). Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences. px  ب )بتصرف( مترجم 

الدعوات أقر بجميع هذه  الغزاليلى أن إِ شارة الإ هناينبغي م(، 3183هـ/ 3423) عبد الكريم العثمان. الدراسات النفسية عند المسلمين وبوجه خاص عند الغزالي 2 
وسائل توصل إِلى معرفة الخالق، إِلا أنه  وأنهاوالعقلي،  الحسياعتبرها من آليات الإدراك بنوعية ]التصنيف، التمييز، فحص البراهين، المتابعة، المقارنة، استخدام الحواس[ ولكنه 

.  73صوالجسد، ظيفي بين العقل والعاطفة لو كولوجي وهو سيلة من وسائل العلم والمعرفة يعني التداخل اياه بالبرهان السفي الجانب القرآني. وزاد عليها الغزالي بما أسم يصلهالم 
. وهي 313الزمانية والمكانية، ص ااعتباراتهشياء من دون الأي فهم أوالوضع،  وألاينشياء من الكم لأكذلك ذكر أن من خصائص النفس قوة التجريد وهي تجريد المعاني وا

والتفكير عدهما الغزالي قوى من قوى العقل والجسد -لتصوير الأحداث-أحد أساليب البلاغة القرآنية عندما خاطب القرآن العقل أما الدعوة إِلى التخيل واستخدام الخيال 
. 135اس، والحدس، والتمثيل ضمن قدرات العقل ووظائفه، صتختلف خصائصهما بحسب استعمالاتهما، بينما قي م القرآن نواتجهما. كذلك ع رف الغزالي الاستدلال، والقي

استخدام كل الآليات والوسائل من أجل وبينما بحث الغزالي في طبيعة المفاهيم التالية: النفس، العقل، القلب. ووظائفها، نجد القرآن قد أقر بوجودهم وأخبر عن نشأتهم وأمر ب
 أبعاد آخروية غيبية في طبيعتها.تحقيق غاية واحدة وهي التعايش الصحي المربوط ب

 67الآية  غافر:سورة  3
 06الآية  البقرة:سورة  4
 5الآية  الزمر:سورة  5
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إِلاَّ هُوَ فأَنََّى  فِي بطُوُنِ أمَُّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِن بَ عْدِ خَلْق  فِي ظلُُمَات  ثَلاث  ذَلِكُمُ اللَّهُ ربَ كُمْ لَهُ الْمُلْكُ لا إِلَهَ 
 .1{تُصْرَفُونَ 

يقة من طرق وهي أيضا  طر  قرار حقيقة علمية أو نفيهاوالأدلة والشواهد لإ فحص البراهين( الدعوة إِلى 4) 
لَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لبَِاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لبَِاسٌ لَّهُنَّ البحث العلمي. قال تعالى} أُحِلَّ لَكُمْ ليَ ْ

هُنَّ وَابْ تَ غُواْ مَا كَتَبَ اللَّهُ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانوُنَ أَنفُسَكُمْ فَ تَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فاَلآنَ باَشِرُو 
تمِ واْ الصِّيَامَ إِلَى لَكُمْ وكَُلُواْ وَاشْرَبوُاْ حَتَّى يَ تَبَ يَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأبَْ يَضُ مِنَ الْخَيْطِ الَأسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثمَُّ أَ 

دِ تلِْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَ قْرَبوُهَا كَذَلِكَ يُ بَ يِّنُ اللَّهُ آياَتهِِ اللَّيْلِ وَلَا تُ بَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِ 
 2{للِنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَ ت َّقُونَ 

لاكتشاف الحقائق والسنن الكونية )الاستدلال( قال تعالى  متابعة الأحداث ومقارنة الوقائع( الدعوة إِلى 5)
السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَ نَابيِعَ فِي الَأرْضِ ثمَُّ يُخْرِجُ بهِِ زَرْعًا م خْتَلِفًا أَلْوَانهُُ ثمَُّ يهَِيجُ  أَلَمْ تَ رَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ }

 3{فَ تَ رَاهُ مُصْفَرًّا ثمَُّ يَجْعَلُهُ حُطاَمًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذكِْرَى لِأُولِي الألَْبَابِ 
من التقليد وإخراجها من إطار وظيفتها الغريزية إلى آفاق التفكير  استخدام الحواس وتحريرها الدعوة إِلى( 6)

المنطقي والمعرفي والإدراك اليقيني )يعني نوعي الإدراك: الحسي العقلي(. كما جاء في قصة سيدنا إبراهيم في 
فَ لَمَّا رأََى الْقَمَرَ * قاَلَ لا أُحِب  الآفِلِينَ  فَ لَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رأََى كَوكَْبًا قاَلَ هَذَا ربَِّي فَ لَمَّا أَفَلَ }الآيات 

فَ لَمَّا رأََى الشَّمْسَ * باَزغًِا قاَلَ هَذَا ربَِّي فَ لَمَّا أَفَلَ قاَلَ لئَِن لَّمْ يَ هْدِنِي ربَِّي لأكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ 
إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي *لَتْ قاَلَ ياَ قَ وْمِ إِنِّي برَِيءٌ مِّمَّا تُشْركُِونَ باَزغَِةً قاَلَ هَذَا ربَِّي هَذَا أَكْبَ رُ فَ لَمَّا أَف َ 

 .4{فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالَأرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَناَْ مِنَ الْمُشْركِِينَ 
 )ب( أهداف عملية الذكاء

دودة، لتستوعب مفهوم النشاط النفسي طبيعة الذكاء في القرآن الكريم تخرج عن إطار المهارات والقدرات المح 
ويقصد به العمليات الإدراكية )الحسية والعقلية(، العواطف، والعمليات العقلية وانعكاساتها على السلوك 

 هذا النشاط النفسي إِلى تحقيق أهداف معينة أهمها:  ى(. يسع1181)عبد الكريم،  5الإنساني
 أَفَ لَمْ يَسِيرُوا فِي الَأرْضِ فَ تَكُونَ لَهُمْ تعالى } لالعقل. قا الوصول إِلى الحقيقة المطلقة وذلك بإعمال

آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فإَِن َّهَا لا تَ عْمَى الأبَْصَارُ وَلَكِن تَ عْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي  قُ لُوبٌ يَ عْقِلُونَ بِهَا أَوْ 
                                                 

 6الآية  الزمر:سورة  1
 387الآية  البقرة:سورة  2
 03الآية سورة الزمر:  3
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مِّن بطُوُنِ أمَُّهَاتِكُمْ لَا تَ عْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ  وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم}وإعمال الحواس قال تعالى  1{الص دُورِ 
 2{السَّمْعَ وَالأبَْصَارَ وَالَأفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ 

 { وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي استخدام أدوات الإعمار والتسخير لتحقيق الغاية من الوجود. قال تعالى
، وهي التذلل والخضوع 3{ضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآياَت  لِّقَوْم  يَ تَ فَكَّرُونَ السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الَأرْ 

 لأحكامه الشرعية والتسليم بسننه الكونية والإيمان بأقداره السماوية.

  التعامل بمرونة مع الاختلافات البشرية سواء كان هذا الاختلاف في الحروظ المادية أو العلمية أو في
باينات الشكلية واللونية، فقد أسس القرآن الكريم قواعد سلوكية واضحة ليسهل عملية الاتصال والتواصل. الت
مْ عِندَ أَي  هَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذكََر  وَأنُثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَ بَائِلَ لتَِ عَارفَُوا إِنَّ أَكْرَمَكُ  ياَ}تعالى لقا

كُنتُمْ ، وليتحقق التجانس والتوافق في الكون وهو ما عبرت عنه الآية }4{قَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ اللَّهِ أَت ْ 
هَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُ ؤْمِنُونَ باِللَّهِ وَلَوْ آمَ  رَ أُمَّة  أُخْرجَِتْ لِلنَّاسِ تأَْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَتَ ن ْ نَ أَهْلُ الْكِتَابِ خَي ْ

هُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَ رُهُمُ الْفَاسِقُونَ لَ  رًا لَّهُم مِّن ْ  5{كَانَ خَي ْ

   بسيرة الأنبياء عليهم  تحقيق تكامل الإنسان من خلال دعوته إِلى حسن التكيف مع نفسه ومجتمعه. تأسيا
ي الْكِتَابِ وَاذكُْرْ فِ الصلاة والسلام اجمعين، ومنهم إسماعيل عليه الصلاة والسلام. حيث قال تعالى }

وكََانَ يأَْمُرُ أَهْلَهُ باِلصَّلاةِ وَالزَّكَاةِ وكََانَ عِندَ ربَِّهِ * إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وكََانَ رَسُولا نَّبِيًّا
 6{مَرْضِيًّا

ن فهمها من يمكإدراك مواطن الإعجاز والتعامل العلمي مع الإشارات الكونية بالقرآن الكريم وهكذا فإن 
)كارم السيد امين،  7ن معرفة الإعجاز العلمي تقوم أساسا  على الأسلوب القرآنيخلال السياق القرآني، لأ

معرفة مواطن الإعجاز والسنن الكونية  الأهمية في بالغ-الدقيقة وعباراته-أسلوب القرآن الكريم (، ف0232
 والرواهر الطبيعية.
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 لقرآن الكريم)ج( الإعجاز العلمي العقلي في ا

وهو نوع من الإعجاز العلمي، يرهر هذا الإعجاز في الكيفية التي خاطب بها القرآن الإنسان وفي نهجه  
وأساليبه البلاغية التي اتبعها، حيث دعا القرآن الكريم إِلى تبني عدد من المهارات التي هي جزء من مكونات 

 -الذكاء. أهم هذه المهارات: 
(، وهي تفسير 2221)محمد نجاتي،  1وتعني القدرة على التوقع وإصدار الأحكامحظة ( مهارة قوة الملا1) 

ما تدركه الحواس وربطه بصورة منطقية وفق معرفة أو معلومة سابقة ومخزنة في الدماغ، وقد تبنى النهج القرآني 
، قصصي.... إِلخأساليبا  خطابية عدة مثل: التصوير الفني والاستنكار والاستفهام والتعجب والأسلوب ال
جاءت مهارة قوة بهدف تنمية ملكة الفكر والتفكر والتي من أهم مهارات قوة الملاحرة ودقة الملاحرة. 

 الملاحرة في القرآن بصيغ مختلفة
كما في قوله  ،ا  خذ حيز أن الإدراك العقلي والحسي قد أنرار مع العلم المسبق بلأولفت اه يبالتن صيغة: ولا  أ 

أَلَهُمْ  *ذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثاَلُكُمْ فاَدْعُوهُمْ فَ لْيَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ نَّ الَّ إِ }تعالى 
عُونَ بِهَا قُلِ ادْعُواْ أَرْجُلٌ يمَْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْد  يَ بْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُ بْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَ 

 2{شُركََاءكَُمْ ثمَُّ كِيدُونِ فَلاَ تنُظِرُونِ 
قُلْ مَن }في قوله تعالى  اثانيا : أسلوب الاستفهام الاستنكاري مع العلم المسبق أن المعرفة اكتملت. كم

ن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ يَ رْزقُُكُم مِّنَ السَّمَاء وَالَأرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالأبَْصَارَ وَمَ 
قُلْ هَلْ مِن شُركََائِكُم مَّن ، وقوله أيضأ }3{مِنَ الْحَيِّ وَمَن يدَُب ِّرُ الَأمْرَ فَسَيَ قُولُونَ اللَّهُ فَ قُلْ أَفَلَا تَ ت َّقُونَ 

 ، 4{قَ ثمَُّ يعُِيدُهُ فأَنََّى تُ ؤْفَكُونَ يَ بْدَأُ الْخَلْقَ ثمَُّ يعُِيدُهُ قُلِ اللَّهُ يَ بْدَأُ الْخَلْ 
أَمَّنْ هُوَ قاَنِتٌ آناَءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقاَئمًِا يَحْذَرُ }ثالثا: صيغة الاستفهام للتحفيز والتشجيع كما قال تعالى 

، 5{لا يَ عْلَمُونَ إِنَّمَا يَ تَذكََّرُ أُوْلوُا الألَْبَابِ  الآخِرَةَ وَيَ رْجُو رحَْمَةَ ربَِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَ عْلَمُونَ وَالَّذِينَ 
 فالآية جاءت تحفز نحو طلب المزيد من العلم والمعرفة وذلك لزيادة الحصيلة الآخروية.

ترهر جليا  في القرآن الكريم حيث كثرت الآيات التي فيها ضرب الأمثال وسرد مهارة سرعة الفهم تعليم ( 2)
نى، وتسهيل فهم المضمون، فأسلوب ضرب الأمثال يرسم صور ذهنية في العقل الباطني القصص لتقريب المع

وَضَرَبَ } يستدعيها الشعور من حين إِلى حين خاصة عندما تتشابه المواقف أو الأحوال. كما في قوله تعالى
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كَلٌّ عَلَى مَوْلاهُ أَيْ نَمَا يُ وَجِّهه  لَا يأَْتِ بِخَيْر  هَلْ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَ قْدِرُ عَلَىَ شَيْء  وَهُوَ  
 1{يَسْتَوِي هُوَ وَمَن يأَْمُرُ باِلْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاط  م سْتَقِيم  

، )عبد المنعم الشحات، 2، وهي من أهم سمات البناء القرآني( تنمية مهارات التخيل والتفكير الإبداعي3)
مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْليَِاء كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَ يْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ لى }(. قال تعا2221

 3{الْبُ يُوتِ لبََ يْتُ الْعَنكَبُوتِ لَوْ كَانوُا يَ عْلَمُونَ 
حيث قال تعالى  ( وهما: التفاؤل2228، سعيد بن صالح الرقيب) ( تنمية مهارات التفكير الإيجابي4)
رٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِب و } اْ شَيْئًا وَهُوَ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَهُوَ خَي ْ

ياَ أَي  هَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ ة }واستعمال اللغة ذات الدلالات الإيجابي 4{شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَ عْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَ عْلَمُونَ 
  5{تَ قُولُواْ راَعِنَا وَقُولُواْ انظرُْناَ وَاسْمَعُوا وَللِْكَافِريِنَ عَذَابٌ أَليِمٌ 

تهدف هذه المهارات لتجويد التعاملات الاجتماعية مع الآخرين  ( تنمية المهارات العاطفية والاجتماعية3)
ياَ أَي  هَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ }قال تعالى  (5، م26ج طب،سيد ق) 6حتى تكون إيجابية وبناءة

 مَيْتًا إِنَّ بَ عْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلا تَجَسَّسُوا وَلا يَ غْتَب ب َّعْضُكُم بَ عْضًا أَيُحِب  أَحَدكُُمْ أَن يأَْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ 
ياَ أَي  هَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَسْخَرْ قَ وْمٌ مِّن قَ وْم  } وقوله تعالى. 7{هَ إِنَّ اللَّهَ تَ وَّابٌ رَّحِيمٌ فَكَرهِْتُمُوهُ وَات َّقُوا اللَّ 

هُنَّ وَلا تَ لْمِزُوا أَنفُسَكُ  رًا مِّن ْ هُمْ وَلا نِسَاء مِّن نِّسَاء عَسَى أَن يَكُنَّ خَي ْ رًا مِّن ْ مْ وَلا عَسَى أَن يَكُونوُا خَي ْ
 .8{وا باِلألَْقَابِ بئِْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَ عْدَ الِإيمَانِ وَمَن لَّمْ يَ تُبْ فأَُولئَِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ تَ نَابَ زُ 

 المطلب الثالث: أنواع الذكاء في القرآن الكريم
ن مخاطبته الدائمة للعقل ومالقرآن الكريم لم يذكر مصطلح الذكاء، وإنما دلل على عملية الذكاء من خلال 

خلال تحديده لوظيفة العقل، والتي جاءت على صيغة الجملة الفعلية، كقوله ]يعقلون، يتفكرون، يفقهون، 
ومن خلال دعوته للإنسان  فاوت ملكات الناس الإدراكية،إلخ، أيضا  من خلال إقراره بت.يبصرون[ ..

سلوب القرآن البلاغي، باستخدام أدوات التسخير في تحقيق هدف الإحياء. كذلك يرهر أيضا  من خلال ا
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حيث أكثر القرآن من استخدام أسلوب الترجي والتعليل والاستفهام لتوجيه عقل الإنسان لاستخدام قدرات 
عقلية مختلفة، فمثلا القرآن خاطب العقل بالدلائل والحجج والمنطق ووجه إِلى استخدام قدرات ] التحليل، 

نَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالَأرْضِ }إِ الأشياء. قال تعالىالربط، الاستنتاج، المنطق[  للتوصل الى حقائق 
 السَّمَاء مِن مَّاء وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالن َّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا ينَفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ 

فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّة  وَتَصْريِفِ الرِّياَحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَ يْنَ السَّمَاء  وَبَثَّ  فأََحْيَا بهِِ الَأرْضَ بَ عْدَ مَوْتهَِا
الذي يقوم على  بالذكاء التجريدي المنطقي( 1هذه القدرات يعبر عنها ). 1{وَالَأرْضِ لَآياَت  لِّقَوْم  يَ عْقِلُونَ 

)عبد الكريم  2بين الصانع المغيب عن الإدراك الحسيالتحليل، والذي يربط بين المشاهد من العوالم والأشياء و 
( 2م(، كذلك حث القرآن الآدمي إِلى التبصر في دواخله وهو بهذا يوجه الى تبني مهارات )1181العثمان، 

 :القرآن الكريم هيفي  ومحاورهالذكاء الاستبطاني التأملي الذاتي أو الذكاء الذاتي 
  هي مجمع الأحوال والنزوات والنزعات والأشـواق والعواطـف قـال تعـالى تعريف الإنسان بقوانين نفسه فالنفس
 .3{وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلا تُ بْصِرُونَ }
 (. 0223)محمد نجاتي،  4للآباء" ةالتقليدية مثل "التبعي من الأنماط الذهنيةوالعاطفة  تحرير الفكر والنفس

نزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قاَلوُاْ حَسْبُ نَا مَا وَجَدْناَ عَلَيْهِ آباَءَناَ أَوَلَوْ  وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَ عَالَوْا إِلَى مَا أَ }قال تعالى 
  5{كَانَ آباَؤُهُمْ لَا يَ عْلَمُونَ شَيْئًا وَلاَ يَ هْتَدُونَ 

  مِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانهُُ  }وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالأنَْ عَاتحفيز الإنسان الى طلب المعالي والعلم والمعرفة. قال تعالى
  6{كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء إِنَّ اللَّهَ عَزيِزٌ غَفُورٌ 

 7{وَقُل رَّبِّ زدِْنِي عِلْمًا ....}تعالى فتح الآفاق لإمكانيات وبدائل وخيارات. قال 
الرغم من أن مفهوم وعلى الاجتماعي الذكاء ( 3)ناك نوع آخر من الذكاء تناوله القرآن الكريم وهو ه

، المجتمع البشري اتجاهه لا أن القرآن أشار إليه ووجه أنرار إديثة، الحمن المفاهيم د يع .)الذكاء الاجتماعي(
ا غَلِيظَ فَبِمَا رَحْمَة  مِّنَ اللَّهِ لنِتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّ }اسس وقوانين للتعامل الاجتماعي. قال تعالىووضع لهم 

هُمْ وَاسْتَ غْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الَأمْرِ فإَِذَا عَزَمْتَ فَ تَ وَ  كَّلْ عَلَى اللَّهِ الْقَلْبِ لانَفَض واْ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَن ْ
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لِينَ  وَلَوْ *  اتِ أَكْثَ رُهُمْ لا يَ عْقِلُونَ إِنَّ الَّذِينَ يُ نَادُونَكَ مِن وَراَء الْحُجُرَ }.وقال ايضا 1{إِنَّ اللَّهَ يُحِب  الْمُتَ وكَِّ
رًا لَّهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ  تين مبادئ النرام لسابققرت الآيتين ا. أ2{أَن َّهُمْ صَبَ رُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِليَْهِمْ لَكَانَ خَي ْ

.  ل مع الآخرينالتعامي الذي ينبغي ان يكون أساس جتماعالخلق الاإشارة واضحة إلى الاجتماعي وتحمل 
الذكاء مهارات وقدرات  التي تتنافى معكذلك تحمل الآيات إشارات واضحة لأنماط السلوك السلبي، و 

. وقد ارسى القرآن الكريم آداب نفسية تحمي مشاعر الآخرين وآداب سلوكية تنرم عملية التعارف الاجتماعي
ياَ ( ،كما في قوله تعالى } 1118، 5م،26، )سيد قطب، ج 3والتفاعلات الاجتماعية بين أفراد المجتمع

عْضُكُم بَ عْضًا أَيُحِب  أَي  هَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَ عْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلا تَجَسَّسُوا وَلا يَ غْتَب ب َّ 
، فقد بشع القرآن من وصف 4{وا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَ وَّابٌ رَّحِيمٌ أَحَدكُُمْ أَن يأَْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرهِْتُمُوهُ وَات َّقُ 

السلوك السليم الذي يدل على حسن قواعد  حث على اتباعالناس، و  عد عنهاالسلوكيات السلبية حتى يبت
 ( 5، م26،)سيد قطب، ج5والعاطفية استخدام الإنسان لقدراته العقلية

فالآيات  المكاني-الذكاء البصري( 4قرآن الكريم يستثير قدرات )ايضا تصوير الأحداث والأمكنة في ال
المشاهد في وصف العذاب  تصميمصور حية للمواقف، و  ورسمبنائها الإبداعي بالخيال،  فيت يز القرآنية تم

يرهر جليا  في الآيات التي صورت مشاهد  .والأحجام، والتصوير، والتخيل الفراغي، وتقدير الأشكال والنعيم
وَأَخْرَجَتِ الَأرْضُ * إِذَا زلُْزلَِتِ الَأرْضُ زلِْزَالَهَا}ل يوم القيامة، وعلى سبيل المثال لا الحصر قوله تعالى وأهوا

ووصفت نعيم الجنة. كما  6ا{بأَِنَّ ربََّكَ أَوْحَى لَهَ *  يَ وْمَئِذ  تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا*  وَقاَلَ الِإنسَانُ مَا لَهَا* أَثْ قَالَهَا
وَأَكْوَابٌ *  فِيهَا سُرُرٌ مَّرْفُوعَةٌ *  فِيهَا عَيْنٌ جَاريِةٌَ *  تَسْمَعُ فِيهَا لاغِيَةً * لّا  فِي جَنَّة  عَاليَِة  }ه تعالى في قول

 7{وَزَراَبِي  مَبْثوُثةٌَ *  وَنمََارِقُ مَصْفُوفَةٌ  * مَّوْضُوعَةٌ 
ياَ أَي  هَا }لعملية الاجتماعية.  قال تعالى كذلك أكد القرآن على ضرورة حسن اختيار اللفظ واللغة أثناء ا

، لأن ذلك يدخل ضمن إطار 8{الَّذِينَ آمَنُواْ لَا تَ قُولُواْ راَعِنَا وَقُولوُاْ انظرُْناَ وَاسْمَعُوا وَللِْكَافِريِنَ عَذَابٌ أَليِمٌ 
 نا سمعك وانتبه لكلامناي ارع، أمن المراعاة( في الآية السابقة قامت في الأصل )راعناحفظ اللسان، واللفرة 

وقيل من الرعونة إذا  . وكانت هذه اللفرة سب ا  قبيحا  بلغة اليهود، ومعناها عندهم اسمع لا سمعت!وراع احوالنا
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 كلمة كانت اليهود تقولها على سبيل الاستهزاء والسخرية. فهي  أرادوا أن يحمِّقوا إنسانا  قالوا: راعنا، يعني أحمق
 1أخذها عنهم المسلمون ظن ا منهم أن فيها تعريما  للأنبياءوقد ، هم، وإنحطاط سلوكهموتشير إِلى خسة وسيلت

 (2591، 2، م2)سيد قطب، ج
فأمر  للإساءة للمسلمين،ذريعة كانوا يتخذونه   اليهودلأن  للمؤمنينفي القرآن الكريم جاء  عن اللفظ وإن النهي

" ويدخل اسمعواو" افية يحصل بها المقصود من غير محذور" فإنها كانظرنالفظ " أن يستبدلوا بهالله المؤمنين 
ما. )السعدي، وإمالته مالا يملك السفهاء تحريفهفيها سماع القرآن والسنة وفيهما الأدب والطاعة، وهما لفران 

يدلل على أن القرآن الكريم . كذلك النهي عن استعمال هذه اللفرة له آثار صحية وآثار اجتماعية 2(0230
، وليس التي لا تحتمل إلا الحسن ،ل الألفاظااستعم ،الأدببنائه اللغوي البلاغة والبراعة اللفرية و  اعتمد في

 أمر غير لائق، فقالالتي تحتمل وقوع و أتشويش من ال و التي فيها نوعأ ،وترك الألفاظ القبيحة ،الفحشفيها 
)عبد الرحمن  ،والطاعةالأدب  افيهو  واستجابة، ومعنى لفرا   ،الحكمة.......{، وتعني وَقُولُوا انْظرُْناَ}: تعالى

 .(0220السعدي،
وقد الأمر الذي يبرهن على إن الإعجاز اللغوي سمة الخطاب القرآني، ويعكس قواعد النرام الاجتماعي. 

، فالقرآن الكريم يكسب الذكاء اللغوي أو اللفظي (5حرص القرآن على استخدم لغة فصيحة تقوي ملكة، )
محمد محمد ) 3، فهو يعبر عن أفكار ويعرض حقائق بطريقة انسيابية في النطق"تميزة على القراءةقدرة مقارئه 
محاورة ة وأسلوب مشوقإنشائية قدرة تعبيرية عالية، و الكلمات ببراعة عمل القرآن الكريم ست(. وي02233،داود

 . كيذ 
* وَمَا هُوَ بِقَوْلِ قال تعالى  شَاعِر  قلَِيلا مَا تُ ؤْمِنُونَ* وَلا بقَِوْلِ كَاهِن  قَلِيلا مَا تَذكََّرُونَ*  }إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُول  كَريِم 

رَ ذِي عِوَج  لَّعَلَّهُمْ يَ ت َّقُونَ وقوله تعالى } 4{تنَزيِلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ   5{قُ رْآناً عَرَبيًِّا غَي ْ
أفراد المجتمع، وقد حدد القرآن نوعية  اللغة كذلك وصف القرآن نوعية القول أو اللغة التي ينبغي أن يتداولها 

الذي يقوم )بتشغيل( فعل تبادلي بين القائل والسامع  لهو "القو  القول المعروف )أ(ووصفها بعدة أوصاف: 
 لا وبالتالي ةتبادليتفاعلية  ( من السامع فهو لا يمتلك صفةا  كان القول )مرفوض  إنوهو ما )يرضاه( السامع ف
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وَلَا تُ ؤْتوُاْ (، قال تعالى } 1، م4)سيد قطب، ج 1ا ، فهو لا يهذب النفس ويؤلف القلوبلا  معروفيكون قو 
 2{.مَّعْرُوفاً الس فَهَاء أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزقُُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ قَ وْلاً 

 تعالى لالحكيم والذي يهدف إِلى تحقيق منفعة، أو اقتناء معرفة. قا: القول الصائب و القول السديد)ب( 
يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَ غْفِرْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ وَمَنْ يطُِعِ  *أَي  هَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَ وْلًا سَدِيدًا }

 3{ يمًاعَظِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَ قَدْ فاَزَ فَ وْزاً 
بثلاث خواص: "الأجمل ذلك لأن فيه من  ه: هنا المقصود به القرآن، فقد تفردت ببلاغت)ج( القول البليغ

جمال اللغة العربية ما ليس في غيره، والأكمل تعني أن بلاغته تصل إِلى حد الكمال البلاغي من حيث 
(. قال 2211، )الشاهد البوشيخي، 4اهبمعنى الذي يحدث في النفوس فعلا  لا يفعله سو التركيب، والأفعل 

هُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَ وْلاً تعالى }  .5{ بلَِيغًاأُوْلئَِكَ الَّذِينَ يَ عْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُ لُوبِهِمْ فأََعْرِضْ عَن ْ
. هو نوع من أنواع القول أو حالة 6{رُ أَوْ يَخْشَىفَ قُولا لَهُ قَ وْلا لَّي ِّنًا لَّعَلَّهُ يَ تَذكََّ قال تعالى } القول اللين)د(  

من حالات الكلام، وهو عادة يكون عند مخاطبة أصحاب القوة والنفوذ لاستثارة عواطفهم باتجاه معاكس 
 لأهوائهم وأهدافهم من الشر إِلى الخير 

مِنَ الْمَلائِكَةِ إِناَثاً إِنَّكُمْ لتََ قُولُونَ قَ وْلًا  أَفأََصْفَاكُمْ ربَ كُم باِلْبَنِينَ وَاتَّخَذَ } قال تعالى)ر( القول العظيم 
 . يقصد به الشرك والكفر 7{عَظِيمًا

وَآتِ ذَا هو القول اللين والسهل ويقال عند مخاطبة الفئات الضعيفة. قال تعالى } )ه( القول الميسور
إِنَّ الْمُبَذِّريِنَ كَانوُاْ إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وكََانَ الشَّيْطاَنُ * تَ بْذِيرًا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُ بَذِّرْ 

هُمُ ابتِْغَاء رحَْمَة  مِّن رَّبِّكَ تَ رْجُوهَا فَ قُل لَّهُمْ قَ وْلًا مَّيْسُوراً*لِرَبِّهِ كَفُوراً  وهو نوع من  8{،وَإِمَّا تُ عْرِضَنَّ عَن ْ
 المجاملة واللطف.

وَقَضَى ربَ كَ فهو مرتبة عالية من مراتب الرعاية والأدب مع الوالدين، كما في قوله تعالى } ول الكريمالق )و(
لُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَ رَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُ  لَا مَا فَلَا تَ قُل لَّهُمَا أُفٍّ وَ أَلاَّ تَ عْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَباِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً إِمَّا يَ ب ْ

هَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَ وْلًا كَريِمًا  وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذ لِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا ربَ َّيَانِي * تَ ن ْ
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يعد القول الكريم نوع من اللغة فيها الكثير من الاحترام خصصه القرآن الكريم عند التعامل مع  1{.صَغِيرًا
وهي صفة القرآن  )و( القول الثقيل، وقد ذكر القرآن مراتب الرعاية والأدب في الآية السابقة. الوالدين

"والثقل هنا مقصود به عدة أمور: ثقل عند العمل به، وثقل في قدره ومكانته، وثقل عند نزوله، وثقل في 
 3{عَلَيْكَ قَ وْلا ثقَِيلاإِنَّا سَنُ لْقِي }(. قال تعالى 0220/ 3401. )السعدي ،2ميزانه أي عريم ثوابه

هكذا اهتم القرآن الكريم بالكلمة لأنها الصلة التي تصل الإنسان بما حوله من العوالم وحدد لها ضوابط 
وأحكام، منها مراعاة حالة المخاطب والقائل النفسية، مراعاة الفروق الاجتماعية، والعمرية والخلفية الثقافية 

والقائل، وبناء على ذلك ينبغي تحديد نوعية اللغة وتوافقها مع السامع، كذلك والتباينات المعيشية بين السامع 
أقر القرآن ما حسن من الكلام ونهى عن غير المتعارف عليه. ذلك أن القرآن يعتبر أن أعضاء السمع والنطق 

على الأعمال خاضعة لقانون المحاسبة والجزاء الأخروي فهي مسئولة تماما ، كالعقل والقلب. وهي أيضا  شهود 
 .4{يَ وْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُ هُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانوُا يَ عْمَلُونَ والأفعال. قال تعالى }

هو القدرة على تمييز الأصوات والإيقاعات الذي  السمعيالذكاء ( 6)أما قراءة القرآن الكريم فتنمي مهارات 
حيث  إن علم تجويد القرآن الكريم يعتمد في الأساس على الذكاء الصوتي،، فدائهاأوالوقفات وأيضا تأليفها و 

، إعطاء كل مخرج حقه ومستحقه وأدائه على الوجه الصحيح الأمر الذي بدوره ينمي تمييز الأصوات وأدائها
( حيث قال 1181)صلاح صالح سيف، 5ملكة الخطابة وحسن الإلقاء ويصون اللسان من الزلل ويفصحه

 .6{أَوْ زدِْ عَلَيْهِ وَرتَِّلِ الْقُرْآنَ تَ رْتيِلا}الى تع
كذلك نجد أن القرآن الكريم أكثر من الآيات التي تصف الكون ومفرداته من شمس وأرض وسماء ومكونات 
البيئة من نبات وزرع وحيوانات، وأوضح الكثير من الرواهر الكونية كحركة الليل والنهار وعملية نزول المطر 

البرق والرعد وجريان البحار وغيرها. ولفت الأنرار اليها بل سخرها للإنسان حتى يستكشف المزيد وظاهرة 
إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالَأرْضِ وَاخْتِلافِ من السنن والرواهر الكونية، وهذا يرهر جليا في قوله تعالى }

لْبَحْرِ بِمَا ينَفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاء مِن مَّاء فأََحْيَا بهِِ اللَّيْلِ وَالن َّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي ا
رِ بَ يْنَ السَّمَاء وَالَأرْضِ  الَأرْضَ بَ عْدَ مَوْتهَِا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّة  وَتَصْريِفِ الرِّياَحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّ

                                                 
   04 – 01سورة الإسراء: الآيات  1
 5المنان، سورة المزمل، صتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام  السعدي:عبد الرحمن   2
  5الآية  المزمل:سورة  3

 04 سورة النور: الآية4
(، الطبعة الأولى المكتبة الإسلامية، الأردن، 3187هـ/ 3428) العقد المفيد في علوم التجويدصلاح صالح يوسف، راجعه وصححه الشيخ محمد سعيد فقير الأفغاني،  5

 315عمان. ص
 4سورة المزمل: الآية  6
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، ( الذكاء الطبيعي7) ويدلل على أن القرآن الكريم هو أول من دعا إِلى تبني مهارات1{لُونَ لَآياَت  لِّقَوْم  يَ عْقِ 
رَ لَكُم مَّا فِي }، حيث قال تعالى ولم يورد ذكره في قائمة غاردنر الذي اكتشف حديثا   أَلَمْ تَ رَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّ

نعَِمَهُ ظاَهِرَةً وَباَطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بغِيَْرِ عِلْم  وَلا السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الَأرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ 
: الأول أن الطبيعة بما فيها من العناصر الحية ت. هذا الاهتمام جاء لثلاثة اعتبارا2{هُدًى وَلا كِتَاب  م نِير  

قال تعالى  .ن من تحقيق أهداف الاستخلافوالغير حية من آليات التسخير التي بواسطتها يتمكن الإنسا
الْحَرَّ وَسَرَابيِلَ  وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلالاً وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَاناً وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابيِلَ تَقِيكُمُ }

، الثاني أن القرآن أقر التعامل الإيجابي مع 3{تُسْلِمُونَ  تقَِيكُم بأَْسَكُمْ كَذَلِكَ يتُِم  نعِْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ 
أَلَمْ تَ رَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي المسخرات، أولا  لأنها جزء من مكونات الكون }

وكََثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وكََثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ  الَأرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالن جُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَاب  
، وثانيا   لأن سوء التسخير ع ده القرآن  نوع من 4{وَمَن يهُِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن م كْرمِ  إِنَّ اللَّهَ يَ فْعَلُ مَا يَشَاء

يُ فْسِدَ فِيهَا وَيُ هْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا وَإِذَا تَ وَلَّى سَعَى فِي الَأرْضِ لِ الفساد في الأرض قال تعالى }
 ( 1112)أحمد مدحت،  6، وذلك لما يسببه من العواقب الوخيمة5{يُحِب  الْفَسَادَ 

ببعديه الذاتي والاجتماعي. وقد  7الذكاء الوجداني أو الذكاء العاطفي( 8أما أهم نوع من أنواع الذكاء هو )
تحدث عن النفس وتدعو الى البحث في مكوناتها وسبل تقويمها. أبرز هذه الآيات قوله وردت آيات كثيرة ت

. تمثل 8{وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا*قَدْ أَفْ لَحَ مَن زكََّاهَا* فأَلَْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَ قْوَاهَا*نَ فْس  وَمَا سَوَّاهَاتعالى }
: إن في ذات الإنسان قوة الأمر الأوليم وتوضح عدة أمور، في القرآن الكر  قاعدة النررية النفسيةهذه الآيات 

الرسالات والتوجيهات والعوامل الخارجية إنما وأن  استعدادوضعية كامنة في صميمه في مدركة واعية موجهة  
: إن هذه الأمر الثاني. طبعو لأنها فطرة  توقظ هذه الاستعدادات وتشحذها وتوجهها ولكنها لا تخلقها خلقا  

: ان الله يرتب تصرفه بالإنسان بناء الأمر الثالثتقرر التبعة الفردية والمسئولية الفردية اتجاه النفس، الآيات 
                                                 

  364سورة البقرة: الآية  1
 02سورة لقمان: الآية  2
  38 الآية سورة النحل: 3 
 38سورة الحج: الآية  4 
 025: الآية سورة البقرة 5 
، تلوث الماء، تلوث الهواء، تلوث المزروعات وذلك لاستخدام المبيدات الحشري والمخصبات للغاية أهمها ثقب الأوزون، ظاهرة التصحر يرةالشواهد على السلبية في التسخير كث 6 

. عالم المعرفة: الكويت، ص التلوث مشكلة العصر( 3112به مكونات البيئة. وغيرها. المرجع: أحمد مدحت إسلام )أغسطس  الذي خلق الله يهذا التلوث أخل بالتوازن البيئ
 ا.1-37

ومة القدرات الذات، وتحفيز الذات جزء من منرستبطان، والمقدرة على فهم لااالقدرة على ت فقد اعتبر  العاطفي،الذكاء مفهوم تداخل بين مفهوم الذكاء الذاتي و اك هن 7 
  لكفاءة الاجتماعية.  الذاتية التي هي أهم مهارات البعد الذاتي والذي هو البعد الأول من أبعاد الذكاء العاطفي. إلا أن وجه الاختلاف قد يكون في مهارات ا

 32- 7 الآيات من الشمس:سورة  8
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 هأما البعد الاجتماعي فيتضح في آيات كثيرة. كقول(، 5، م32ج. )سيد قطب، 1على واقع الإنسان
الْغيَْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِب  الَّذِينَ ينُفِقُونَ فِي السَّرَّاء وَالضَّرَّاء وَالْكَاظِمِينَ تعالى}

نَهُ  وَلا}وقوله ايضا 2{الْمُحْسِنِينَ  نَكَ وَبَ ي ْ تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ باِلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فإَِذَا الَّذِي بَ ي ْ
رَحْمَة  مِّنَ اللَّهِ لنِتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَض واْ فبَِمَا ، وقوله تعالى}3{عَدَاوَةٌ كَأنََّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ 

هُمْ وَاسْتَ غْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الَأمْرِ فإَِذَا عَزَمْتَ فَ تَ وكََّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ   اللَّهَ يُحِب  مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَن ْ
 4{الْمُتَ وكَِّلِينَ 

آليات الذكاء في القرآن، العقل، والقلب، والنفس، والحواس، والفطرة. منرومة معرفية تتضامن فيما بينها. تعبر 
قد حدد القرآن وظائفها ضمن طاقات الآدميين العقلية والإدراكية والجسدية والمعنوية، وذلك في إطار تكوينه 

لكونية وبناء عليه اختلفت توجهات البشر، الطيني والروحي والنفسي والعقلي، وان الاختلاف من سنن الله ا
واختلفت مكوناتهم وقدراتهم العقلية والنفسية والعاطفية، واختلفت معها تفعليهم وتوجهاتهم وتعددت 

 ذكاءاتهم، وتفاوت إدراكهم المعرفي. 
وتحليلها يجدر الإفادة بأن الذكاء العاطفي هو جوهر هذه الدراسة، وقد تركت مساحة واسعة لمناقشة مفرداته 

 وأفرد له فصلا  كاملا .   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 344ص، 5، م12جتفسير في ظلال القرآن،  قطب،سيد  1
 314ية الآ عمران: سورة آل 2
 14الآية  فصلت:سورة  3
 356الآية  عمران:سورة آل  4
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 المبحث الثالث: مفهوم العاطفة في علم النفس 

 المطلب الأول: طبيعة العاطفة
، ذلك التحركالمحرك و  تعنيو  émouvoir)من الكلمة الفرنسية ) (emotion)جاءت الكلمة الإنجليزية 

طبيعة وَحِدةُ وك الإنسان فيتبنى موافق معينة. يحدد وتحرك سل التعرض لمواقف معينةد نتتحرك ع العواطفُ لأن 
تجربة نفسية أو عن تج ة تندراكيلإوا ةالفكري يةالعمله هذ، العواطف النشاطُ المعرفي المرتبط بادراك الموقف

ما المشاعر أ ،الثقافات لمثيرات بيئيةبين كل استجابات بيولوجية مشتركة تعد  لعواطففا .امشاعر مرتبطة به
لتي يعُتمد ا تالإشاراحولنا وهي أكثر  ثلما يحد أنرمة انذار بشرية، فهي بمثابة باختلاف الثقافات فتختلف
 ،1(gyroscope) اطفة أشبه بالجيروسكوب. فالعأمور حياتنا بها تسير ية التيكيففي توضيح العليها 

، 2فقط (cognition) فةلأننا في هذه الحالة لا تقودنا المعر  ،تساعدنا على البقاء على الطريق الصحيح
(2011,Maurice Elia وقد اعتبرت العواطف .)ه من العالم، حولود أفعال الكائن الحي نحو ما رد
أفعاله  ده وردو نع عواطفوافعال الأفراد، فالفرد هو من يص فكار ومشاعرأ ةمن مجموع العواطف تتكونو 

بيئته  معايشةعلى  زز قدرة الكائن الحيف تطوري يعالعواطف تكي  أفكاره. ويرى علماء النفس إن تحكمها 
كثر لأللأفعال ا الضروريةتزوده بالخطط ه حيث وبالتالي تزداد احتمالية بقائه على قيد الحياة وتناسل ها؛وتقييم

يثار المتبادل لإالقائمة على االاجتماعية علاقات العواطف ال تشكل. كذلك و التجنبأمثل الاقتراب  احتياجا،
 (0222)دانييل كولمان،  3خرىالأكائنات المع 

تعددت تعريفات العاطفة وتباي نت نررا  لاختلاف وجهات النرر والاهتمامات والمنهجيات والفرضيات ومحاور 
البحث بين علماء النفس. إِلا أن الغالبية اتفقوا على أنها ظاهرة ذاتية فردية غير موضوعية، اي أنها نسبية، إذ 

اهرها من شخص للأخر، لها أسس فيسيولوجية، وتدور حول موضوع واحد، أن العاطفة الواحدة تختلف مر
وردود الأفعال التي تنتج عن العاطفة ذات صبغة بيولوجية تزود الجسم بطاقة حركية إستجابية، وتجهزه ليتأقلم 

فس على الموقف الذي يواجهه، وهي تع بر أيضا  عن الحالة التي يمر بها الفرد. كذلك عدها بعض علماء الن
الغربيين حالة ذهنية مرتبطة بمجموعة من المشاعر والأفكار والأمزجة والطباع تختلف تبعا  لاختلاف 
الشخصيات والطبائع وتباين الخبرات الحياتية ووجهات النرر. تتدرج العاطفة من الشهوة الى الشعور بالحب، 

                                                 
 ي في الفيزياء. أو جهاز حفظ التوازن أو حفظ الاتجاه هو جهاز يستخدم إما لقياس الاتجاه أو المحافرة عليه، ويقوم على مبدأ المحافرة على الزخم الزاو  بالجيرو سكو 1

2 Maurice Elias, aurice J. Elias Ph.D., Steven E. Tobias, Psy.D., Brian S. Friedlander, Ph.D )2211(,Ph.D., 

forwarded by Daniel. Coleman Emotionally Intelligent Parenting, Promoting Social and Emotional 

Learning. Random House LLC, - Family & Relationships p 0م،ب)بتصرف( مترج  

 14اء العاطفي، ص( الذك0222دانييل كولمان ) 3 
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أشكال عديدة من السلوك، لها  ومن الشعور بالرضا والسعادة الى الشعور بالسخط، تحوي العاطفة أيضا  
أغراض وأهداف محددة؛ فمثلا  حالة الجوع تهدف إِلى إعلام الفرد أن الجسم بحاجة إِلى المؤنة. العاطفة أيضا  
ظاهرة اجتماعية تحمل إشارات وإيماءات لها مدلولات اجتماعية، فعندما يكون الفرد، مثلا  في حالة عاطفية ما 

م في الوجه أو تحدث تغيرات في نبرات الصوت توصل نوعية العاطفة التي يشعر بها يرسل إشارات وتعابير ترتس
  Randolph، )2للعاطفة أطر معرفية ك(. كذلJohnmarshall Reeve,2001) 1للآخرين

R,1996) أي أن التفسيرات التي يقوم بها الفرد للعواطف تعتمد على معرفة سابقة. 
 المطلب الثاني: نظريات العاطفة 

دت النرريات حول تعريف العاطفة نررا ، لأن عالم الإنسان العاطفي يتجاوز مدى اللغة والمعرفة. تعد
 وانقسمت على هذا الأساس نرريات العاطفة الأربع نرريات رئيسة هي:

 :( النظرية البيولوجية التطورية1)
 Lange-James3(     ،Jonلانغ -( ونررية جيمس0النررية الداروينية التطورية ) (3)فسرت كلا  من 

E. Roeckelein 1998) 4العاطفة على أساس أنها ظاهرة بيولوجية (Randolph R  ،(1996 ،
                                                 

1 Johnmarshall  Reeve, (2001) Understanding Motivation and Emotion, 3rd ed. Harcourt College, 

(2001), By Harcourt, Inc. 421ب)بتصرف( مترجم ص  
2 Randolph R.Cornelius, )1116( Research and Tradition in the Psychology of Emotion. The Science 

of Emotion. Prentice-Hall, Inc. . 32، مترجم ص ()تصرف ب  

 Carl Lange لانغ ( والدنماركي كارل3840-3132) William Jamesجيمس تنسب هذه النررية إلى كل من الفيلسوف الأمريكي عالم النفس وليم  3 

داخلية  استجابةالضحك( تسبقه  المثال،خارجي علني )على سبيل أن فعل تستخدم النررية. ويطلق أحيانا نررية الحدس من العواطف لأنها تنص على  (،3841-3122)
 المثال،الخارجي )على سبيل فعل سبق الي السعادة( المثال،)على سبيل  الحدث الداخلي العكسي:فهي ترتب تسلسل الأحداث بالترتيب  السعادة(. المثال،عاطفية )على سبيل 

 : المرجع (.ضحكال

Jon E. Roeckelein (1998) Dictionary of Theories, Laws, and Concepts in Psychology. Greenwood Press. 

Place: Westport, CT. p 273 
 هم:  البيولوجيينبرز العلماء أ 4
(3)1112 Paul Ekman  واطف عالمية ومشتركة بين للع الوجهيةالقائلة بأن التعابير  "الوجهيةنظرية التعابير “عالم نفسي معاصر بحث في مفهوم العاطفة وتبنى

 : المرجع، مختلف الثقافات
Randolph R.Cornelius. The Science of Emotion. .42مترجم، ص )بتصرف( ب  

(2) 1991 -1989 CarrollIzard ه، المرجع:اساسيعواطف ك من العواطف ععشرة أنوا عالم نفسي معاصر صنف 
 The Science of Emotion .43ص، ب )بتصرف( مترجم   

(3 )Banksab  تحدث نتيجة عمل دوائر المخ عالم نفسي معاصر أطر قضية العامل البيولوجي واعتبره المكون الأساسي والرئيسي للعواطف، فالعاطفة على حد رأيه
 ، المرجع:"العصبية المورثة التي تنرم أنشطة المخ المختلفة مثل )العمليات الكيميائية الحيوية والهرمونات العصبية

 David C.Edwards 1999، Motivation & Emotion. Sage - California Advanced psychology texts; V3.,  
18،ص(ب)بتصرف( مترجم  

(4)  Zajohnk1182 سها ( أساالانتحارجريمة،  ارتكابالطلاق،  كالزواج،يرى أن الدوافع الحقيقة لأفعالنا والقرارات الحاسمة في حياتنا )علماء النقس المعاصرين  أحد
 . المرجع:مع او ضد هذه الأحداث تلمجادلابيولوجي وليست وليدة تحليل معرفي 

David C.Edward,s Motivation and Emotion مترجم، ص)بتصرف( ب ، 407. 
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على دراسة الجانب البيولوجي والنفسي للعاطفة، وفسروا  فقد ركز عدد من علماء النفس الفيسيولوجيين
 تي درست الوظيفة الت ك يُفية للعاطفة.ظواهرها على أساسه. وتعتبر نررية داروين التطورية من أوائل النرريات ال

 تتخلص أفكار هذه النررية في العناصر التالية:
 العاطفة تُكيف الإنسان وتأقلمه على التعايش مع الطبيعة 
 العاطفة هدفها حفظ النوع أي أنها جاءت لهدف البقاء 
  أخرىالعاطفة متوارثة ويتعاقب عليها الأجيال أي أنها تتطور من سلالة إِلى ( Cornelius ،1116) 

  مشتركة بين أفراد المملكة الحيوانية لكنها أكثر تعقيدا  ورقيا  في الآدمي 
  التعابير الوجهية التي تصاحب العاطفة اساسها بيولوجي كما أن ليس لها وظيفة اتصالية )أي ليس للعاطفة

 بعُد اجتماعي(. 
ة بين تراكيب المخ وظاهرة العاطفة، وقد قسموا المحور الأساس الذي يدور حوله الجانب البيولوجي هو العلاق

الجهاز الحوفي الذي  (2)جذع الدماغ، يليه  (1)علماء النفس البيولوجيين أجزاء المخ الى ثلاث أجزاء رئيسية: 
 قشرة الدماغ. (3)يعُتقد انه الجزئية التي تحدث فيها العمليات العاطفية، ثم 

، 1أن الجسم هو مركز التزود بالتجارب العاطفية فترضت Lange-Lange لانغ -أما نررية جيمس 
(sCorneliu ،3116) يرى جيمس إن الجسم يمتلك لغة تعبيرية معقدة تتكلم مع الجزء الذي يعي .

(، بعبارة أخرى التغيرات الجسدية تسبب التجارب العاطفية. Comelius، 1115. )2ويتعامل مع العالم
يرات )تستثير(     ردود أفعال تنعكس على هيئة    تغيرات جسدية )تولد( رموز هذه النررية هي كالآتي: المث

: إن ( الأولىJohnmarshall Reeve ،0220: )3تالعاطفة. تقوم هذه النررية على ثلاثة افتراضا
، 1115إن المثيرات الغير عاطفية، ) الثانية:الجسم يستجيب يفرق بين مختلف المثيرات التي تستثير العاطفة، 

Comelius ،ان العواطف تتولد عن ردود أفعال الجسم الفيسيولوجية.  الثالثة(، لا تستثير تغيرات جسدية :
( فالتفاعلات العاطفية تعتمد تماما  Comelius، 1115يحدث هذا نتيجة استجابة الإنسان للمؤثرات، )

، ويشعر بالحزن رؤية ثعبان لأن قلبه يخفق بعدعلى هذه الردود الفيسيولوجية، فمثلا  يشعر الإنسان بالخوف 
 لأنه يبكي وليس العكس )يبكي لأنه حزين(.

 

                                                 
1 Cornelius, The Science of Emotion , 58 ب)بتصرف(  مترجم ، ص  

 المرجع السابق نفسه: 
2 Cornelius , The Science of Emotion , 51 ب) بتصرف( مترجم ص  
3 Johnmarshall Reeve, Understanding Motivation and Emotion ، 438 ب ) بتصرف( مترجم ،ص 
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 ( النظرية المعرفية2)
تفسر النررية العاطفة على أنها ظاهرة لها بعد معرفي إدراكي، وتتمحور النررية حول التجارب والأحداث 

 القوية.والأشياء التي لها معنى خاص في حياة الناس، لأن من هذا المعنى تتولد العواطف 
 وتقوم فلسفة هذه النررية على العناصر الآتية: 
 .المعرفة هي الأساس المكون للعاطفة، وهناك علاقة قوية بينها وبين العاطفة 
 تقييم الناس لتجاربهم هو جوهر العاطفة وطبيعة التقييم كما تعتقد ماجدة أرنولد 

,Cornelius)1115 (Arnold1 تمتاز بأنه مباشرة، آنية،  يُضفي معنى للأحداث التي 2222 عام
 ،تلقائية، غير عقلانية

(,Cornelius 1115 فهي عبارة عن نزعة شعورية تميل باتجاه ما يقيم حسن ومفيد وتبتعد عما يقيم ،)
(، هذا الانجذاب أو النفور يصاحبه تغيرات جسدية فيسيولوجية من رمة Cornelius) 1115,2سيئ وضار

 إما لتقرب أو لتبعد الإنسان
 يصاحبه دافع  "الخوف"يصاحبه دافع الضرب، أما  "الغضب"عاطفة "دافع لفعل" قائم بذاته؛ فمثلا  ال

( كذلك عواطف عدة قد تنتج عن التفاعل البيولوجي نفسه، فمثلا  ارتفاع Cornelius 1115,) 3الهرب
للغيرة  ضغط الدم قد يكون مؤشر وأساس بيولوجي للغضب عندما يتلازم مع الإحساس بالرلم، ومؤشر

عندما يعتقد شخص أنه من ينبغي أن يكون بؤرة ومركز الاهتمام وليس غيره، ومؤشر للحسد عندما يشعر 
 (Reeve 2221,) 4شخص بأن غيره مفضل عليه

  إن البشر يشعرون بأنواع متنوعة من العوا طف لأنهم يفسرون تجاربهم بأوجه عدة، فالعواطف تنشأ من
 لأحداث )أي تفسيراتها( التي تنشئ عن المواقف الحياتية. الاستجابات المتنوعة لمعاني ا

  الرروف هي التي تنشئ وتهيئ المحيط الذي من خلاله يمكن تفسير حالة الإثارة العاطفية التي يعيشها
 الفرد.
  أن تفسير الأفراد لحالاتهم العاطفية تكسبهم مهارات اجتماعية، فهم من يقيسون مدى تأثير المحيط في

 سعادتهم ـ 

                                                 
 صرف( . وقد ابتكرت نررية"التقييم"ب)تإيبكتوس ارسطوطل،راء مفكريها آترجع جذور النررية المعرفية الى تاريخ الفلسفة و تعد ارنولد من أوائل رواد هذه النررية،  1

2 The Science of Emotion، Cornelius.111ب )تصرف( مترجم، ص  
  السبق نفسه:المرجع  3

Cornelius, The Science of Emotion . 118 صب )بتصرف( مترجم،    
4 John Marshall Reeve. Understanding Motivation and Emotion, .418ب )بتصرف( مترجم ،ص 



68 
 

 رودلف شافير ، 1أن التجارب العاطفية ماطره باللغةRudolph Schaffer (Saul McLeod ,  

2009) 

 جميس افِريل 2تتوافق العاطفة مع المراهر الاجتماعية والثقافية للمجتمع Avrill  فهي 1182عام ،
( Ursula Hess،1811) 4(، واورسولا هيسCornelius1115,) 3محكومة بقواعد وقوانين اجتماعية

تسلسل النررية المعرفية كما يلي: إدراك    تقييم الموقف الاجتماعي   عاطفة، وعلى سبيل المثال إذا مشى 
شخص في طريق مهجور ومرلم وفجاءة رأى جسما  يحمل مسدسا ، الإدراك المخزن في اللاوعي + المعرفة 

القيام بفعل إجرامي(، يبادران  المسبقة للجسم الذي يحمل المسدس، )تشير إِلى إِنه لص، أو شخص ينوي
بإثارة حالة فيسيولوجية نشطة، هذه الحالة الفيسيولوجية تفسر الرلام والطريق المهجور والمسدس بناء  على 

،  5على أنها عاطفة الخوف ةمعرفة سابقة، وعلى أساس هذه المعرفة تصنف حالة الإثارة الفيسيولوجي
(Cornelius،1115.) 
 جتماعي والتنمية العاطفية ( نظرية البناء الا0)

 .1186Rom Harré7، (Marilynn B 6الإطار العام لهذه النررية كما يفترض العالم روم هاري

Brewer &Miles Hewstone ،2224،)  هو أن التجارب العاطفية هي في مجملها استجابة
غير مستقلة عن العناصر وانعكاس للقوانين والتقاليد التي تأطر مجتمع ما. وعلى الرغم من أن العواطف 

البيولوجية، إِلا أن التعابير العاطفية تعتمد أساسا  على تطور ثقافة الفرد وعلى التركيبة الاجتماعية التي ينتمي 
 (Marilynn. B. Brewer& Miles Hewstone ،2004، )8اليها الفرد

                                                 
عند الأطفال  والارتباطاشتهر بدراسته لمراحل التعلق  العواطف.اللغة في التعبير عن  اهتم بدور، الاجتماعياني متخصص في علم النفس عالم نفس المرودولف شافير  1

 : المرجع (م3167)عام المواليد في
Saul McLeod (2009) Attachment Simply Psychology<www.simplypsychology>  ب )تصرف( مترجم  

وعلم الجمال،  نفعال والعاطفة، والإبداع،الا لتوتر،افي نررية السمات،  والبحوثله العديد من الدراسات  عالم نفس متخصص في علم النفس الاجتماعي جميس افربل"2
 . المرجع:وتاريخ ونرم علم النفس

James Averill (July\2000) - Social Psychology Network. Averill. <socialpsychology.org> ب )بتصرف( مترجم   
3  Understanding Motivation and Emotion , Reeve 435.ب)بتصرف( مترجم، ص 

رئيسين، الخط  خطيينة مع التأكيد على العاطفحول سيكولوجية  بحوتها ودراساتهاركزت ، تمالاجتماعيمتخصصة في علم النفس  نفسية المانيةعالمة  هيساورسولا   4
 العاطفة. جتماعية على الا التأثيرات الثاني دور العضل، الخطكهربة   ةعلم النفس الأعضاء وخاصالأول: 
 المرجع:

 Ursula Hess – (Mar\2012) Social Psychology Network مترجم ،بتصرف ،  
6 Randolph R. Cornelius, The Science of Emotion ، 22بتصرف ، مترجم، ص 
6 Marilynn B. Brewer & Miles Hewstone, David C. Edwards (2004), Emotion and Motivation, 

Blackwell.   ص67،ب )بتصرف( مترجم 
 روم عام عالم النفس هاري إِلىعلم النفس  موضوعاتودراسته ضمن  الاجتماع،وعلم  يالأنثروبولوج موضوعات علمفصل مفهوم العاطفة عن  الفضل إِلىيرجع 7

  : المرجع(. 1186)
8 David C. Edwards. Motivation and Emotion, 301ص 

http://www.simplypsychology.org/saul-mcleod.html
http://www.simplypsychology.org/attachment.html
http://www.simplypsyc[lds/
http://averill.socialpsychology.org/
http://averill.socialpsychology.org/


69 
 

 يمكن تحديد أفكار هذه النررية من خلال النقاط التالية:  
 1اعلات الاجتماعية تتضمن روابط سببية بين سلسلة الأحداثإن طبيعة التف (Strongman, 

 (، فالعاطفة لا تأتي من فراغ إنما إعاقة تسلسل الإحداث هو الذي يولد العاطفة1996
 .إن استمرارية الحياة متوقفة على تفاعلات البشر 
  العاطفة وتقلل من استثمار إن الصعوبات التي تواجه الناس اثناء التفاعلات الاجتماعي تعطل عملية

العاطفة الاستثمار الإيجابي، وبالتالي تنهي العلاقات، وعلى سبيل المثال؛ العلاقة بين الأصدقاء إذا  وقع 
خلاف بينهم واستمر طويلا  ولم يتُدارك ، سيؤدى في نهاية الأمر الى انقطاع الوصل والتفاعل الذي كان قائم 

الزيارات الى غيرها من أشكال التفاعل( فتضعف العواطف التي كانت تربط بينهم )ابتداء من تبادل لهدايا، 
إن القطع والهجر قد يحدث حتى في العلاقات المستقرة بالرغم و  ،بينهما ويحصل الهجر وبالتالي تموت العلاقة

اج (  لهذا السبب يعتقد الأخصائيون  الاجتماعيون أن نجاح الزو Cornelius،1115) 2من  قوتها العاطفية
 الجديد مضمون أكثر من الزواج الذي مر بتجريه طلاق سابقا .

 3العاطفة ناقل لدور اجتماعي (Cornelius ،1115 أي ذات طبيعية اجتماعية تفُعل الحس ،)
الاجتماعي عند الإنسان، يتضمن هذا الناقل الاجتماعي تقييمات الأفراد لرروفهم وأوضاعهم، هذه الرروف 

 (3182جميس أفِريل، )نها "رغبات " وليست "أفعال". في جوهرها، تفُسر على أ
 يحددوا نوعية سلوكهم كأن يقال، "أعماه"  دالتعابير اللغوية هي تفسيرات أو تلميحات يفعلها الأفرا

الغضب، "شله" القلق والتوتر، وحاصرته" الإشاعة. هذه التعابير اللغوية غير محصورة على العواطف السلبية او 
ل يقال "وَقع" أسيرا  في الحب،" تغَلب" على المصاعب بنجاح. العواطف ليست قوة خارجة عن الغير إيجابية ب

 (Cornelius،1115. )4نطاق السيطرة

  .العاطفة عبارة عن سلوكيات مليئة بالمعاني يقُحِم الإنسان نفسه فيها لينجز أهدافا  شخصية أو اجتماعية
الإنسان، وبالرغم من ذلك يشعر البشر بأنها رغبة تسيطر  العواطف لا تحدث اعتباطا  إنما بإرادة ومشيئة

 (Cornelius،1115عليهم. )

                                                                                                                                                  
 ب )بتصرف(، مترجم

1 K. T. Strongman (1996) The Psychology of Emotion: Theories of Emotion in Perspective. Fourth 

Edition, John Wiley & Sons, West Sussex, England. p  ، ،341)بتصرف( مترجم  

2 Randolph. R.Cornelius.The Psychology of Emotion.141 ب )بتصرف( مترجم، ص  
3 Randolph. R.Cornelius.The Science of Emotion.350المرجع السابق نفسه:  )بتصرف( مترجم ، ص 
4 Randolph. Cornelius The Science of Emotion 157المرجع السابق نفسه: ب )بتصرف( مترجم، ص   
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  أن التفاعلات الاجتماعية تزيد من فهم الجانب الاجتماعي والثقافي للعاطفة. لأن معرم العواطف تنبع
 ، على سبيل المثال شعور الإحراج الذيJonmarshall Reeve ,2001)). 1من التفاعلات الاجتماعية

قد يتولد عند بعض الأشخاص في بعض المواقف الاجتماعية يشير إِلى مستوى اجتماعي منخفض. هذه 
التفاعلات الاجتماعية تُصنف الناس وفق معايير محددة )المستوى الاجتماعي، والمستوى الثقافي(، وإن الت مي ز 

التطابق والتقارب بين الأعمار مثل  الاجتماعي بين المتفاعلين مثل )المرؤوس والمرؤوس، الأبناء والاباء( أو
)الأصدقاء، الأقران، التوائم( او التوافق الاجتماعي )كأزواج(، أو التفاوت في المستوى الاجتماعي مثل 

 2)الموظف الجديد والموظفين القدامى أو بين منرفة المنزل وسيدة المنزل(، يحدد نوعية العواطف المتوقع إظهارها
(Reeve،2221 ) 
 المكاني يحدد أكثر العواطف توافقا  وانسجاما  معه، وبالتالي تكون هي المتوقع إظهارها، ذلك  إن الررف

لأن الناس على دراية بنوعية العواطف، والمحيط الذي يناسبها، فيختارونها ويبنون على أساسها تجربتهم 
فضل حضور (، فمثلا إذا أراد أحدهم أن يشعر بالفرح يJonmarshall Reeve،0223) 3العاطفية

 حفلة أو الذهاب إِلى المرقص، أما إذا أراد أن يشعر بالحزن فقد يحضر تشييع جنازة. 
 المطلب الثالث: أنواع العواطف

وجد علماء النفس المعاصرين صعوبة في تقسيم العاطفة وتصنيفها ووضعها في قائمة محددة، ذلك لأن عملية 
الذي أدى إِلى اختلاف وتباين وجهات النرر كما أشارنا في العاطفة تعد من أعقد العمليات النفسية، الأمر 

السابق؛ على الرغم من إقرارهم بأن الإنسان طيلة حياته لا يستخدم الا مجموعة محدودة من العواطف وهي: 
الفرح، الغضب، الثقة، القلق والتوتر، الإجهاد، الاسترخاء، النشوة. بينما يرى البعض الآخر، أن التنوع في 

ف يجعل تجارب الفرد متعددة ومتنوعة. وينتقدوا التيار الذي يصنف العواطف ضمن مجموعة متعارف العواط
عليها مثل الفرح والحزن، ويرى أنها مشتركة بين مختلف الثقافات. فهذا التيار في رأيهم يعيق الفرد من التعبير 

نع الناس من الشعور بعواطف عما يشعر به من العواطف بصورة دقيقة. وهذا في اعتقادهم السبب الذي يم
مختلفة. فمثلُا الشعور بالفرح قد يعني الاسترخاء، والإثارة، والابتهاج، فكل عاطفة من هذه العواطف متفردة، 

، Ethan Beh) 4ولها خصائص مستقلة ولكن يميلون إِلى تصنيفها ضمن عاطفة واحدة هي عاطفة الفرح

2228) 
                                                 

1Jonmarshall Reeve,(2001),Understanding Motivation and Emotion , 464ب )بتصرف(  مترجم ، ص 

 .467مترجم، صالمرجع السابق: ب )بتصرف(  2

3Jon Marshall Reeve. Understanding Motivation and Emotion.465ب )بتصرف( مترجم ، ص 
4 Ethan Beh)2228( : 'Never Lose Control Again'! List of human emotionsر <Improvement Mentor .com 

>self,  بتصرف( مترجمب(.  
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طي توصلوا إِلى )الذي جمع بين أفكار النررية التطورية البيولوجية والنررية إِلا أن العلماء أصحاب المنرور الوس
مكونة من مجموعة  "عائلة"المعرفية ونررية البناء الاجتماعي(، إن أي عاطفة أساسية ليست عاطفة مفردة، إنما 

، 1العواطف في خمسة عوائل عاطفية حصر علماء النفس الفيسيولوجيين دمن العواطف. وق
(Jonmarshall Reeve،2221،) (1 ) ،(3)الحزن، ( 0)التقزز، ( 3)الخوف، ( 2)الغضب 

الاستمتاع، فالغضب مثلا  عائلة تضم عدد من العواطف مثل: العدوانية، الحسد، الإرهاب، الكره، 
 البغض...إلخ

(. 3187,شفارِ إيت ال) 2كذلك توصل علماء المنرور المعرفي الى خمس نماذج أساسية للعاطفة
Jonmarshall Reeve) ،2221 :الحب،  (3)المتعة  (0)الحزن  (3)الغضب  (2)الخوف ( 1)(، وهي

وكل نموذج من هذه النماذج له أنواع مختلفة، نسبة لاختلاف المواقف الحياتية وأسبابها ونتائجها. وعلى سبيل 
هبة والخشية، أو الحذر المثال، الخوف قد يأخذ أشكالا  عديدة تبعا  للمواقف إذ يكون أحيانا  نوع من الر 

واليقرة، أو الرعب والذعر ويكَُونان في حالات الخوف الشديد، القلق والتوتر والتردد الانزعاج وهما أحد نتائج 
 الخوف. 

 بينما قد قسم البعض الأخر من علماء النفس أنواع العواطف وفق معايير معينة:
تبطة ارتباطا  وثيقا  بتقييم الفرد لتجاربه وخبراته أي أنها ويعني إن العواطف موضوعية ومر  التقييم الذاتي: أولاً 

فمثلا  الشخص قد  (Beh،2221، )3تخضع للتحليل الشخصي والفردي النابع من مؤثرات خارجية وداخلية
لا يكون غاضبا  وانما مستاء ولا يكون محبطا ، إنما قد يكون منزعج. وهكذا فالعواطف بناء على هذا التقسيم 

ا على انطباعات وافتراضات شخصية يشكلها العاملان الوراثي والبيئي، وتوصف بالإيجابية أو تعتمد كلي
حياة العواطف السلبية( هي التي تتحكم في بالسلبية بحسب انعكاساتها على السلوك. ويرى علماء النفس أن )

  ذا فقدوا السيطرة عليها.إخاصة  الأفراد

 13في ص ،0.2و10، في ص 3.2ينللمزيد من الإيضاح يمكن مراجعة الجدول 
صنف فريق من علماء النفس العواطف من منطلق العالمية، أي أنها مشتركة بين جميع الثقافات، ثانياً: العالمية 

 والميل إِلى إظهارها دائما، وأطلقوا عليها اسم العواطف الأساسية أو الأولية، وصنفت وفقا  للاعتبارات التالية: 

                                                 
1 Jonmarshall Reeve, Understanding Motivation and Emotion.  437ب )بتصرف( مترجم، ص 
2 Jonmarshall Reeve, Understanding Motivation and Emotion.437 المرجع السابق نفسه:  ب )بتصرف( مترجم, ص 
3 Ethan Beh :'Never Lose Control Again'.List of human emotions, Self Improvement  Mentor  .com 

> )بتصرف( مترجم ب  
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تكون غريزية وفطر عليها الإنسان، وليست مكتسبة، الاعتبار الثاني: أن تنبع من ظروف الاعتبار الأول: أن  
يشترك فيها جميع الناس مثل: الحزن على فقدان شخص عزيز )بغض النرر عن العمر، الثقافة، وغيرها(، 

ع: أن تثير نموذج معين الاعتبار الثالث: أن يعبر عنها بتعابير ظاهرة ومتميزة )مثل تعابير الوجه(، الاعتبار الراب
 ( Jonmarshall Reeve ،2221) 1من الاستجابة الفيسيولوجية )كالعرق، أو البكاء(

عامة ومشتركة العواطف، وعدها من  صنف عشرة أنواع Carol Izard,1991)كلك كارول إزارد 
 المعاناة،-الإحباط شة،، السعادة، الدهالاستمتاع –المتعة  العواطف الأكثر تعقيدا  وهي: منها ساسية تتكونأو 

 (Cornelius1115,)  2.لندما الخجل، الخوف اللامبالاة، التقزز، الغضب،
إن تصنيف العواطف يكون وفقا لثمانية أهداف  3182يرى العالم السيكولوجي بلاتشيك ثالثاً: الوظيفة 

 3تأقلممحددة وهي: الحماية، الإعمار، التدمير، التجمع، الانتماء، الرفض، الاستكشاف، ال

(Jonmarshall Reeve ،2221) 
)أ( رابعا : ظهرت بعض الأفكار التي تحمل الطابع الديني الفلسفي وقسمت العواطف وفقا لأنواع النفس وهي: 

  )ب( النفس الاجتماعية ومحور العاطفة فيها يدور حول الإحساس بالوجود وكينونة الحياة، النفس الروحية
، )ج( ر والاحترام الاجتماعي والمقارنات الاجتماعية التي تكون بين الأفرادوجوهر العاطفة فيها هو الاعتبا

T.Strongman, ( 4وجوهر العاطفة موج ه نحو الممتلكات المادية المشتركة بين الأفراد النفس المادية

(، أيضا  نجد أن بعض عماء النفس الاجتماعي قسم العواطف إِلى ثلاث أنواع رئيسية: اسماها 0221
 .: العواطف الدينية،  والعواطف الوطنية، والعواطف الإنسانيةطف الكبرى وهيالعوا

وهكذا نرى أن محور اهتمام نررية البناء الاجتماعي والتنمية العاطفية ابتعد عن الجانب النفسي والوظيفة 
 العلاقات التكيفية أو الجانب المعرفي في العاطفة، وأكد على طبيعة العاطفة الاجتماعية، لكونها تحدث في

 البشرية. 
  أهداف السلوك العاطفي في الصفحة التالية  2. 2للمزيد من الإيضاح انظر الجدول 
 
 
 

                                                 
1 Jonmarshall Reeve. Understanding   Motivation and Emotion.437ب )بتصرف( مترجم, ص 

 :  فة من الجانب البيولوجي وهمشت الجوانب الأخرى. المرجع، من رواد النررية التطورية البيولوجية والتي بحثت في سيكولوجية العاطنفسي معاصرإزاد: عالم  2

Randolph R.Cornelius ,  The Science of Emotion 43صب )بتصرف( مترجم ،  

3 Jonmarshall Reeve ,Understanding Motivation and Emotion ، 403،ب )بتصرف(  مترجم ، ص  
4 Strongman , The Psychology of Emotion (2003), 5thed, Wiley @ Sona Ltd ،348ب )بتصرف( مترجم،ص 
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 أهداف السلوك العاطفي 2.2الجدول 
 

 المثير
 

 العاطفة الوظيفة الاستجابة

 الخوف الحماية الهرب تهديد

 الغضب التدمير التضجر معضلة

 زنالح المواساة البكاء فقدان شخص عزيز 

 القبول الانتماء المشاركة تجمع مجموعة من الأعضاء

 التقزز الرفض الإرجاع أو الإبعاد شيء مقزز

 الفضول  فالاستكشا الدراسة والبحث مَع لم جديد

 التأقلم التوقف والحذر شيء جديد ومفاجئ
 

 الاندهاش
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 1يوضح العواطف الإيجابية 3.2الجدول

 الحماس الوقار المهارة والكفاءة الهمة
 التسامي قتدارلاالقدرة وا الإصرار العزيمة
 النشاط والوقار ةالطمأنين المثابرة الإرادة

 الجدية الحزم الرهبة التصميم
 الإثارة الجاذبية التقين واليقن الشجاعة

 الترقب واليقرة الرحمة والتعاطف الثقة بالنفس بتهاجلاا
 التفوق الشفقة المرح السرور
 الإتقان الطيبة ياحرتلاا الفرح

 الرأفة التألق والبهاء الإحساس بالقوة الامتنان
 الكياسة الإلهام روح الفكاهة التفاؤل

 الحب الحيوية الرغبة هتماملاا
 الرضا عتزازلاا العفو ستقرارلاا

 التعجب ندهاشلاا طافةالل   المسالمة
 العملية نسجاملاا التمهل الشفة

 
 
 
 
 
 

                                                 
1 List of human emotions, Negative Human Emotions, <Self Improvement Mentor .com  بتصرف( مترجم) 
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 1عواطف السلبيةاليوضح  20.الجدول 
 

 نزعاجلاا الملل القلق الغضب
 عقدة الذنب العدوانية والعدائية الإحباط الكآبة

 والتذمر الضجر الُجبن العصبية التخوف
 البؤس والتعاسة الحذر والتحفظ الإجهاد الشعور بالإرهاق

 الحزن والغم الغيظ والحقن التنافس اليأس
 لجشعالطمع وا الحسد الغيرة ةاللامبالا
 الذعر الخوف الإحراج الشك 
 الحيرة الاستخفاف الخجل الحزن
 الاستياء الثأر المقارنة الذم

 العجز شمئزازلاالتقزز وا التعب والفتور التبذير
 رتباكلاا الجزع الاستفزاز التدمير 

 الحيرة ضطرابلاا العصيان زدراءلاا
 التلاعب الحماقة العزلة والوحدة الحيادية

 الفزع الصدمة تأنيبالالندم و  ضالبغ
 

 

 

 

                                                 
1 List of human emotions: Positive Human Emotion<Self Improvement Mentor .com,.بتصرف( مترجم(  
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 المطلب الرابع: الفرق بين العاطفة والانفعال والمزاج
نفسية فطرية تصاحبها تغيرات فسيولوجية وتغيرات حركية تتأثر  توالمزاج ثلاثة استعداداالعاطفة والانفعال 

موم التفاعلات الوجدانية سواء  تطلق العاطفة على ع بالمعطيات الوراثية والثقافية، إلا أنها تختلف عن بعضها.
كانت انفعال أو مزاج أو عاطفة بعينها، هذا يعتبر من الأخطاء الشائعة أوساط العوام في المجتمعات 

 الإسلامية. الأمر الذي أدى الى الخلط بين العواطف والانفعالات على وجه الخصوص.
تتطور العواطف مع نمو (، 1152قوصي، )عبد العزيز ال 1استعداد مكتسب يستثار في مواقف معينة العاطفة

)عبد العزيز القوصي،  2الشخص ونمو خبرته، فباتساع دائرة خبرات الشخص تتسع دائرة عواطفه وميوله
تنتقل العاطفة من موضوع إِلى آخر ومن مرحلة إِلى أخرى في حياة الإنسان، وذلك عن طريق (. و 1152

(، فحب المال مثلا  ينتقل من كونه واسطة لتحقيق غاية إِلى أن 3183عبد الكريم العثمان، ) التلازم والتشابه
يُحب لذاته فيشكل عاطفة البخل. كذلك تلعب العواطف دور الدوافع في توجيه السلوك إذ أنها أهم عناصر 
الشخصية لأنها تحدد اتجاه المرء وسلوكه وتعد له وتجعل له وحدة  ونراما ، فشخصية الإنسان تتلون بلون 

 وترهر أكثر العواطف قوة  وعنفاُ حين تتغلب عاطفة ما على شخصية الإنسان فتصبح هي السائدة.  العاطفة
( من حيث الحسية أو المعنوية، فالحسية المادية تتمركز 3183)عبد الكريم العثمان،  3وقد صنفت العواطف

نوعان: مادية فردية،  فيها المحسوسات كالأشخاص والأشياء، تنقسم العواطف المادية الحسية نفسها إِلى
ومادية جمعية، فالمادية الفردية تكون نحو الفرد كعاطفة المرء نحو لونا  معينا ، وأما المادية الجمعية فإنها تكون نحو 

(. وأما 3150عبد العزيز القوصي، ) مجموعة أفراد من نفس النوع كعاطفة المرء نحو نوعية معينة من لمشروبات
لمعنويات، كالمعقولات، والموضوعات المجردة، ومن هذه عاطفة حب الشرف وحب المعنوية فتتمركز فيها ا

 الصدق. أيضا  هناك عواطف سائدة كعاطفة حب المال والعلم.   
قاعدة العواطف هي الميل لأن العواطف تنمو تحت تأثير الفكر والتأمل والتجارب الاتصالية المختلفة، فالميل 

 .التواصللعواطف الصداقة والأخوة. وهذا يؤكد أثر العاطفة في  إِلى الاجتماع مثلا  يعد أساسيا  
يساعد التكرار والإحياء )النشأة والبيئة( والتقليد )العادة( على تكوين العاطفة، فالخبرة المتكررة عامل أساسي  

(.  1181، )عبد الكريم العثمان 4. والعاطفة تقوى أيضا  بالمران، والتجربة والصلة القويةفي تشكيل العواطف

                                                 
 015ص (،3150، 3173سس الصحة النفسية )أ القوصي. عبد العزيز 1 
 324أسس الصحة النفسية، صالمرجع السابق نفسه. عبد العزيز القوصي.    2

الثاني اللذائذ ما النوع حيث أنهما حسيان أو معنويان، فالعواطف الراقية تتبع الغرائز المعنوية وما يدرك عن طريق البصيرة، بين اللذة واللم من سكذلك صنفها الغزالي على أسا  3 
عبد الكريم العثمان. الدراسات  الوجدان.تستند إِلى فما محبة الجمال أتقوم على النزوع،  ومحبة الخير ،العواطف أرقي محبة الله وعدهام الغزالي وقي   ،لحسية وما يدرك بالحواسا

 072، ص 3183هـ/3423النفسية عند المسلمين وبوجه خاص عند الغزالي )
  261ص ،وجه خاص عند الغزاليبو  المسلمينالدراسات النفسية عند  .بد الكريم العثمانع  4 
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كذلك تعد المعرفة عنصر هام في تكوينها، فهي من أهم اسباب تفاوت الناس في الاستعداد لاكتساب 
 (1181)عبد الكريم العثمان،  1العواطف

في الخلاصة، للعواطف أثر هاما  في حياة الإنسان وتبدو آثارها في السلوك والإدراك، إذ أنها أحد ضوابط 
 الشخصية قسطا  كبيرا  من الثبات والاستقرار تمكنه من التنبؤ بسلوكه.كذلك العواطف تكسب . السلوك

وهكذا فالعلماء النفسيين يرون أن العواطف هي قوانين يتبناها الإنسان وفقا  لمعتقداته الدينية وأفكاره، تكون 
إِلى الضعف  ثابتة وعميقة وعلى أساسها يبني الإنسان معالم حياته، وتمتاز بأنها تتفاوت من القوة والشدة

 والتراخي، أيضا  توصف بالصدق والكذب والنفاق، أي هناك عواطف مزيفة وعواطف حقيقة.
فهو حالة وجدانية عنيفة من الحياة العاطفية، أي أن العواطف أكثر هدوء  من الانفعالات،  الانفعالأما 

والتوتر والرغبة في تنبيه ستثارة والعتيادية للفرد، تتسم بالالافجائية، مضطربة وغير منرمة، تختلف عن الحالة ا
ومعرفية(، وخارجية )سلوكية مثل تعبيرات ، وشعوريةسيولوجية، القيام بعمل ما، وللانفعال مكونات داخلية )في
وتستثير ردود أفعال الفرد المتطرفة والتي توجه عادة نحو مصدر  الوجه(، و تعتمد هذه الحالة على مواقف معينة،

 ( 1181) عبد الكريم العثمان، 2الناتج عن الانفعال يمتاز بالحركة والاستعار والاضطراب ، فالسلوك الانفعال
(،  1181)عبدالكريم العثمان، 3الانفعالصاحب حالة اضطراب في النشاط الغددي والعضلي و يكذلك 

غيرات في وتعني الت -الحشوية كزيادة سرعة القلب وغيرها من التغيرات التي تحدث في الدورة الدموية، أو 
كأن يقل إفراز العصارة المعدية أو ينعدم تماما مما يؤدي إلى عسر الهضم لدى المنفعل، أو تغيرات في -الأحشاء

وتعابير حركية تأتي الفرد بصورة مفاجئة، تتخذ  -الغدد مثل نشاط الغدد العرقية مما يؤدي لزيادة إفراز العرق
)عبد 4ت الرروف المثيرة له أو أطال الفرد التفكير في تلك الرروفصورة أزمة عابرة لا تدوم طويلا  إلا إذا تكرر 

(. هذه التغيرات الفسيولوجية تعكس آثار الانفعال الجسدية والعقلية والسلوكية، 1152العزيز القوصي، 
أن فالجسدية ترهر علاماتها في التكوين الفيزيائي للجسد، أما بالنسبة للآثار العقلية فمعرم العلماء يعتقدون ب

الإدراك العقلي أعلى مرتبة من السلوك الانفعالي وبالتالي تأثيره على العقل نسبتها ضعيفة، لأن مستوى نشاط 
الذهن يقل في حالة الانفعال وخاصة الانفعال القوي، أما آثاره على السلوك تتنوع بحسب صفة الانفعال 

لانفعال هي المثيرات الداخلية أو (. مما سلف نجد أن عناصر ا1181)عبد الكريم العثمان،  5ودرجته
الخارجية، ترهر قوة الانفعال وضعفه بحسب قرب المثير من حب البقاء وبعيدا  عنها، الاستجابة الشعورية 

                                                 
 706ص (،3183هـ/3423بوجه خاص عند الغزالي)بو المسلمين الدراسات النفسية عند  .عبد الكريم العثمان  1
 050ص ،ند الغزاليبوجه خاص عبو المسلمين الدراسات النفسية عند  .عبد الكريم العثمانالمرجع السابق نفسه. 2
  050، صبوجه خاص عند الغزاليبو المسلمين الدراسات النفسية عند . 3183عبد الكريم العثمان،  3
 61(، ص3173/3150الصحة النفسية ) سالقوصي. أسعبد العزيز  4 
 251بوجه خاص عند الغزالي، صبالدراسات النفسية عند الملمين و  .عبد الكريم العثمان 5 
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والسلوكية، تختلف باختلاف الكائن الحي لأن الشعور الانفعالي يتبع تكوين الكائن الحي الطبيعي والنفسي 
(. يعد الانفعال دافعا  لما فيه من نوبات التوتر التي يسعى الفرد 1181، )عبد الكريم العثمان 1والاجتماعي

لخفضه كي يستعيد توازنه. والانفعالات تأتي على أربع أوجه: صور فطرية ومكتسبة، منشطة )كالفرح(، 
تعبر   ومثبطة )كالحزن(. الانفعال عادة  يكون صادقاُ وقوياُ. كذلك الانفعال عبارة عن رسائلٍ واضحةٍ وصريحةٍ 

إما عن الرفض والسخط أو القبول والرضا والاستحسان. وهي عادة  تولد جوا  مشحونا  بالعواطف أو حالات 
 وجدانية قد تكون إيجابية أو سلبية، أي قد تكون عواطف فرح أو حزن أو غضب في المحيط الذي تحدث فيه.

ون مكبوتة لمدة طويلة لها علاقة وثيقة لكن الدراسات الحديثة تؤكد أن الانفعال ينتج عن عواطف سلبية تك
(، وأن له صلة قوية بالضغوط النفسية Sung Joon Jang ،2221) 2بمخزون الفرد الفكري والعاطفي"

والإجهاد الذهني والعاطفي ويكمن قياسه. وقد كشفت الدراسات الحديثة عن العلاقة الوثيقة بين الانفعال 
فراد القادمون من بيئات فقيرة اقتصاديا  ونالوا قسط غير وافي من ومستوى الفرد الاجتماعي والثقافي، فالأ

التعليم يميلون للانفعال عندما يعبرون عن مشاعرهم. كذلك الموظفين ذوي الرتب الضعيفة ينفعلون سريعا  عند 
 (3Grandey) . Alicia A  ،2225التعبير عن مشاكلهم والصعوبات التي يواجهونها

دور هام في عملية الدفاع وحفظ البقاء وتهيئة الكائن لوضع أكثر ملاءمة للموقف،  وهكذا فالانفعال يؤدي 
أي أن طبيعة وظائفه دفاعية، تكيفية ومن أجل البقاء، لأن المقصد منه تحقيق التوافق بين الكائن الحي مع 

 (.1181)عبد الكريم العثمان،  4نفسه وبيئته، فهو أحد الدوافع الأساسية للكائنات الحية العليا
هو مجموع الخصائص الفسيولوجية المؤثرة في الخلق، فهذه الصفات المزاجية لها أساس جسماني  المزاجأما 

يستخدم لوصف  ( والخطأ الشائع أن المزاج3150)عبد العزيز القوصي،  5تتحكم فيه الوراثة إِلى حد بعيد
أو  قول الشخص: أميل إلى القلق،مثل  معينة.عاطفية الميل الخاص لدى شخص ما نحو عواطف أو حالات 

نه حالة معتدلة نسبيا تغشى الفرد فترة من الزمن أو تعاوده إعلى  . ويعرفه بعض علماء النفسةانبساطيإنني 
الات عاطفية معتدلة القوة لها . ويعتبر المزاج حبين الحين والآخر وهي أقل عنفا وأطول بقاء من الانفعال

                                                 
 055ص (،3183هـ/3423لمين وببوجه خاص عند الغزالي)س العثمان. الدراسات النفسية عند المعبد الكريم  1 

2 Sung  Joon Jang: Negative Emotions, and Coping Behaviors: A General Strain (2007,September) 

,Gender Differences in Strain  ،) Academy of Criminal Justice Sciences ،Justice Quarterly) Vol 24 .no, 

Theory Approach,DOI: 10.1080/07418820701485486،>  ب )بتصرف( مترجم 
3Alicia A. Grandey. Glenda M. Fisk, Dirk D. Steine (2005): Must “Service with a Smile” Be 

Stressful?The Moderating Role of Personal Control for U.S. and French Employees ، 

Journal of Applied Psychology <www.personal.psu.edu/faculty, ب )بتصرف( مترجم     
 053عبد الكريم العثمان. الدراسات النفسية عند المسلمين وببوجه خاص عند الغزالي ص 4 
 43الصحة النفسية، ص( أسس 3150هـ/ 3173عبد العزيز القوصي ) 5 

http://www.personal.psu.edu/faculty
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البنية .0 ،الإرث الجيني.3: أهم مكونات المزاج وقف أو حادث معينبمة متداد زمني طويل وهي غير محددا
 .(3150)عبد العزيز القوصي،1"خبرات الحياة.1 (،، او سلامته)تلف الدماغ الفيزيائية للمخ

وكما أكدنا سابقا  من أن العلاقة بين الانفعال والعاطفة والمزاج واضحة ومتينة لدرجة أن الكثير من علماء 
يميزون بينهم، فجميعهم عنصر من عناصر الحياة الوجدانية، ولكن الأمر لا يخلو بين بعض الفروق  النفس لا

بين هذه المراهر الوجدانية، فالانفعال والمزاج تجربة عابرة، بينما العاطفة نزعة تكتسب بالتدرج عن طريق 
اطفة استعداد للقيام بنوع من التجارب الوجدانية. كذلك الانفعال استجابة معينة لموقف معين، بينما الع

الاستجابات وفقاٍ للحالة الشعورية الآنية لطبيعة الموقف الخارجي، فالعواطف متميزة على الانفعالات لأنها 
تنرمها مع الدوافع حول محور معين سواء كان ذلك شخصيا  أو موضوعا  مجردا ، أما المزاج فهو حالة وجدانية 

ر للانفعال حيث أن علاقة  الانفعال متينة مع الجسم والعقل، ففي الحالة أقل حدة من الانفعال، وهو مغاي
الانفعالية يلمح نواح إدراكية تسبقها وتصححها، وكذلك توجد تغيرات جسمية يمكن للإنسان أن يشعر بها، 

اشرة. فالانفعال حالة تنشأ في شعور الكائن الحي بعد إدراكه نفسه، وأن التغيرات الفسيولوجية تتبع ذلك مب
(. بينما المزاج مركب شعوري 3150)عبد العزيز القوصي،  2هذه التغيرات ترفع من كفاءة الفعل الغريزي

ودورا  كبيرا  في صياغته،  ةنفسي يتألف من مجموعة من العواطف تداخلت وتفاعلات فيما بينها. تلعب الوراث
عابر إِلى سمة من سمات الشخصية، فيما يكون أحيانا  غير مبرر وأسبابه غير واضحة. وقد يتحور من شعور 

 الانفعال حالة وجدانية تكون أسبابها واضحة، مؤقتة تنتهي بانتهاء الموقف الذي أثارها.
)دانيل   3علماء النفس المعاصرين الناس ثلاث فئات تتبع كل فئة ثلاث اساليب للعناية بعواطفهموقد قسم 
تمتاز هذه الفئة بأنها واعية بحالتها النفسية، مدركة  مالواعون بعواطفه (. الفئة الأولى:022كولمان، 
، فشخصياتهم الاستقلالية والعقلانية مكنتهم من إدارة عواطفهم، يتمتعون بصحة نفسية جيدة، الانفعالاته

، موهم أسرى انفعال، منجرفون لانفعالاته، ملغارقون في انفعالاتهعندهم ثقة في إمكانياتهم. الفئة الثانية: ا
و المزاج، لا يدركون مشاعرهم، تائهون عن أهدافهم، عاجزون عن التحكم بعواطفهم، فاقدوا السيطرة متقلب

وهم على مجموعتين: مجموعة حالتهم النفسية جيدة فلا  المتقبِلون لمشاعرهم: الفئة الثالثة. على عواطفهم
 لتغيرها، ومجموعة حالتهم دوافع عندهم لتغيرها، مدركين مشاعرهم راضين عن حالتهم النفسية غير ساعيين

 النفسية سيئة ولكنهم لا يسعون لتغيرها بل يت قبلونها ويتعاملوا معها كواقع
  

                                                 
 14- 12(، ص3173/3150عبد العزيز القوصي. أسس الصحة النفسية )  1
  52ص ،عبد العزيز القوصي. أسس الصحة النفسية  2 

 76 دانييل كولمان، الذكاء العاطفي، ص 3
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 يوضح الفرق بين العاطفة والانفعال والمزاج 2.2الشكل البياني 
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 المبحث الرابع: طبيعة العاطفة في القرآن الكريم
 المطلب الأول: تعريف العاطفة 

  ي)أ( المعنى اللغو 
هَزمِين، طَفَ يَـعْطِفُ عَطْفا : انصرفَ ع ُنـْ

جع ر وعطَف عليه يَـعْطِفُ عَطفا : . ورجل عَطوف وعَطَّاف: يَحْمِي الم
لرَّحِم، صفة االعاطِفةُ: و .وتعطَّف على رَحِمه: رَقَّ لها .وتعطَّف عليه: وصَلَه وبرَّه .عليه بما يكره أوَ له بما يريد

ئد بفضله حَسَنُ الخلُُق. قال الليث: العطَّاف الرجل الحسَن الخلُُق العطوف ورجل عاطِف وعَطوُف: عا .غالبة
وتعطَّف عليه:  .وعَطَفْت عليه: أَشْفَقْت. يقال: ما يَـثْنيني عليك عاطِفةٌ من رَحِم ولا قَرابة على الناس بفضله؛

ان، مادة عطف، نسخة اللس )انرر فعطَفواسْتَعطفََه  .تعاطَفُوا أَي عطَف بعضهم على بعضو  .أَشْفَقَ 
 1إلكترونية(

)انرر  ويقال: رجلٌ عَطوفٌ في الحرب والخير، وعَطَّافٌ  وتعط فَ بالرَّحمة تعطُّفا .. ومصدر عطف العُطوُف
 .2مقاييس اللغة، مادة عطف، نسخة إلكترونية(

)انرر  طَّفَ عليه: أشفقَ وتَـعَ  عَطفَْتُ عليه، أي أشفقت. يقال: ما تَـثْنِيتي عليك عاطِفَةٌ من رَحِمٍ أو قرابةٍ.
 3الصحاح في اللغة، مادة عطف، نسخة إلكترونية(

)انرر القاموس المحيظ، مادة عَطَفَ، نسخة  واسْتـَعْطَفَهُ: سألَهُ أن يَـعْطِفَ عليه. عليه: أَشْفَقَ، عَطَفَ 
 4إلكترونية(

 5ة إلكترونية()انرر العباب الزاخر، مادة عطف، نسخ العَطوُْفُ: الكثير العَطْفِ والرحمة.
 )ب( المعنى الاصطلاحي 
 :عدة معان والفلاسفة لها لعاطفة عند المحدثينا

 لانفعالات الناشئة عن أسباب معنوية لا عن أسباب عضويةا -

اللذات والآلام، وغريزة حفظ البقاء، والمشاركة الوجدانية، والغريزة الجنسية، كذلك العاطفة أيضا  يراد بها    -
يتغذى بالعواطف، أو  الذيي من البشر هو والعاطف، لاجتماعية، والدينية، والجمالية، والعقليةوالمنازع الخلقية وا

                                                 
 [DFP] لسان العرب مادة عطف، نسخة إلكترونية ،الرويفعى الإفريقى ابن منرورن جمال الدين الأنصاري 1 
 [PDF] ابن فارس، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي، مقاييس اللغة، مادة عطف، نسخة إلكترونية 2 
 [PDF، الصحاح في اللغة/ مادة عطف، نسخة إلكترونية ]الفارابي إسماعيل بن حماد الجوهري أبو نصرالجوهري،   3 
 [PDF، القاموس المحيط، مادة عَط فَ، نسخة إلكترونية ]بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيرازي الفيروز آبادي مجد الدين أبي طاهر محمد، الفيروز آبادي 4 
 [PDF، العباب الزاخر، مادة عطف، نسخة إلكترونية ]الحسن بن محمد بن الحسن بن حيدر بن علي، العدوي العمري الصغاني، أبو الفضائل 5 
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]العواطف يتبع عواطفه في علاقاته الإنسانية، أو يفضل إظهار عواطفه على سترها، والمقصود بالعواطف هنا 
 (7331)جميل صلبيا،  1، وهي المصحوبة بالذكريات العذبة والأحلام الجميلةالعذبة[

لضعفاء االميول الغيرية دون الميول الأنانية والنفعية، فالعطوف من الرجال هو الذي يحمي العاطفة تعني أيضا   -
 .(1151، )خليل اندروس، 2)العاطفة في مذهب الفلسفة الأخلاقية( والعطوف من النساء هي المحبة لزوجها

 فاظ والصفات.  بين العديد من الأل على أن لفظ العاطفة لفظ مشتركهذا ل دي

تنشأ عن تركيز مجموعة من الانفعالات حول موضوع معين نتيجة تكرار اتصال استعداد نفسي ثابت نسبيا   -
( 3183)عبد الكريم العثمان،  3الفرد بالموضوع، فهي اتجاه وجداني نحو موضوع معين مكتسب بالخبرة والتعلم

لفة"، فالإنسانية مثلا  عاطفة تتجمع عند الإنسان "فالعاطفة مجتمع سيكولوجي تحتشد فيه الاتصالات المخت
 (. 3183)عبد الكريم العثمان،  4حول أخيه الإنسان

حالة ذهنية كثيفة ترهر بشكل آلي في الجهاز العصبي وليس من خلال بذل جهد مُدرَك، وتستدعي إما  -
 (1152د العزيز القوصي، عب) 5حالة نفسية إيجابية أو سلبية. ولذا يستلزم التفرقة بين العاطفة والشعور

 المطلب الثاني: ماهية العاطفة في القرآن الكريم
 )أ( مفهوم العاطفة في القرآن الكريم 

نَّقِبُ عن ت ـُفقوة التفكير  ؛ فأمَّاوظيفةكلِّ واحدة منهما ولفي النفسِ الإنسانيةِ قوتان؛ قوةُ تفكير، وقوةُ وُجدان، 
ةٍ وألٍم، والمالإمَّا الأخرى فتسجل الحقِّ لمعرفته، وعن الخير للعمل به، وأ عرفة التامة حساس بما في الأشياءِ من لذَّ

 من الراهرة الأعمال لقرآن أقر إن(، فا0221)أيمن نبيه،  6الوجدانيةفائدة الفائدة العقلية والهي الجمع بين 
 والأمانة ،والتقوى ،والتوكل ،صمعاني باطنة مثل الإخلا اتسقت وراءها إذا إلا تكتمل لات لاومعامات عباد

دعائم الفكر الديني والعقدي  وترفع للنفوسالداخلي  البناء تحسن الباطنة المعاني هذه. لخ...إِ والحب والصبر
، بل جزء الإنسان جزء رئيسي من تكوينكذلك العاطفة في القرآن (.3111)محمد الغزالي،  7العاطفي

                                                 
-41 ص، 0جاللبنانية: بيروت، مادة )عطف(، / دار الكتاب  3ط  ( د3173) ،واللاتينيةالعربية والفرنسية والإنجليزية  ظللألفام الفلسفي المعج :د. جميل صليبا 1

44   
 فيه                                                                                     كتاب تناوللف  أو  الحدسية.المعروفة أي أن يحب المرء للآخرين كما لنفسه، استخدم طريقته الشعور بالغيرية،  جاكوبي. قوامهو"  وآدم سميثمذهب "روسو  2

. 0155 العدد-( 0228ليه السوق الحر: خليل اندروس )أالسياسي من آدم سميث الى ت ( المرجع: مقالة، الاقتصاد3751) الأخلاقية[نظرية العواطف ]المذهب هذا 
   <www.ahewar.org>ن، نسخة إلكترونيةدالحوار المتم

 065ص (،3183هـ/3423وجه خاص عند الغزالي)بو  المسلمينالدراسات النفسية عند  .عبد الكريم العثمان 3 
 606ص (،3183هـ/3423) وجه خاص عند الغزاليبلمين و سالدراسات النفسية عند الم .عبد الكريم العثمانالمرجع السابق نفسه:  4 
 132(، ص3150، 3137يز القوصي. أسس الصحة النفسية )عبد العز  5
ص الوجه الثالث: خطاب العامة وخطاب الخاالإسلامية الإلكترونية/ المكتبة /أكتوبر(، 0221) في القرآن إقناع العقل وامتاع العاطفة: ايمن نبيه مقالة /6

<islamlib.net   11ص ،3ج « رر الوجيزالمح»في مقدمة تفسيره الجليل  الإمام ابن عطية/ من كتاب 

 01دار الشروق، لبنان، ص  –الطبعة الأولى ( 3111) الجانب العاطفي في الإسلام الغزالي:محمد  7
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أَخْرَجَكُم مِّن بطُوُن أمَُّهَاتِكُمْ لَاتَ عْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ  وَاللَّهُ } سبحانه وتعالىقال  مميز له، وفطرة وجبلة
صور القرآن الإنسان بلا عاطفة كالحجر بل أشد 1لَكُمُ السَّمْع وَالأبَْصَارَ وَالَأفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ{

كَ فَهِيَ كَالْحِجَارةَِ أَوْ أَشَد  قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ ثمَُّ قَسَتْ قُ لُوبكُُم مِّن بَ عْدِ ذَلِ قسوة كما قال تعالى عن اليهود }
هَا  هَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَ يَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاء وَإِنَّ مِن ْ رُ مِنْهُ الأنَْ هَارُ وَإِنَّ مِن ْ لَمَا يَ هْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ الْحِجَارةَِ لَمَا يَ تَ فَجَّ

تناول القرآن الجانب العاطفي النفسي، وحوى مجمل العواطف  يضا  أ. 2{مَلُونَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بغَِافِل  عَمَّا تَ عْ 
المتعارف عليها في اللغة والعواطف جميعها التي صنفها علماء النفس، إلا أن التصنيف القرآني للعواطف جاء 

 مغايرا  لاعتبارات عدة: 
ادة المكونة للجسد. كما قال تعالى الإنسان خلق من الطين وهي الم)أولًا( ازدواجية التكوين الآدمي: 

{} الوجود وغاية الخلق، سر ، ونفُِخت فيه الروح وهي 3وَلَقَدْخَلَقْنَا الِإنسَانَ مِن صَلْصَال  مِّنْ حَمَإ  مَّسْنُون 
ركبين عناصر ولكلا الم، 4فإَِذَا سَوَّيْ تُهُ وَنَ فَخْتُ فِيهِ مِن ر وحِي فَ قَعُواْ لَهُ سَاجِدِينَ{قال تعالى في شأنها }
هو الجسد وما فيه من الأعضاء والحواس، يمتاز بأنه مرئي  . )أ( فالتكوين الطينيوخواص ووظيفة معينة

( وهو بناء  على تصنيف بعض العلماء أمثال أبو 1111، 3، م13)أبو حامد الغزالي، ج 5ومحسوس ومدرك
(. وفيه يسكن الجانب 1111، 3، م13حامد الغزالي ينتمي إِلى )عالم الشهادة(، )أبو حامد الغزالي، ج

الغريزي في الإنسان. وهو عبارة "عن مجموعة من الصفات يشترك فيها الإنسان مع بقية الكائنات الحية عامة ، 
، على سبيل (3421)مناع القطان،     6ومع المملكة الحيوانية خاصة ، وذلك لتطابق مادة الخلق )الطين(

وشتان بين عناصر الجانبين في هذا التكوين ، ، حب التملك والسيطرةالمثال عاطفة الأنانية وحب الذات
كالطعام والمسكن والشهوات والنزوات    فعناصر التكوين العضوي تشد الإنسانية إلى الضروريات المزدوج،

، هذه العناصر العضوية والتي  (0232 ، الشيخ الشعراوي) 7إلى الطين أو الماء المهين -وتجذبه إلى أصلها
ومحورها الجسد وتوابعه تعمل على توجيه الجسد الغرائز  جانب (، تضم1421،خلاف الغالبي )8ها الماءأهم

                                                 
 78ية الآ :النحل1
 74ية الآ :البقرة 2
   06سورة الحجر: الآية 3
 01سورة الحجر: الآية 4
)كتاب شرح عجائب القلب(، ربع  1، ص31جوالنشر، دار الفكر للطباعة : ثاني، الطبعة الأولىال د(، المجلم3111-هـ 3402حامد الغزالي: إحياء علوم الدين ) بوأ 5

 المهلكات الكتاب الأول 
   383 السابع، ص ، العدد7آيات الأحكام ج الإسلامية، تفسيرمجلة البحوث  / ه( 3421شوال / –)رجب  لى الرسلإِ الحاجة  :الشيخ مناع قطان خليل 6
لنفس والروح اما معنى ، تسجيل صوتي إلكتروني، forum.ma3hd.net>المعهد العربي (، 0232ريل/ )أب عند الشيخ الشعراوي الروح والعقلتفسير النفس و   7 

 www.al-eman.com>صوت تفسير القرآن، نسخة إلكترونية،  (:0232أبريل/للشعراوي 

ساسي للمركبات تي بعده الكربون الذي يعتبر المكون الأأي الوزن.على الماء من حيث  % 12- 65معرم جسم الانسان يتكون من الماء ... حيث تحتوي الخلية على 8
عناصر فقط وهي : اكسجين , كربون , هيدروجين , نيتروجين , كالسيوم , واخيرا فسفور .ويوجد في جسم  6نسان تتكون من لإمن كتلة جسم ا % 11 حوالي العضوية 
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عندما  غريزةأساسيتين: حفظ النوع والبقاء وتسمى  لتبني أنماط سلوكية معينة، وذلك لتحقيق وظيفتين
مجموعة من العواطف: عاطفة يتساوى فيها الآدمي مع المخلوق الحيواني، مثل عاطفة الأمومة والتي تتكون من 

الخوف، العدوانية، الغضب، الأنانية، وحب الممتلكات. وقد ذكر القرآن عدد من الغرائز زين حبها للناس 
الْمُسَوَّمَةِ  الْخَيْلِ زيُِّنَ لِلنَّاسِ حُب  الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاء وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَ }

نْ يَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ   .1{وَالأنَْ عَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الد 
 ةرتبطمهذه الدوافع او المحركات  لحاجات الأولية،المنشأ لتلبية ا دوافع غريزية ممثل الحيوانات، تحركهفالبشر 

افع الأساسية هي الجوع والعطش والجنس والحماية و هذه الد ،لبقاءا التي هي ضرورياتتياجات الأساسية لاحبا
والجنس وع الجف ،الأمن الشخصيإِلى لى الغذاء والحاجة إِ الذاتية، والأمن. وقد أكدت سورة قريش على الحاجة 

 (Omar Hassan Kasule) 2ان لحفظ النوعتهما ضروريو أقوى محركات السلوك  اهم

وهي صفات وراثية تتسم بالديمومة والثبات الى حد ما، ولكنها قابلة للتغيير،  طباعالأما الجانب الثاني وهو 
جُلب عليها الإنسان وفيها درجة من الإدراك والمعرفة والإرادة. وردت الكثير من الآيات التي تشير إِلى طباع 

رُ مَنُوعًا* شَّر  جَزُوعًاإِذَا مَسَّهُ ال* }إِنَّ الِإنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا الإنسان كما في قوله تعالى . 3{وَإِذَا مَسَّهُ الْخَي ْ
إِذَا مَسَّ الِإنسَانَ َ}وقوله تعالى أيضا   4{خُلِقَ الِإنسَانُ مِنْ عَجَل  سَأُريِكُمْ آياَتِي فَلا تَسْتَ عْجِلُونِ وقوله }

هُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يدَْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَّسَّهُ كَذَلِكَ زيُِّنَ الض ر  دَعَاناَ لِجَنبِهِ أَوْ قاَعِدًا أَوْ قاَئمًِا فَ لَمَّا كَشَفْنَا عَنْ 
 ، وقد تلازم الإنسان بعض الطباع إِلى نهاية حياته.   فطريوالطبع  .5{للِْمُسْرفِِينَ مَا كَانوُاْ يَ عْمَلُونَ 

                                                                                                                                                  
نسان من كتلة جسم الإ % 65اكسجين  -لعناصر المكونة لجسم الانسان : في  لتالك نسبة السابقة بنسب منخفضة .ا ةالست العناصر  لىإِ ضافة لإخرى باأنسان عناصر الإ

، نحاس , زنك , سيلينيوم ,  % 2.25،  ماغنيسيوم  % 2.15، بوتاسيوم  % 3،  فوسفور  % 3.5، كالسيوم  % 1، نيتروجين  % 32، هيدروجين  % 38، كربون 
.ليثيوم , سترونتيوم , المنيوم , سيليكون , رصاص , فانيديوم , ارسينيك , بروم , كلها  % 2.7مولبيدوم , فلور , كلور , يود , منجنيز , كوبالت , حديد كلها تشكل 

د. خلاف . المرجع: سم البشري الذي خلق منه، فعناصر الطين الخصب هي نفس عناصر الجنفسها والقشرة الأرضية الخصبة مكونة من العناصر، جداتشكل نسبة منخفضة 
، 3401)العدد العاشر( ذو القعدة ، مجلة فصلية عن الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة: مجلة الإعجاز العلمي ،المادة التي خلق الله منها الإنسان .الغالبي

 .www.eajaz.org الأرض وعلوم البحار، النسخة الإلكترونية 
                                                                                                                                        34: الآية سورة آل عمران1

2 Prof. Omar Hassan Kasule, Human Behavior: Emotions and Drives, <www.huda.tv Articles› 

Miscellaneous Topics مترجم. ب )بتصرف(  ، 0230 – 1 -31 التصفح:تاريخ   

في علم  Harvard هارفاردفي جامعة  في أوغندا، والدكتوراه Makerere ماكيريري جامعةوغندي، تحصل على الماجيستر من يوالجدير بالذكر أن د. كاسولي طبيب 
 Harvard Dana Farber دهارفارد ودرس فيها مقرر توفير الخدمة الصحية لرعاية الأمومة والطفولة. عمل في معهد دانا هارفار الأوبئة، تقلد منصب زميل في جامعة 

Cancer Institute، في بوسطن Boston ماساتشوستس   Massachusetts وجمع البيانات الوبائية من لمرضى السرطان  ةفي التجارب الإكلينيكي
محاضرا  في  3111-3117عام كان يعمل بالجامعة الإسلامية Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG .)الشرقية لمجموعة الأورام  ةالتعاوني

 Kwantanكونتان ـــ  كلية الطب ب
       03-31يات الآ المعارج:سورة  3
  17: الآية سورة الأنبياء4
  30: الآية سورة يونس5

http://www.eajaz.org/
http://www.holyquran.net/cgi-bin/prepare.pl?ch=3&vr=14#searched
http://www.holyquran.net/cgi-bin/prepare.pl?ch=3&vr=14#searched
http://www.holyquran.net/cgi-bin/prepare.pl?ch=21&vr=37#searched
http://www.holyquran.net/cgi-bin/prepare.pl?ch=21&vr=37#searched
http://www.holyquran.net/cgi-bin/prepare.pl?ch=10&vr=12#searched
http://www.holyquran.net/cgi-bin/prepare.pl?ch=10&vr=12#searched


85 
 

اصية تمي ز بها الإنسان عن وخ مصدر الطاقة البشريةوالمقصود به الروح )ب( التكوين الروحي في الإنسان: 
اللطيفة العالمة المدركة من  وهي"، الملائكة والجآن والحيوان، وهي من عالم الغيبيات لا يعلم سرها الا الخالق

تشير مادة الروح في (، 1111، 13)أبو حامد الغزالي، ج 1الإنسان وهو الذي شرحناه في أحد معاني القلب
ياَ بنَِيَّ اذْهَبُواْ فَ تَحَسَّسُواْ مِن يوُسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا الرحمة قال تعالى}  (1) القرآن الكريم إِلى معاني عدة هي:

وَيَسْألَُونَكَ النفس قال تعالى } (2)2{تَ يْأَسُواْ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَ يْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ 
، والروح بمعنى النفس ترجع إِلى أن الروح 3{حُ مِنْ أَمْرِ ربَِّي وَمَا أُوتيِتُم مِّن الْعِلْمِ إِلاَّ قلَِيلاً عَنِ الر وحِ قُلِ الر و 

)ابن القيم الجوزي، تحقيق بسام 4اسم للنفس، وأن بها تحيا الأنفس، ولكونها مبدأ الحياة العضوية والانفعالية
مَ يَ قُومُ الر وحُ وَالْمَلائِكَةُ صَفًّا لّا يَ تَكَلَّمُونَ إِلاَّ مَنْ يَ وْ جبريل، قال تعالى} (3)(، 3187 – 3425علي، 

رَفِيعُ الدَّرجََاتِ ذُو الْعَرْشِ يُ لْقِي الر وحَ مِنْ أَمْرهِِ } الوحي، قال تعالى (0) 5{أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقاَلَ صَوَاباً
أيضا  جاءت وظائف الروح في القرآن الكريم مشابه لوظائف  6{لتَّلاقِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ليُِنذِرَ يَ وْمَ ا

العقل،  والنفس، والفؤاد، لكنها أكثر تعقيدا  من وظائف الجسد، إدراك ما وراء الإدراك الحسي، اقتناء العلم 
الخلق منذ والمعرفة، فهم الحياة وحقيقة الوجود، فالجانب الروحي  يتمثل في حب التدين الذي فطر الله عليه 

الأزل، إذ أن الإنسان عبد الحجر والشمس والقمر والنار باحثا  عن خالقٍ يعبده ويستجدي رحمته ويعينه على 
، حامد الغزاليبو أ) 7نوائب الدهر. وقد صار الإنسان بهذه الخاصية مهيأ  لحمل أمانة الله في الأرض

)ابن القيم الجوزي،  8لعلوم والمعارفالاعتقادات الصحيحة وا الروحي التكوينوغذاء (. 1423/2222
تجلى في هذا التكوين الفِطرة السليمة وحب الدين والتعبد وي الإرادة والقوة(، وأهم خصائصها: 3187

(،  والشعور بالأمن ويرهر جليا في قصة سيدنا إبراهيم عند بحثه 3421، مناع قطان خليل) 9والميول الخيرية
ا أَفَلَ قاَلَ لا أُحِب  الآفِلِينَ  فَ لَمَّا جَنَّ عن ربه قال تعالى} فَ لَمَّا * عَلَيْهِ اللَّيْلُ رأََى كَوكَْبًا قاَلَ هَذَا ربَِّي فَ لَمَّ

ى فَ لَمَّا رأََ * الِّينَ رأََى الْقَمَرَ باَزغًِا قاَلَ هَذَا ربَِّي فَ لَمَّا أَفَلَ قاَلَ لئَِن لَّمْ يَ هْدِنِي ربَِّي لأكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّ 
، وبعد ان وصل 10{الشَّمْسَ باَزغَِةً قاَلَ هَذَا ربَِّي هَذَا أَكْبَ رُ فَ لَمَّا أَفَ لَتْ قاَلَ ياَ قَ وْمِ إِنِّي برَِيءٌ مِّمَّا تُشْركُِونَ 

                                                 
                    5، ص31(، ج3111/ 3402)إحياء علوم الدين أبو حامد الغزالي.  1
 87سورة يوسف: الآية  2
 85سورة الإسراء: الآية  3
 37- 36 ص، 3، ج3187-3425 تيمية،دار ابن  العموش،: تحقيق د. بسام علي سلامة الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء ابن القيم الجوزي:انرر،  4
 18: الآية بأسورة الن 5
 35 الآيةسورة غافر:  6
 .    5ص ، بيروت ـ لبنان العلمية:دار الكتب  م،0220هـ 3401، الطبعة الثانية المجلد الثالث، إحياء علوم الدينالإمام أبي حامد الغزالي:  7
 .424، ص ابن القيم الجوزي: الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء 8

   383 السابع، ص ، العدد7آيات الأحكام ج الإسلامية، تفسيرمجلة البحوث  / ه( 3421شوال / –)رجب الرسل، الحاجة الى  خليل:مناع قطان  9
 78-76الأنعام: الآيات سورة  10
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إِلى الحقيقة تبرأ من عقيدة قومه وأنكر شركهم وشعور الأمن عندهم، وهو بهذا حطم حاجز الابائية والتبعية 
كَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْركَْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْركَْتُم باِللَّهِ مَا لَمْ يُ نَ زِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ وله تعالى}للقوم، كما في ق

، تجلت في هذه القصة عواطف كثيرة مثل: الطمأنينة، 1{سُلْطاَناً فأََي  الْفَريِقَيْنِ أَحَق  باِلَأمْنِ إِن كُنتُمْ تَ عْلَمُونَ 
ينة، التضحية من أجل الواجب، الشجاعة  الإصرار، بعد النرر. وقد رسمت هذه العواطف ملامح السك

 شخصية النبي إبراهيم عليه السلام.
أَمَّنْ هُوَ قاَنِتٌ آناَءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائمًِا يَحْذَرُ الآخِرَةَ }قال تعالى )ثانياً( التفاوت المعرفي والإدراكي: 

. 2{ةَ ربَِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَ عْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَ عْلَمُونَ إِنَّمَا يَ تَذكََّرُ أُوْلوُا الألَْبَابِ وَيَ رْجُو رحَْمَ 
وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ فأصحاب المعرفة والعلم أطلق عليهم القرآن الكريم لقب "العلماء" في قوله تعالى }

ومع تباين  3{أَلْوَانهُُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء إِنَّ اللَّهَ عَزيِزٌ غَفُورٌ  وَالأنَْ عَامِ مُخْتَلِفٌ 
خلفياتهم الدينية والثقافية يشتركون في عدد من المهارات العاطفية كالمقدرة على التعامل مع الآخرين، المثابرة 

 ل الى الكمال المعرفي.نحو تحقيق الأهداف، والطموح في الوصو 
ارَ وَالِإيمَانَ مِن }جليا  في الآية أكد القرآن الكريم أثر الدين في صياغة العواطف، كما جاء  وَالَّذِينَ تَ بَ وَّؤُوا الدَّ

عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ  قَ بْلِهِمْ يُحِب ونَ مَنْ هَاجَرَ إِليَْهِمْ وَلا يَجِدُونَ فِي صُدُورهِِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتوُا وَيُ ؤْثرُِونَ 
وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِن بَ عْدِهِمْ يَ قُولُونَ ربَ َّنَا اغْفِرْ * بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يوُقَ شُحَّ نَ فْسِهِ فأَُولئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ 
خْوَاننَِا الَّذِينَ سَبَ قُوناَ باِلِإيمَانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُ لُوبنَِ  ، .4ا غِلاًّ لِّلَّذِينَ آمَنُوا ربَ َّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ {لنََا وَلِإِ

نَ هُمْ تَ رَاهُمْ }وعبر عنهم القرآن في الآية الكريمة  م حَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَى الْكُفَّارِ رحَُمَاء بَ ي ْ
هِ وَرِضْوَاناً سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثرَِ الس جُودِ ذَلِكَ مَثَ لُهُمْ فِي الت َّوْراَةِ ركَُّعًا سُجَّدًا يَ بْتَ غُونَ فَضْلا مِّنَ اللَّ 

ليَِغِيظَ بِهِمُ وَمَثَ لُهُمْ فِي الِإنجِيلِ كَزَرعْ  أَخْرَجَ شَطْأَهُ فآَزَرهَُ فاَسْتَ غْلَظَ فاَسْتَ وَى عَلَى سُوقِهِ يُ عْجِبُ الز رَّاعَ 
هُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًاالْكُفَّارَ وَ   5{عَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِن ْ

فالعواطف في القرآن الكريم جزء مهم من التكوين النفسي الإنساني،  يحقق الإنسان من خلاله هدف الوجود، 
، إِلا إن قِصر الفهم 6{ إِلاَّ ليَِ عْبُدُونِ  وَالِإنسَ  وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ الذي هو أعلى درجات المعرفة، قال تعالى }

في إدراك سنن الحياة وفهم الهدف من الإحياء، يعيق  العواطف من إكمال عملية الإدراك السليم. قال تعالى 
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أَهْلَكَ مِن قَ بْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ  قاَلَ إِنَّمَا أُوتيِتُهُ عَلَى عِلْم  عِندِي أَوَلَمْ يَ عْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ في قصة الملك قارون }
ةً وَأَكْثَ رُ جَمْعًا وَلا يُسْأَلُ عَن ذُنوُبِهِمُ الْمُجْرمُِونَ  وَقاَلَ الَّذِينَ أُوتوُا }، وقوله أيضا  1{مَنْ هُوَ أَشَد  مِنْهُ قُ وَّ

رٌ لِّمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلا  2{ يُ لَقَّاهَا إِلاَّ الصَّابِرُونَ الْعِلْمَ وَيْ لَكُمْ ثَ وَابُ اللَّهِ خَي ْ
بناء على هذه الاعتبارات صنف القرآن العواطف، وفقا للوظيفة التي تؤديها والهدف الذي تسعى اليه والنمط 

 السلوكي الذي تتبناه ومدى تأثرها بالمعتقدات الدينية.
 خصائص التكوين العاطفي في الإنسان  ب()

 في فلسفته للجانب العاطفي في القرآن، لهذا امتاز بمزايا معينة هي ان:   القرآن الكريم انتهج نهجا  مميزا  
  الجانب العاطفي في القرآن الكريم يعد آلية من آليات الإدراك الحسي وجاءت على صيغة الجملة الفعلية

رُ أَحْيَاء وَمَا * يُخْلَقُونَ وَالَّذِينَ يدَْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ "يشعرون" قال تعالى } أَمْوَاتٌ غَي ْ
عَثوُنَ   3{يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُ ب ْ

  وعلا قد أثنى الله جل ، فجتماعية الكثيرلاواالنفسية له من الدلالات  الشعورالقرآن الكريم أقر بأن جانب
وَإِذَا سَمِعُواْ مَا } قوله . وذلك فيلتعبير عنهعند اع و دمقد يتخذ هيئة الالانفعال العاطفي الشديد والذي  على

مْعِ مِمَّا عَرَفُواْ مِنَ الْحَقِّ يَ قُولُونَ ربنا آمَنَّا فاَ  نَا مَعَ أنُزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَ رَى أَعْيُ نَ هُمْ تفَِيضُ مِنَ الدَّ كْتُب ْ
 4{الشَّاهِدِينَ 

 الشعور والإحساس يحدث الفكر العقدي، وأقر بأن غياب إطار ضمن  عاطفيذكر القرآن الكريم التأثر ال
اللَّهُ نَ زَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَاباً م تَشَابِهًا مَّثاَنِيَ تَ قْشَعِر  مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ عند إنكار الخالق. قال تعالى }

هِ يَ هْدِي بهِِ مَنْ يَشَاءُ وَمَن يُضْلِلِ يَخْشَوْنَ ربَ َّهُمْ ثمَُّ تلَِينُ جُلُودُهُمْ وَقُ لُوبُ هُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّ 
ونوع من جحود 5{كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَ بْلِهِمْ فأَتَاَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لا يَشْعُرُونَ * اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَاد  

رَاتِ بَل لّا يَشْعُرُونَ{نُسَارِ  *أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نمُِد هُم بهِِ مِن مَّال  وَبنَِينَ }النعم الربانية.  6عُ لَهُمْ فِي الْخَي ْ
   ،القرآن الكريم ع د التكوين العاطفي وسيلة للمعرفة بشي أنواعها، وآلية من اليات الإدراك المعرفي والعقلي

، والإدراك 7{عُرُونَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلاَّ أَنفُسَهُم وَمَا يَشْ كما في قوله تعالى }
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يرمز له   (Extrasensory Perception)الخارق )ما وراء الحس(، أو ما يعرف باللغة الإنجليزية 
(ESP)  { هَلْ *  فاَخْتَ لَفَ الَأحْزَابُ مِن بَ يْنِهِمْ فَ وَيْلٌ لِّلَّذِينَ ظلََمُوا مِنْ عَذَابِ يَ وْم  أَليِم  كقوله تعالى

، مثلها مثل السمع والبصر والفؤاد والعقل، وهذا 1{ةَ أَن تأَْتيَِ هُم بَ غْتَةً وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ ينَظرُُونَ إِلاَّ السَّاعَ 
قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالأبَْصَارَ وَالَأفْئِدَةَ قَلِيلا مَّا يرهر جليا  في قوله تعالى}

 .2{تَشْكُرُونَ 
 ُلم تعكسها كوسائل تتحقق بها الغرائز، انما أكثر فالآيات القرآنية ائر، ر رن العواطف بالغالقرآن الكريم لم يق

إِنَّ الِإنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا *إِذَا مَسَّهُ الشَّر  من ذكر الطباع والصفات الطبيعة في الإنسان. كما في قوله  تعالى}
رُ مَنُوعًا{ حيث ربط العواطف والانفعالات والطباع القرآن الكريم بين  لكذلك فص،3جَزُوعًا*وَإِذَا مَسَّهُ الْخَي ْ

وَأَصْبَحَ فُ ؤَادُ أُمِّ مُوسَى فاَرغًِا إِن كَادَتْ لتَُبْدِي بِهِ لَوْلا أَن رَّبَطْنَا نفعالات بالحدث كما في قوله تعالى }لاا
اما الطباع فهي خصائص التكوين  ،وقوية ت عاطفية عابرةع دها حالا، و 4{عَلَى قَ لْبِهَا لتَِكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ 

قَالَتِ الَأعْرَابُ آمَنَّا قُل لَّمْ تُ ؤْمِنُوا وَلَكِن قُولوُا الدين قال تعالى} إلاالإنساني العام لا يصيغها ويغيرها 
كُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يدَْخُلِ الِإيمَانُ فِي قُ لُوبِكُمْ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لا يلَِتْ 

وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ  رَّحِيمٌ * إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا باِللَّهِ وَرَسُولِهِ ثمَُّ لَمْ يَ رْتاَبوُا وَجَاهَدُوا بأَِمْوَالِهِمْ 
 5{أُوْلئَِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ 

 ن الكريم أن العواطف التي تتولد عن أحداث كبيرة ومهمة، تتحول من عواطف إِلى مبادئ ومن ع د القرآ
مبادئ إِلى سلوك يتبناه الأفراد في المستقبل، وأن هذه العواطف تحدث نتيجة التداخل بين المعرفة العاطفية 

يدنا موسى عليه ومصدرها القلب والمعرفة العقلية ومصدرها العقل، يرهر هذا جليا في غضب وآسف س
السلام على بني إسرائيل عندما عبدوا العجل، ومن ثم الموقف الذي اتخذه بنِاء  على ذلك الغضب والآسف.  

بعد أن -كذلك تجلت في مشاعر الثقة والحب والتضحية والإيثار التي اتصف بها سيدنا ابراهيم عليه السلام 
اد صياغة تكوينه العاطفي والنفسي. هذه المشاعر والتي بناء عليها أع –تأكد من وجود الخالق عز وجل 

الإيجابية وليدة مراحل وحالات عاطفية شديدة وقوية ، كان يعيشها سيدنا إبراهيم ففي المرحلة الاولى هيمنت 
عليه عواطف سلبية كالحيرة والريبة والشك والرن ؛ إلا أنها في المرحلة الثانية تحولت الى مبادئ، هذه المبادئ 

عد ذلك الى سلوك، وجهه سيدنا إبراهيم عليه السلام نحو طاعة الخالق  وتعتبر هذه المرحلة النهائية تحورت ب
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قَدْ صَدَّقْتَ الر ؤْياَ   وَناَدَيْ نَاهُ أَنْ ياَ إِبْ رَاهِيمُ والثالثة، وخير مثال على ذلك تصديقه للرؤيا كما جاء في الآية }
. وتعد تصديق الرؤيا أعلى مرتبة من مراتب 1{إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلاء الْمُبِينُ * إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ 

 الوعي العاطفي يمكن أن يشهدها التاريخ الإنساني على م ر  العصور. 
  القرآن أكد  أثر الدين في صياغة  الجانب العاطفي، وعد أن الدين المرشد الأول لتبني عادات عاطفية

اللَّهُ نَ زَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَاباً م تَشَابِهًا مَّثاَنِيَ تَ قْشَعِر  مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ }له تعالىإيجابية، كما في قو 
لِ اللَّهُ فَمَا لَهُ ضْلِ ربَ َّهُمْ ثمَُّ تلَِينُ جُلُودُهُمْ وَقُ لُوبُ هُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَ هْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَن يُ 

ياَ أَي  هَا الَّذِينَ .كلك أص ل الدين أثر العاطفة في توجيه السلوك الوجهة الصحيحة. قال تعالى }2{مِنْ هَاد  
 3{.ينَ مِ آمَنُوا إِن جَاءكَُمْ فاَسِقٌ بنَِبَإ  فَ تَبَ ي َّنُوا أَن تُصِيبُوا قَ وْمًا بِجَهَالَة  فَ تُصْبِحُوا عَلَى مَا فَ عَلْتُمْ ناَدِ 

  العواطف تفهم من خلال الأسلوب البلاغي والبناء المحكم لآيات الله سبحانه وتعالى، حيث جاءت دائما
مقرونة بأفعال وأنماط سلوكية، وعدت وسيلة لتحقيق أهداف محددة؛ فمثلا  على سبيل المثال وليس الحصر، 

، أخاف، خائف"" "فاخو "، و"يخوِف، "الخوف"، "لا خوفعاطفة الخوف جاءت بصيغ مختلفة "
صيغة تشير الى معنى محدد، ولكنها في مجمل معناها اللفري البلاغي تهدف  لك  ."خوفهم"و ،"م"و"نخوفه

إِلى الترغيب والترهيب التشويق، فالأسلوب البلاغي القرآني هنا جاء يرغب في الطاعات وما يؤدي اليها،  
لإنسان بين الخوف، والرهبة ، والحزن ، والرغبة، ويرهب من المعاصي وعواقبها،  وهي حالة  يكون فيها ا

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ وَأَقاَمُواْ الصَّلاةَ وَآتَ وُاْ الزَّكَاةَ والفرح، والشوق، كما يرهر في قوله تعالى}
.فالقرآن بناء على نتائج السلوك يحكم على 4{ونَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ ربَِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُ 

العاطفة من حيت كونها سلبية أو إيجابية. وقد أقر في الآية السابقة أن الخوف والحزن عواطف سلبية تعكر 
المزاج وغير محببة للنفس الإنسانية، ووضح الكيفية التي يمكن أن يتجنب بها الإنسان هذه العواطف. أما صيغة 

جاءت لتقر بأن عاطفة الخوف حين تكون باتجاه اجتناب الخطر والابتعاد عن الخطأ  "يخافون"ية الجملة الفعل
وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بهِِ أَن يوُصَلَ وَيَخْشَوْنَ ربَ َّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ }عاطفة إيجابية. قال تعالى 

 5{الْحِسَابِ 
 ضمن الإطار الإيجابي أو السلبي، قاس الحالة العاطفية وفقا  لنوعية الأجواء  القرآن الكريم في تصنفيه للعواطف

المحيط بها، وتبعا  للأحداث والتجارب التي دفعت لإظهارها، وآثرها على الآخرين ونوعية السلوك الذي تبناه 
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نَاهُ  إِنَّ قاَرُونَ كَانَ مِن قَ وْمِ الفرد في ذلك المحيط، وقد دللت على ذلك الآية الكريمة } مُوسَى فَ بَ غَى عَلَيْهِمْ وَآتَ ي ْ
ةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَ وْمُهُ لا تَ فْرَحْ إِنَّ ال  1{.لَّهَ لا يُحِب  الْفَرحِِينَ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لتََ نُوأُ باِلْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّ

هي من العواطف السلبية، بينما الآية التالية فالفرح الشديد بالتمي ز الاجتماعي ربُط بالكِبر والغطرسة، و 
فَرحِِينَ بِمَا آتاَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ امتدحت الفرح ووصفت به حال أهل النعيم يوم القيامة. قال تعالى }
 2{يَحْزَنوُنَ وَيَسْتَبْشِرُونَ باِلَّذِينَ لَمْ يَ لْحَقُواْ بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلاَّ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ 

 حدد القرآن الكريم خصائص التجارب النفسية التي تستثير عواطف قوية وشديدة وهي كالآتي: 
الألم، كحزن سيدنا يوسف يعقوب على  :تحفيزية ذاتية قوية مثلقوة التجارب النفسية والذهنية التي لها  -

رٌ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَن  مْ أَنفُسُكُمْ لَكُ قاَلَ بَلْ سَوَّلَتْ يوسف وبنيامين عليهما السلام قال تعالى } أَمْرًا فَصَب ْ
 3{.يأَْتيَِنِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ 

، كغضب واستياء سيدنا موسى عليه و المواقفأستجابة لبعض الأحداث االتي تنتج عن  الخبرات النفسية -
مُوسَى إِلَى قَ وْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قاَلَ بئِْسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَ عْدِيَ  وَلَمَّا رجََعَ }السلام من قومه قال تعالى 

وْمَ اسْتَضْعَفُونِي وكََادُواْ أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ ربَِّكُمْ وَأَلْقَى الَألْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُر هُ إِليَْهِ قاَلَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَ 
 .  4{ي فَلاَ تُشْمِتْ بِيَ الأعْدَاء وَلاَ تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ يَ قْتُ لُوننَِ 

، وتتجلى مثل هذه أنماط سلوكية معينةالى تبني  و الخبرات النفسية التي تدفع الكائن الحيأالتجارب  -
كة الدين العواطف في قصة سيدنا محمد صلى الله عيه وسلم مع الأعمى حيث أراد ان يعزز ويقوي شو 

، 5{وَمَا عَلَيْكَ أَلاَّ يَ زَّكَّى*فأَنَتَ لَهُ تَصَدَّى*أَمَّا مَنِ اسْتَ غْنَىتعالى } لباستقطاب أحد قيادات قريش. قا
أَن جَاءَهُ *عَبَسَ وَتَ وَلَّى(، فقال تعالى }0220)السعدي،  6فانشغل واستصغر أمر إسلام الصحابي الأعمى

 .7{الَأعْمَى
 العواطف تبعا للدوافع التي تدفعها لتحقيق أهداف معينة:القرآن الكريم صنف 
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، ويرهر هذا النوع من العواطف في الكائنات الحية وكينونةبخصائص  ةمرتبط: الغريزة إذ أنها الدافع الأول
لا أَن رَّبَطْنَا وَأَصْبَحَ فُ ؤَادُ أُمِّ مُوسَى فاَرغًِا إِن كَادَتْ لتَُبْدِي بِهِ لَوْ خوف أم موسى على ابنها، قال تعالى }

. وحزن 1{وَقاَلَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ فَ بَصُرَتْ بهِِ عَن جُنُب  وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ *عَلَى قَ لْبِهَا لتَِكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ 
هُمْ وَقاَلَ ياَ أَسَفَى عَ سيدنا يعقوب عليه السلام على ابنه يوسف عليه السلام، قال تعالى } لَى وَتَ وَلَّى عَن ْ

نَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَ هُوَ كَظِيمٌ   .2{يوُسُفَ وَابْ يَضَّتْ عَي ْ
لتكهن بمجريات الأحداث المستقبلية، خاصة عند في محاولة  لمعرفة المستقبل،الفضول والتشوق  :لدافع الثانيا

يه السلام في مريم والنبي زكريا عل ، كما تساءلت السيدةوالجديدة والغربية خيفةالمصعبة و التجارب المواجهة 
الَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلامٌ وَلَمْ قَ }من قومهم، قال تعالى  هخوف وجزع عن نوعية الاستجابة التي سيلقون

وكََانَ أَمْرًا قاَلَ كَذَلِكِ قاَلَ ربَ كِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلنَِجْعَلَهُ آيةًَ لِلنَّاسِ وَرحَْمَةً مِّنَّا *يمَْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بغَِيًّا
 .3{مَّقْضِيًّا
الانفعال الحاد والشديد والذي يتكون نتيجة تراكم نمط سلوكي معين أو عادة عاطفية قد : الثالث الدافع

تكون إيجابية أو سلبية، مثلا   استثار سيدنا يوسف عليه السلام بحب والده دون إخوته، الذي كانت نتيجته 
ة كانت المحرك الحقيقي في تبني عواطف قوية وحادة أخرى كالكره ، البغض، غيرة إخوته الشديدة منه، هذه الغير 

الحقد، الحسد، هذه العواطف دفعت الإخوة الى التفكير في قتله، ثم تحولت فكرة القتل إِلى فكرة النفي في أرض 
ه عن ابيهم .قال مهجورة مقطوعة ولكن استقر بهم التفكير إِلى فعل الرمي في البئر لتحقيق أهدافهم وهو إبعاد

اقْ تُ لُواْ يوُسُفَ *إِذْ قاَلُواْ ليَُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَب  إِلَى أبَيِنَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَباَناَ لَفِي ضَلال  م بِين  تعالى }
 .4{ينَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبيِكُمْ وَتَكُونوُاْ مِن بَ عْدِهِ قَ وْمًا صَالِحِ 

للأحداث ويرهر جليلا  في غضب سيدنا يعقوب عليه السلام من ابنائه  تقييم ذاتيينتج عن : الرابعلدافع ا
وَجَاؤُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَم  كَذِب  قاَلَ بَلْ لأنهم غدروا بابنه الحبيب يوسف عليه السلام، وذلك في قوله }

رٌ   .5{جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَ عَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ  سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَب ْ
إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ }كما قال تعالى   جتماعي.ذو طبيعة اجتماعية فهو يحمل الطابع الا :دافع الخامسال

 .6{فأََصْلِحُوا بَ يْنَ أَخَوَيْكُمْ وَات َّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُ رْحَمُونَ 
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ينتج عن استنتاجات عقلية وتفكير عميق وتحليلات للأحداث والشواهد، مثل مشاعر  :دسالسالدافع ا
الحيرة، والريبة، والشك، والرن، التي انتابت سيدنا إبراهيم عليه السلام اتجاه عبادة الأصنام وتأليه قومه لها. 

إِبْ رَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ  كَذَلِكَ نرُِيوتلك كانت بداية قصته المشهورة في البحث عن الله. قال تعالى }
ا أَفَلَ قاَلَ لا أُحِب  *وَالَأرْضِ وَليَِكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ  فَ لَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رأََى كَوكَْبًا قاَلَ هَذَا ربَِّي فَ لَمَّ

فَلَ قاَلَ لئَِن لَّمْ يَ هْدِنِي ربَِّي لأكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ فَ لَمَّا رأََى الْقَمَرَ باَزغًِا قاَلَ هَذَا ربَِّي فَ لَمَّا أَ *الآفِلِينَ 
ا*الضَّالِّينَ   فَ لَمَّا رأَى الشَّمْسَ باَزغَِةً قاَلَ هَذَا ربَِّي هَذَا أَكْبَ رُ فَ لَمَّا أَفَ لَتْ قاَلَ ياَ قَ وْمِ إِنِّي برَِيءٌ مِّمَّ
 . 1{رَ السَّمَاوَاتِ وَالَأرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَناَْ مِنَ الْمُشْركِِينَ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ للَِّذِي فَطَ *تُشْركُِونَ 

  النفسية الحالة كانت فكلما النفسية، والحالةالعاطفية  الحالة بينقوية  علاقةأقر القرآن الكريم بأن هناك 
بعضها خارجي  ةكثير  لعوامل، وذلك النفسية لحالةا تردي حالة فيأما  أفضل،الحالة العاطفية  نتكا  أفضل

 عائقاالعاطفية  الحالةيعد  وبالتالي يعتبر، التفكيرفي  سلبا يؤثر مما تتردى يةفاطالعالحالة  فإنوبعضها داخلي، 
 صحة النفسية. ال عوائق من كبيرا

فقد أثبت الأطباء في مجالي علم النفس الطبي وعلم النفس العلاجي، إن الحالات العاطفية الإيجابية كالحب، 
لها علاقة وثيقة  ةقدير، والرعاية، والتكافل الاجتماعي، والروابط الأسرية القوية، والعلاقات الزوجية الناجحوالت

. وقد وضح القرآن الكريم 2يةسبالصحة النفسية، وإن نمط الحياة المتفائل يبعث السلام ويكفل الصحة النف
 النفسية:  الحالة اعتلالبعض أسباب 

 كاله المخلفة )الخوف(بأش النفسي الضغط :أولها
لُوَنَّكُمْ بِشَيْء  مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَ قْص  مِّنَ وقد تعددت أسبابه في القرآن الكريم، كما في قوله تعالى } وَلنََب ْ

هُم م صِيبَةٌ قاَلُو *  الَأمْوَالِ وَالأنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِريِنَ  اْ إِنَّا للَِّهِ وَإِنَّا إِليَْهِ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَ ت ْ
مَا أَصَابَ مِن م صِيبَة  }، إلا أن القرآن أوضح كيفية مواجهته حتى لا تتفاقم الحالة النفسية وتتردى 3{راَجِعُونَ 

رَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ  لِكَيْلا تأَْسَوْا عَلَى * يَسِيرٌ فِي الَأرْضِ وَلا فِي أَنفُسِكُمْ إِلاَّ فِي كِتَاب  مِّن قَ بْلِ أَن ن َّب ْ
، فعُرف الإنسان بطبيعة سنة الابتلاء 4{مَا فاَتَكُمْ وَلا تَ فْرَحُوا بِمَا آتاَكُمْ وَاللَّهُ لا يُحِب  كُلَّ مُخْتَال  فَخُور  

( صممت 0( جزء من حقيقة الكون وتدخل ضمن فلسفة الأقدار والتقديرات، )3وعناصرها إذ أنها: )
( وسعت أمكنة متفرقة ووقعت في أزمنة سابقة وستقع في أزمنة آنية ولاحقة، أي أنها أزلية 1ة )وصرفت بدق
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وأبدية...وهكذا ما إن تصل تلك المعرفة القيمة إِلى دواخل الإنسان وتصبح معرفة يقينية، أحس بالطمأنينة 
دلت الحالة النفسية فلا يأس والسكون عند استقبال الأحداث الخيرة والشريرة، وحصل التوازن العاطفي  واعت

 (  3178سيد قطب، )1ولا فرح
والخوف كونه أكثر الانفعالات التي ذكرت في القرآن يعد من أهم الانفعالات، لأنه يعين الإنسان على تجنب 

قيد الحياة. وهي حالة من الاضطراب الكامل يصيب الفرد. تنشأ عنه عواطف  ىالأخطار وبالتالي البقاء عل
لع، الذعر، الذهول، الرعب. إلخ. وتصحبه تغيرات فيسيولوجية. وبالرغم من قوة هذا الانفعال إِلا عديدة كاله

إِنَّ الَّذِينَ قاَلُوا ربَ  نَا اللَّهُ (. قال تعالى }0223)محمد نجاتي،  2أن القرآن أقر بأن الإيمان يخلص من الخوف
 3{ةُ أَلاَّ تَخَافُوا وَلا تَحْزَنوُا وَأَبْشِرُوا باِلْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ توُعَدُونَ ثمَُّ اسْتَ قَامُوا تَ تَ نَ زَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلائِكَ 

 المذموم الغضب :ثانيها
( 0) ،التفكير والادراك والتحمل( يضعف قدرات 3آثار سلبية على الحالة العقلية وهي: ) المذمومللغضب 

 العنف للتعبير عنه ) تزيد قوة الغضب قوة البدن يؤدي الى التفكير السلبي، وفي بعض الأحيان يقود إِلى
( ، وقد امتدح الله، 0223)نجاتي، 4سطحيةته للأمور ورؤي مضطربصاحبه  تفكيرل يجع  (3)العضلية( ،

الأفراد الذين لديهم القدرة على تحويل حالة الغضب السلبية الى حالة عاطفية إيجابية كالقدرة على العفو كما 
، أو القدرة على كرم 5{الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائرَِ الِإثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَ غْفِرُونَ وَ }في قوله تعالى 

الَّذِينَ ينُفِقُونَ فِي السَّرَّاء وَالضَّرَّاء وَالْكَاظِمِينَ الْغيَْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِب  الغيط قال تعالى }
يعد نوعا   تماما الغضب عدم. هذا من جهة، ومن جهة أخرى امتدح القرآن الكريم الغضب لان 6{لْمُحْسِنِينَ ا

قد ناسب غضبه فمن الانسحاب والاستسلام، وخير دليل على ذلك حالة سيدنا موسى عليه السلام، 
 تجاهة وصحية اطبيعيلة عاطفية الشديد من قومه الموقف او الحالة التي استدعته، وع د القرآن الكريم غضبه، حا

 ، وهو خيانة بني إسرائيل ونقضهم العهد. الحدث
 قال تعالى اوانضباطه. كم التفكير اعتدالهكذا فالعاطفة المتوازنة تسهم في اعتدال الصحة النفسية وبالتالي 

ونِي مِن بَ عْدِيَ أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ ربَِّكُمْ وَأَلْقَى وَلَمَّا رجََعَ مُوسَى إِلَى قَ وْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قاَلَ بئِْسَمَا خَلَفْتُمُ }
وننَِي فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الألَْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُر هُ إِليَْهِ قاَلَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وكََادُواْ يَ قْتُ لُ 
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وقد حافظ القرآن على الاتزان النفسي العاطفي إذ أقر منهجا   1{لظَّالِمِينَ الأعْدَاء وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ ا
 متكاملا  عناصره هي: 

o النفسي العاطفي هذا التوازن النفسي العاطفي يحصل عندما  تزانالا على حفاظا للأحداثالتكاملية  الرؤية
(، 3156)سيد قطب،  ،2يتعامل الإنسان مع الأحداث على أنها جزء من الوجود وسنة من سن الكون

مَا أَصَابَ مِن م صِيبَة  فِي الَأرْضِ وَلا فِي أَنفُسِكُمْ إِلاَّ فِي كِتَاب  مِّن قَ بْلِ أَن } 00سورة الحديد الآية 
رَأَهَا  ..{.ن َّب ْ
o  موازنة معدل العواطف وعدم تخطي النسبة الطبيعية حتى تتم حالة التوازن النفسي العاطفي، كما هو

بِمَا آتاَكُمْ وَاللَّهُ لا يُحِب  كُلَّ  كَيْلا تأَْسَوْا عَلَى مَا فاَتَكُمْ وَلا تَ فْرَحُوامن سورة الحديد } 01 موضح في الآية
{، فالحزن لا ينبغي أن يزيد عن المعدل الطبيعي حتى لا يتحور الى يأس، وكذلك الفرح لا ينبغي مُخْتَال  فَخُور  

(، فالعاطفة قد تكون هد امة 3178. )المحاسبي، 3إِلى بطر وكبر أن يتخطى المعدل الطبيعي حتى لا يتحور
وبناءة أو إيجابية أو سلبية إذا زادت نسبة شدتها وحدتها عن الموقف، أو قلت نسبتها عما يتطلب الموقف 

 الاجتماعي.
 )ج( مفهوم العواطف الأخلاقية 

وإن لم يسميها وذلك حين  4ف الأخلاقية"القرآن الكريم يعد أول من دعا إِلى ما يعرف في الفلسفة "بالعواط
 5{ثمَُّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَ وَاصَوْا باِلصَّبْرِ وَتَ وَاصَوْا باِلْمَرْحَمَةِ }ربط العواطف بالدين، كما في قوله تعالى 

، مثل سلوكيات وصفات لفئة معينة، تعكس المدى الذي فُـع لت به المبادئ الدينية اوحين صنفها على أهمه 
، وحين اعتبر القرآن الكريم 6{الصَّابِريِنَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانتِِينَ وَالْمُنفِقِينَ وَالْمُسْتَ غْفِريِنَ باِلَأسْحَارِ قوله تعالى}

الأخلاق جزء من التكوين  النفسي السوي، وانها "عبارة عن صفات الإنسان الباطنية هذه الصفات تحمل 
عمل عمل الدوافع والمحركات نحو خط الإيجابيات ، بعد أن خرجت عن إطار الحس عواطف إيجابية ثابتة، ت

                                                 
  352سورة الأعراف: الآية  3
  00،23الآيات  الحديد،سورة  37، ج3187. القرآن تفسير في ظلال قطب.سيد  0

  234ص ه،  1398م  1978بيروت، الفكر، وداردار لكندي  القوتلي، حسين :تحقيق.د )القرآن وفهم العقل (أسد، بن الحارث المحاسبي 3 
ويجدر  في تفعيل الأخلاق فأثر العواطعن  هاستنتاجاتر فيها . نش3751آدم سميت عام ورجل الاقتصاد، هي من أهم مؤلفات الفيلسوف [ نررية العواطف الأخلاقية] 4

 10الأخلاقية، صلمفهوم العواطف الأخلاقية مفهوم العواطف  ا  ن هناك ملخصإِلى أالإشارة 
 37الآية  البلد:سورة  5
 37سورة  آل عمران : الآية  2
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.كما في قوله 1الباطني إِلى إطار السلوك الراهري، تأثرت كثيرا  بقيم الدين بل استمدت مادتها من الدين
 2{افِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِب  الْمُحْسِنِينَ الَّذِينَ ينُفِقُونَ فِي السَّرَّاء وَالضَّرَّاء وَالْكَاظِمِينَ الْغيَْظَ وَالْعَ تعالى}

                                                 
والأخلاق( في جتماعية لابين المهارات االعلاقة ): الثاني ، في الفصل الرابع/ المبحثالكريم( )عناصر فلسفة الذكاء العاطفي في القرآن الرابع في الفصلأشير اليها   1

 361 (، صالفرق بين المهارات الاجتماعية والأخلاق): ، وفي المطلب الرابع364 ص (،خصائص الأخلاق المذكورة في القرآن الكريمالمطلب الثالث )
 314الآية  عمران:سورة آل  2
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 في علم النفس طبيعة الذكاء العاطفيلمبحث الأول: ا

 تعريف الذكاء العاطفي في علم النفس الأول:مطلب ال
العاطفي الغربي مفهوم الذكاء المعرفي في بداية القرن العشرين، واكتشف مفهوم الذكاء النفسي اكتشف الفكر 

لد هذا المصطلح في الولايات المتحدة و  في نهايته. "الوجدانيي يطلق عليه بعض علماء النفس "الذكاء الذ
ونجاحه في حياته لا  بعد أن لاحظ علماء النفس أن سعادة الإنسانفقط وذلك  عاما   الأمريكية قبل عشرين

 توجد عند الأذكياء قد لااعية عاطفية واجتم وإنما على صفات ومهاراتتحصيله الأكاديمي يتوقفان فقط على 
 )EI (1بالرمز ورمزوا له العاطفي يها اسم الذكاءلع ذوي النسب العالية، وأطلق

( 3112بيتر سالوفي وجاك مايير في عام  )العالمان  ن يكتشفأقبل  الانفعاليمصطلح الذكاء استخدم 
(Peter Salovey & Jack Myer مصطلح )محمد ، عرفاه  )علميةالعاطفي لأول مرة بصورة  الذكاء

( "بأنه مجموعة من القدرات التي تساعد الفرد على التعامل مع الانفعال، والتعامل 0232حلاوة، السعيد ابو 
 ةلمصطلح الذكاء العاطفي اتسم بالنررة الشمولي كولمان دانيل، إلا أن استخدام  2مع المعلومات الانفعالية "

ن التكوين العاطفي، وأن التعامل معها يرفع من نسبة الذكاء العاطفي والتكاملية، وع د أن الانفعالات جزء م
 .الذكاء العاطفيعند الأفراد، أما التعامل مع العواطف بصورة عامة هو محور 

الذكاء والعاطفة. مكونيه فهوم الذكاء العاطفي يتطلب استكشاف كذلك يعتقد بعض العلماء النفسيين أن م
العاطفة،  ،الفكر وهي:الإدراك أجزاء العقل الأكثر تأثيرا  في لماء النفس ععرف منذ القرن الثامن عشر ف

الذاكرة، والمنطق، الحكم، الذي يتمثل في: المجال المعرفي الاعتزام(. ووضعوا الفكر ضمن نطاق ) أو والدافع
ة التي عرفيوظائف المجودة الستخدم من قبل علماء النفس لتوصيف ما ي عادة  ، أما الذكاء فوالفكر التجريدي
إصدار الأحكام أو  بين المفاهيم،فصل والتنتمي إلى قدرات الذكاء مثل القدرة على الجمع هي في الأساس 

، الأمزجة يتضمن العواطفالتابع للمجال العقلي و إلى المجال العاطفي  فأقروا بانتمائهاالعواطف التعقل، أما 
يشير إلى و  ،لشخصيةامجال فيدخل ضمن دافع وهو الأما الجزء الثالث  . والحالات الشعوريةوالتقييمات 

بط العواطف السلوك الساعي إِلى تحقيق هدف. وهكذا فالذكاء العاطفي يعني ر  البيولوجية أوالبواعث 
وذلك لتحفيز أنفسنا، ولإدارة  Peter Salovey & David J. Sluyter ,1997)) 3بالذكاء

                                                 
  العربية الإلكترونية.مجلة العلوم النفسية  ،0550167-العدد  0228( أكتوبر pdf)ملف  الوجدانيالذكاء / مقالة:  عمريهمد. بشير 1
 1 الإلكترونية، صالمكتبة  الاسكندرية، جامعة-م(، كلية التربية بدمنهور 0232) والسلوك القيادي الانفعاليالذكاء  حلاوة:د. محمد السعيد ابو  2

3 Peter Salovey & David J. Sluyter  (1997) Emotional Development and Emotional Intelligence. p4-5 
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يضع المرء العواطف في وذلك بأن (، 0222دانييل كولمان، ) ،1"مع الآخرين اطفنا بشكل سليم في علاقتناو ع
بؤرة القدرات الشخصية في التعامل مع الحياة، وإضفاء صفة الذكاء على العواطف ودخول الإدراك إِلى مملكة 

 (0222. )دانييل كولمان، 2المشاعر
دانييل كولمان، ) ،3ية"صفات شخص" عُد الذكاء العاطفي مجموعة من السمات اسمها بعض العلماء النفسيين

أن الحياة العاطفية ميدان يمكن "  ، وأقروا بأهميتها البالغة في مصيرنا كأفراد. ويرى دانييل كولمان(0222
التعامل معه مثل الرياضيات بدرجات متفاوتة من المهارة. كذلك الحياة فهي تتطلب أيضا   مجموعة من 

درة راقية تحدد كيفية استخدام المهارات التي نتمتع بها أفضل القدرات الفريدة، كالاستعداد العاطفي، وهو ق
 .(0222دانييل كولمان، ) 4استخدام بما فيها" ذكاؤنا الفطري

قادرا  على )أ( (، المراد من ذلك أن يكون الفرد 0222)دانييل كولمان،  5الحماس، القدرة على حفز النفس
أن يتمكن من  )ج( على قراءة مشاعر الآخرين الدفينة، أن تكون له مقدرة ب(التحكم في نزعاته ونزواته، )

يتضمن القدرة على تبادل العلاقات مع الأخرين والتي  )د(التعامل بمرونة في علاقته مع الآخرين، وهو ايضا  
إِلى قدرة داخلية يستطيع بها الفرد تشكيل نموذج محدد وحقيقي لذاته، لكي -على حد راي كولمان -تتحول

أثير بفاعلية في الحياة، فالذكاء العاطفي مهارة أساسية لممارسة الحياة والتعايش الصحي، وهو يتمكن من الت
 ينبع من الحدس والفطرة السليمة. 

وتوظيفها من أجل تعريم  انفعالاتناالمقدرة على ضبط " نههناك عدد من العلماء النفسيين عرفوه بأأيضا  
ضبط العواطف هتم بفهو ي الانفعالات. لهذهرار المناسب كردة فعل الق اتخاذ مقدراتنا وفاعليتنا الشخصية على

، فالذكاء العاطفي بصورة موسعة وكذلك تغير أنماط السلوك المتعلمة .وإيجاد العواطف المناسبة عند الحاجة لها
 : 6 (0228مها قرعان، ) يتضمن الأبعاد التالية

 ،التفعيل المثمر[و ، والتنريم الإدراك بالانفعال ]تتضمن عمليتي: التعبير 
 التعاطف 

                                                 
 7ص  حلاوة،محمد السعيد ابو  السابق، د.المرجع   1
  31ص الذكاء العاطفي:( 0222دانييل كولمان، ترجمة ليلى الجبالي. ) 2
 58ص، نفسه.  دانييل كولمان، الذكاء العاطفي السابقالمرجع   3
 .57ص، ، الذكاء العاطفيدانييل كولمان4
 .33ص ،دانييل كومان، الذكاء العاطفي 5
الله  التربوي، راممركز القطان للبحث والتطوير ، عبد المحسن القطان (، مجلة روئ الإلكترونية، العدد السادس عشر، مؤسسةPDF) صيغةالذكاء العاطفي  / مها قرعان6
  فلسطين. –
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 ومع الآخرين قدرة الإنسان على التعامل الإيجابي مع نفسه ووهكذا يمكن أن نستنتج بأن الذكاء العاطفي ه
جابر ) 1هحول نلمو  يحقق أكبر قدر ممكن من السعادة لنفسه والتي بها التعامل مع عواطفههذه القدرة تشمل 

 (0221عيسى، 
أما  .النرري للذكاء العاطفي الجانب هووعي الإنسان بمشاعره وقت حدوثها، و جوهر الذكاء العاطفي هو 

ستجابة لمختلف لاالجانب الفسيولوجي فقد تمكن العلماء من رصد التغيرات البيولوجية التي تتم بها ا
هاز يقوم الج" الحبعاطفة  فمثلا  في ،( )الغضب، الخوف، الحب والمشاعر الرقيقة، والحزن :مثل الانفعالات

 والاستجابةوالرضا  والاسترخاءبتوليد حالة من الهدوء  –طبقات من المخ محيطه بجذع المخ وهو –الحوفي
ثناء تعامل أفلأجسامنا لغة غريزية عبارة عن ردود أفعال طبيعية تثُار (، 0222)دانييل كولمان، 2للآخرين

وجدوا أن هناك مناطق  عقولنالعصبي ل، وبناء على تشريح علماء النفسي اوتفاعل الإنسان مع أحداث الكون
 انفعالاتتكون على هيئة  الاستجابة هذه ،عاطفية تستجيب للمؤثرات الخارجيةمتخصصة في النواحي ال

 ،ومشاعر وعواطف، يقوم المخ بترجمتها الى سلوكيات يتعلمها الإنسان بدوره ثم يستعملها اثناء المواقف الحياتية
السلوكيات تترفع عن طبيعتها الغريزية كردود أفعال  هذهوفي بعض الأحيان  هجومية، وأوقائية  كأذرعهإما  

يتوقف على مدى كفاءة الفرد  الارتقاءن هذا ألا إِ مبادئ وقيم تُـق وم وتُـر قى السلوك البشري. وتتحول إلى 
 ( 0222)دانييل كولمان،  3للتغير استعدادهالعقلية والنفسية وعلى مدى 

مضمون الذكاء ال نفعالات الغريزية يزيدان لاوالمقدرة على توظيف ا، السلوك الدافعية لتغيرعاطفي هو أن خلاصة  
. وأن هذه الدافعية تنبع من دواخل الفرد جتماعية ويضيفان صفة النضج على سلوكياتهلاقدرات الإنسان ا

 وتشكلها أفكاره وخبراته وإرثه الجيني.

 المطلب الثاني: مكونات الذكاء العاطفي  
 Peter) 4رئيسين نرر إلى الذكاء العاطفي باعتباره مجموعة من القدرات المصنفة ضمن بعديناليمكن 

Salovey & David J. Sluyter, 1997 )الذاتيالتنريم  :أولهما (Self-regulation) 
   (Emotional competence) الاجتماعيالتفاعلي  البعد :وثانيهما

 :وهي كما يلي )أ( عناصر التنظيم الذاتي
                                                 

 الأطفالالذكاء الوجداني وتأثيره على التوافق والرضا عن الحياة والإنجاز الأكاديمي لدى : رشوان ربيع عبده أحمدمد عبد الله عيسى، د. جابر محالباحث د/ 1
 1-8ص  (، كلية التربية بجامعة قنا، جامعة جنوب الوادي.2221)
 00(، ص0222دانييل كولمان. الذكاء العاطفي ) 2 
 17ان، الذكاء العاطفي، صدانييل كولمالمرجع نفسه.  3

4 Peter Salovey & David J. Sluyter. Emotional Development and Emotional Intelligence (1997).p36  )ب )تصرف
 مترجم 
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، الانتباه إِلى الحالات  ((Daniel Coleman ,2011 (Awareness-Self)1الوعي بالذات 
أساس  2الداخلية التي يعيشها الإنسان، وبهذا الوعي التأملي ويسميها بعض علماء النفس ]بالذات المراقبة[

 ساسالأذه المعرفة عد هالنقص وتوكذلك أوجه ه، عرف أوجه القو ة لديية دائمة لجفي حا، فالفرد الثقة بالنفس
 تتحقق القدرات التالية: .هلقرارات
  معرفة الصحيح أي  إدراك المبادئ والقيم والأهداف يضم مجموعة من القدرات وهي الذاتأولًا فهم

إدراك مشاعر الذات، وهي القدرة على ملاحرة المشاعر كذلك   .والخطأ والمهم وغير المهم ومعرفة الأولويات
وأيضا   .اليوميةفي تفاعلات الأفراد  الجزء الأساس هذاالتعبير عن المشاعر و ، و ومعرفة أسبابهاالخاصة وتسميتها 

ومن أجل تحقيق هذه  وتتضمن القدرة على التخمين، والثقة بالمشاعر صحيح،استخدام الحواس بشكل 
 (: 0222)دانييل كولمان،  3القدرات ينبغي على المرء التحلي بالمهارات التالية

 وسائل الوصول للأهدافيرة وهي القابلية للتغيير وتقبل الجديد وتغيلمرونا . 
 المبادرة وتحمل المسؤولية وتعني المقدرة على صنع الفرص بدلا  من انترارها. 
  المشاعر الإيجابية، والتعامل الب ناء تخفيف المشاعر السلبية وأثارها وتوليد القدرة علىالتحكم بالمشاعر وهي 

 .ضبط النفس في مواقف الخلافمع الاختلاف أي 
 الثقة بالنفس وتعني الإيمان بقدرات النفس على مواجهة التحديات. 
 التصميم وهو القدرة على بذل جهد مستمر للوصول وتحقيق الأهداف.  
 الإبداع وتعني القدرة على ابتكار أفكار قوية وحلول بديلة وطرق جديدة وفعالة. 
 لاستمرار بالتعبير الصادق عن النفس في جميع جوانب الحياة وعلى الانسجام الداخلي وهي القدرة على ا

 .جميع المستويات
ومعرفة الكيفية التي نتعامل معها مع المشاكل، وبناء معالجة الجوانب الوجداني ة وهي تعني  العواطف إدارةثانياً 

. الكاملة على الذات ةيقصد بها السياد، أساس الذكاء الوجداني وج هلاالع اوهذعلى ذلك معرفة العلاج، 
توليد الحالات النفسية المقاصد والدوافع الذاتية، و حقيقة ومعرفة  العاطفة إدارةفخلاصة المعرفة بالذات هي 

في القدرة على حل المشاكل مع الذات ومع وإنجازها بكفاءة عالية، والثقة على النجاح في الأشياء  وتحفيزها

                                                 
1  Daniel Coleman (2011).: The Brain and Emotional Intelligence new Insights, 1Edition, More Than Sound 

LLC: Northampton.MA.p18  ب)تصرف( مترجم 
 

 

 75-74لذكاء العاطفي، صادانييل كولمان.  2 
 51 ص(، 0222الذكاء العاطفي ) .دانييل كولمان 3 
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، ( 2007D. &, Moshe Zeidner Roberts, Gerald Matthews, Richard) 1الآخرين
إدارة المشاعر تعني باختصار التعامل مع المشاعر لتكون مشاعر ملائمة، وتتمثل في عدد من القدرات 

( التحكم في 1( والسيطرة على الانفعال، )0( التحكم في المشاعر، )3والمهارات العاطفية الأساسية مثل: )
لنفس، التخلص من القلق الجامح والت هجم وسرعة الاستثارة. ويرى كولمان انفعال النفس كالقدرة على تهدئة ا

الحياة وعقباتها بروح صحية ورياضية ولا يعرفون  تأن الأشخاص الذين يتمتعون بهذه القدرة يتجاوزون كبوا
 (.0222)دانييل كولمان،  2اليأس في حياتهم، ولا يتسلسل الى نفوسهم

 ثالثاً معرفة العواطف
 ء أو التوترو يسبب الهد ما التعرف علىب ة بحث داخلي تركز على استكشاف ماهية العواطف وذلكوهي عملي

والمستمرة على تقويم المشاعر  الممارسة اليوميةتكون هذا بي، عر الشخصيةاشالتعرف على المبعبارة أكثر وضحا  
. يرى كولمان أن 3"الراجعة "التغذيةوذلك عبر ، والتعامل معها بجدية وتلقائية وتطوير وتلافي الأخطاء

الأشخاص الذين يتمتعون بهذه المقدرة لديهم ثقة عالية في أنفسهم، لهذا حياتهم تسير بصورة ناجحة فهم 
يمتلكون حاسة واثقة في كل ما يتخذونه من قرارات مثل اختيار الزوجة او الوظيفة ويتطلب هذا تحديد 

لمقدرة على التفكير ة، استجابيلاعلى القدرات ا لتعرف تماما  ، اةتصاليلامن المواقف ا اتحقيقه ةلمرادالأهداف ا
)دانييل   4والحكم ومواجهة العواقب إذا تتطلب الأمر توالقراراتخاذ المواقف القدرة على ، ابصمت قبل الرد

 (0222كولمان،

 (Motivation)رابعاً تحفيز النفس أو الدافعية 
وتخطيط الأمل [، ويعد الوجدانيالعاطفي ] نصر الثالث للذكاء هو العو  الأهداف،التقد م والسعي نحو تعني 

مستوى كفاءة ومن المهارات الدالة على  الأساسية لتحقيقه من أهم مكوناته،  طواتالخمعرفة الأهداف و 
الدافعية عند الفرد؛ القدرة على التقدم بإرادة داخلية، والقدرة على التماسك بعد انتكاسة، والقدرة على أداء 

، والقدرة على بالرغم من ضعف الحوافزمواعيد محددة، والقدرة على توليد الطاقات في ت طويلة المدى مهما

                                                 
1 Gerald Matthews, Richard D. &, Moshe Zeidner Roberts (2007).The Science of Emotional Intelligence: 

Knowns and Unknowns. Oxford University Press. Place of publication: New York.p 50  

 58-51. الذكاء العاطفي، صنكولمادانييل   2 

 .النفس على حد سواء التربويين وعلماءمن  اهتماما كبيرالاقت  العشرين،في النصف الثاني من القرن  التربوية الحديثة التي ظهرتمن المفاهيم  مفهوم التغذية الراجعةيعتبر 3
لتغذية ا   (Wlehman Mehrnz") مهرنزوليمانوليام  "عرف .م1441عام ( Nobert Weiner"نوبرت واينر")ع هذا المصطلح هو وكان أول من وض

انيا : على صورة الذاتي وتأتي على ثلاث صور اولا : معلومات، ث التغذية الراجعة ضرورية في عملية التعلمو  دفعه لإنجاز أفضل( ".و  مستوى أدائه لرفع الفردفيز نها تحأ"الراجعة 
 : ع، تعزيز السلوك الأفضل، تقويم السلوك الخطأ"، المرجفي تعديل السلوك وتطويره إلى الأفضل تنعكسوأهميتها تفاعل، ثالثا : على صورة تقويم 

Susan Askew. Feedback for Learning (2000). Routledge/Falmer: London.p 21-23 

 
 78-76في، صدانييل كولمان. الذكاء العاط  4 
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إيقاف عادات غير إنتاجية أو تغييرها، والقدرة على توليد أنماط سلوك جديدة بحيث تكون منتجة، والقدرة 
 (.2222)دانييل كولمان، 1تمعفهم القوانين الغير معلنة )العادات والتقاليد( التي تنرم سياسات المجعلى 

بتوليد ، تقوم هذه البوصلة هلذاتبوصلة صبح بحيث يوضع معاييره الخاصة به بيقوم الفرد وتتطلب الدافعية أن 
الجهاز العصبي فإذا كانت تعبر عن اليأس  يكون ذلك بالتحكم برسائل، الحالة النفسية المطلوبة في أي موقف

وذلك عبر ، الطموح والعمل والنشاط والقوة اني مثمرة مثل:لمع ا الذاتتحوله أو التعب أو القصور وغيره
، يوميا  و       باستمرارالباطن  هفي عقل تسخاعتاد عليها الفرد ور الإيجابية التي  الرسائل وأالإشارات 

 .(0222، هي )دانييل كولمان، 2لتحفيزاستعادة لا النفسية عدد من الحيل دافر الأيستخدم و 
 الكفاءة العاطفية)ب( عناصر  

يدور مفهوم الكفاءة الاجتماعية حول تحسين التواصل الاجتماعي، وتجويد العملية الاتصالية، وهي تعني أن 
الفرد لديه القدرات والمهارات التي تمكنه من تحقيق أهدافه، وذلك عن طريق تطبيق معرفتهم السابقة بعواطف 

والتعاملات  تالمعاملاقدرة على الانخراط في القدرة أو الم د بهاأما المهارة فيقص ،الأخرين وطبيعة استجاباتهم
صعوبتها وتغيرها وخاصية القدرات والمهارات المرتبطة بالعواطف هي مع الاجتماعية مع البيئة المادية، بالرغم 

 .3أنها تجعل الأفراد الذين يتعاملون مع المتغيرات البيئة أكثر تميزا ، وتكيفا ، وفعالية  وثقة  
 ( ,Peter Salovey; David J. Sluyter3117)، 

 تفهم مشاعر الآخرين وإشعارهم بذلك القدرة علىوهو  تعاطفالفي القدرات التالية: ويمكن تلحيصها 
، أي والقدرة على معرفة ما يشعر به الآخرون من خلال كلماتهم ولغة أجسادهم همإدراك مشاعر وتتضمن 

                                                 
 61(، ص0222كولمان. الذكاء العاطفي. )  لالمرجع السابق نفسه. دانيي  1 
 أهم الحيل التي يستخدمها الإنسان هي:  2
 بكفاءة وتفوقسابق بكافة تفاصيله تم النجاح فيه  تذكر موقف -
 أو الموقف مع الآخرينالاتصال تخيل نتائج الهدف من  -
 وليس بالتفكير المنطقي الآخرين عبر المشاعر مع ةالاتصاليتوقع النجاح في الموقف  -
 زتوجيه العواطف لتحقيق هدف ما، وهو أمر مهم للتفوق والإبداع، لأن التحكم في الانفعالات ومقاومة الدوافع المكبوتة أساس مهم لكل إنجا -
 القدرة على توجيه المشاعر لتحقيق هدف ما -
 ستقبليشعور بالرضا المال تأجيل الشعور بالرضا الآني إلى -
 والمتعة  وإن كانت قليلة الأهمية المختلفة، الأنشطةالإنتاج في  -
 الشعور بالإحباطمقاومة  -

أما  فالأشخاص الذين يتمتعون بهذه المهارة العاطفية هم في أعلى مستوى من الأداء.ة تجبر على الفعل، خارجي وطغالمبادرة الط وعية في القيام بالأفعال وليس الخضوع لض
ن الشيء ذلك لأبل هي ناتج طبيعي للرغبة في الإنجاز، وإيمان الشخص بأنه قادر على عمل  نتيجة تأثير خارجي، فهي ليست لذاتيةالدافعية ا

هو الأكثر المناسب بين هذين النوعين زيج الأهداف المبنية على أساس تحقيق رغبات إيجابية، أكثر قوة من الأهداف المبنية على الخوف السلبي، والم
 66- 64ص العاطفي،دانيل كولمان / الذكاء : المرجع. قوة

3 Peter Salovey; David J. Sluyter? Emotional Development and Emotional Intelligence: Educational.p38  
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الثقة ا ، و ومادي ا  معنويبهم ومشاركتهم هتمام لاوالتعبير عن اهم ات معنشاء شبكة من العلاقهم بإالتواصل مع
وهو مهارة عاطفية تتسم بالإنسانية، تدفع الإنسان إِلى  التقّمص الوجدانيم، والإلمام بعواطف الغير، أيضا  به

ل تؤثره الإيثار وتبني مفهوم الغير، وتقتضي أن تتصور نفسك في مكان الآخر، فتحب له ما تحب لنفسك، ب
على نفسك، وقد أولى كولمان عناية خاصة لهذه القدرة حيث عرفها بأنه القدرة التي تدفع الناس إِلى إتباع 

 مبادئ أخلاقية معينة. 
فن العلاقات البشرية، وتتطلب مرونة عالية في  أو الكفاءة الاجتماعية توجيه العلاقات الإنسانيةتعتبر أيضا  

(. أما مهارات التواصل الاجتماعي أو ما 0222)دانييل كولمان،  1التأثير والإقناع التعامل مع الغير وقدرة على
(، فهي في المجمل وسائل اتصالية 0222دانييل كولمان، ) 2مهارات الحياة العاطفية والاجتماعيةيعرف بــ 

ات على مفاهيم عالية الكفاءة تقوم على مبدئي الاحترام وتأجيل الإشباع الذاتي، وذلك من خلال تدريب الذ
أخلاقية راقية مثل التضحية من أجل الأخر، قوة التحمل التي تساعد الأفراد على التعامل مع الضغط العصبي، 
ومقاومة المؤثرات السلبية، قوة البصيرة بحيث يتمكن الفرد من معرفة الفرق بين المشاعر والأفعال، وقوة الإرادة 

)دانييل   3من خلال فهم الإيماءات الاجتماعية والعاطفية ك. وذلأي تعلم اتخاذ القرارات العاطفية الأفضل
 (0222كولمان، 

 لأن مهارات الذكاء العاطفي يمكن ،العاطفي ئهأن يرفع من مستوى ذكا لإنسانيرى علماء النفس أنه يمكن ل
أن يتدرب "، بالتدري"، ثانيا "كيف يغير نفسهأي أن يعرف المرء  "  المعرفة"ولكن لا بد أولا  من اكتسابها، 

 .الذاتفي الآخرين و  فيعبر التفكير الإيجابي  الذكاء العاطفي مهاراتاكتساب يمكن . كذلك على ما تعلمه
 المطلب الثالث: أنواع الذكاء العاطفي

 -الذكاء العاطفي الى نوعيين:  (Harvard)هارفارد قسم 

ارات التابعة لها وبناء عليها تصاغ الشخصية، : ينتج عن تفاعلات القدرات الذاتية والمه4الذاتيالذكاء  أولًا:
بالإرث الجيني. وكذلك تلعب -بحسب رأي علماء النفس التطوريين الاجتماعيين-وهو يتأثر بالدرجة الأولى 

)دانييل   5البيئية والمؤثرات الثقافية دورا  في تشكيله. ترسي مراحل الطفولة الأولى الدعائم الأساسية لهذا الذكاء
 ( 0222كولمان، 

                                                 
    68دانييل كولمان، الذكاء العاطفي، المصدر السابق، ص  1
  415السابق، ص العاطفي، المصدردانييل كولمان، الذكاء  2
 74المرجع السابق نفسه. دانييل كولمان. الذكاء العاطفي، ص   3 
دانييل كولمان،  [ والذي هو أحد انواع الذكاءات المتعددة في نررية غاردنر[ المرجع:الإيحائي-يشتمل هذا النوع من الذكاء على مهارات ذكاء الاستبطان والتأمل الذاتي 4 

  61-63الذكاء العاطفي، ص
  66-64ولمان. الذكاء العاطفي، صدانييل ك   5
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 ثانياً: ذكاء العلاقات المتبادلة:
 Howard) 1وهو انعكاس لمهارات الكفاءة الاجتماعية التي هي آليات التعامل المجتمعي

,Gardner1113 في السلوك والشخصية. ويعتبره علماء النفس المعاصرين أهم أنواع الذكاء لآثاره الإيجابية )
في الفكر الغربي النفسي لتفاقم المشاكل والانحرافات  والواضحة في المجتمع. وقد اكتسب هذه الأهمية

 (0222)دانييل كولمان،  2الاجتماعية والأخلاقية في المجتمعات الغربية
العاطفي أوسع بكثير من هامش التطوير في  التطوير في الذكاءش هام أن الحديثة الدراساتوقد أوضحت  

لإيجابية لنررة ابا فالأول يتطور، العقلي ل من تطوير الذكاءأسه الذكاء العاطفي تطويرة، وأن العقليات الذكاء 
الإنسان إلى سقف معين أما الذكاء  صلو إن الذكاء العقلي يو فيتطور بالمصطلحات وأدواتها،  أما الثاني

 (. 0222)دانييل كولمان، 3الواسعة اقآف العاطفي فيفتح أمام الإنسان
 أن الذكاء متضمن في الانفعالات والعواطف وأن العواطف يمكن وفي المجمل فلسفة الذكاء العاطفي تشير إِلى 

، وتتحكم فيها الكثير من 4أن تكتسب ذكاء ، وبما أن العواطف أساسها عصبي وبيولوجي )المخ العاطفي(
العمليات الفيسيولوجية، فيمكن معالجة العديد من الانفعالات والأمزجة والطباع وذلك من خلال عمليتي 

دريب المستمر. هذه المعالجة أمر حتمي لكي يعيش المجتمع في جو أكثر آملنا  وسلامة ، أي ان التعليم والت
 الذكاء العاطفي ضرورة أخلاقية للتعايش المعافى.

وبالنرر إِلى هذه الأطر المادية المحسوسة التي أطر الفكر الغربي النفسي مفهوم الذكاء العاطفي حولها وجعله 
لقائية لا إرادة للإنسان في توجيهها، وأدعت أن كل ما يستمتع به الإنسان من حبيس عمليات بيولوجية ت

القدرات والمهارات أساسه عصبي، وإن  مهمة الإنسان تطويع وتدريب هذه العمليات العاطفية البيولوجية 
دها المنشأ لكي يتحقق له التعايش الصحي، وأن هذا التدريب يقتضي ترقية السلوك الانفعالي، وضبطه، نج

تتسم بخاصية الاختزال حيث اختزلت: أولا  الإنسان وقدراته الواسعة والمتعددة، وثانياُ عالمه العاطفي 
والانفعالي، وثالثاُ المجتمع ودوره الريادي في عملية بناء القيم، ورابعا  تأثيرات الدين، وخامسا  العلاقة بين 

ية في الأفكار، فحينما أقروا علماء النفس العصبي العاطفة والفكر، ومن جهة أخرى نلحظ الخلط وقصور الرؤ 
والاجتماعي والبيولوجي والاجتماعي وغيرهم بأن الذكاء العاطفي نوع من المعرفة العاطفية اليقينية، واعتبروا 
الذكاء العقلي نوعا  من المعرفة العقلانية المنطقية، وأكدوا وحدة المصدر ]العقل[ مع هذا ألمحوا إِلى الاختلاف 
                                                 

 : لمرجع. ا"، الذي عرفه غاردنر في نرريته الذكاءات المتعددةالتواصلي([-الذكاء التفاعلي )الاجتماعييقارب في مضمونه"]ذكاء العلاقات المتبادلة  1

 Howard Gardner. Mind: The Theory of Multiple Intelligences (1993). p239, ()بتصرف مترجم   
 32العاطفي، ص ءالذكادانييل كولمان.  2 

 62- 51دانييل كولمان. الذكاء العاطفي، ص 3 
 (، صالعقل العاطفي )العلاقة بين العقل والقلب في ضوء مفهومبشيء من الفصيل في الفصل الرابع في مبحثه الرابع  العقل العاطفي ذكر 4 
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التباين في طبيعة المعرفة ونوعية الوظيفة، فكيف يقع الاختلاف والمصدر واحد؟! بل أن التكامل هو خاصية و 
 كما أوضح العلماء.  - 1العلاقة بين المعرفتين وليس التباين

 Empiricalالأمر الأخرى أن معرم فرضيات الذكاء العاطفي بنيت على أساس نتائج بحوث معملية ]

Studyأو دراسة ،] [ حالةCase Study[ أو الدراسات الممتدة ]longitudinal Study]2  دانييل(
(، بالرغم من صعوبة إخضاع سلوك الإنسان للتجارب مما قد يطرح تساؤل حول مصداقية 0222كولمان، 

 تلك البحوث وشرعيتها!
لانفعالي[ وفي نفس الآونة أحد وأخيرا  الإنسان اعتبر سببا  في الخطيئة ]الانحرافات العاطفية الناتجة عن السلوك ا

( فأين إذن 0222)دانييل كولمان،  3مصادر الحلول والعلاج ]ضبط الانفعالات المزعجة بصورة دائمة[
العلاقة التبادلية بين الفرد والجماعة؟ وأين أثر الدين وقيمه في صياغة السلوك الإنساني برمته ناهيك عن 

 عواطفه ومشاعره؟
 في الصفحة التاليةيوضح عناصر الذكاء العاطفي  1. 3الرسم البياني  للمزيد من الإيضاح انظر  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
القلب أي المعرفة عن طريق العقل وتلك لتي يتحصل عليها بواسطة القلب، انرر الفصل الرابع في مبحثه الرابع )العلاقة للمزيد من الإيضاح حول طبيعة العلاقة بين العقل و  1 

 ، صبين العقل والقلب في ضوء مفهوم العقل العاطفي(
ف لو دو عالم الأعصاب بجامعة نيويورك دور النتوء اللوزي في جوزي اكتشافدانييل كولمان. الذكاء العاطفي، الأمثلة على نوعية البحوث كثيرة ومنها على سبيل المثال:  2 

، بعد أن أعلن القاضي براءته حيث طلبته المتفوقين أحدادثة طعن أستاذ مادة الفيزياء في إحدى المدارس المتوسطة بسكين مطبخ بيد ح، أيضا  14ص تخزين الذاكرة العاطفية،
مرضى م ]الأليكسيا . كذلك دراسة 54-51ن كشاهد على علاقة الذكاء الأكاديمي الضعيفة والمحدودة بالحياة الانفعالية، صأقسم أربعة أطباء نفسيين أنه كان في حالة جنو 

 83-61ثايماٍ[ وهو مرض يعجز المصابين به التعبير عن أنفسهم، أي تنقصهم المهارة الأساسية للذكاء العاطفي وهي الوعي بالذات، ص 
 30- 32لعاطفي، ص دانييل كولمان. الذكاء ا 3 
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 عناصر الذكاء العاطفي  يوضح3. 3الرسم البياني 
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 القرآن الكريم الذكاء العاطفي في الثاني: مكونات المبحث 

 العقل الأول: معنى المطلب 
 المعنى اللغوي  (أ)
عْقُول: ما ، ومَعْقُولا ، وهو مصدر دُّ الُحمْق، والجمع عُقولٌ. عَقَلَ يَـعْقِل عَقْلا  العَقْلُ: الِحجْر والنُّهى ضِ  -

َ
والم

عْقُول: العَقْلُ، يقال: ما لَهُ مَعْقُولٌ أَي عَقْلٌ. .تَـعْقِله بقلبك
َ
والعَقْلُ القَلْبُ،  .والعَقْلُ التَّثبَُّت في الأُمور والم

هالِك أَي يَحْبِسه، وقيل: العَقْلُ هو والقَلْبُ العَقْلُ، وسمِّي العَقْلُ 
َ
عَقْلا  لأنَه يَـعْقِل صاحبَه عن التـَّوَرُّط في الم

التمييز الذي به يتميز الِإنسان من سائر الحيوان، ويقال: لفُِلان قَـلْبٌ عَقُول، ولِسانٌ سَؤُول، وقَـلْبٌ عَقُولٌ 
ته عاقِلا  .عْقَلْتُ فلانا  أَي ألَْفَيْته عاقِلا  ويقال أَ  .فَهِمٌ؛ وعَقَلَ الشيءَ يَـعْقِلُه عَقْلا : فَهِمه وتَـعَقَّل  .وعَقَّلْتُه أَي صَيرَّ
)انرر السان مادة عقل،  وتعَاقَل: أَظْهَر أنَه عاقِلٌ فَهِمٌ وليس بذاك. .تكَلَّف العَقْلَ كما يقال تَحَلَّم وتَكَيَّس

 1نسخة إلكترونية(
د، يدلُّ عُرْمُه على حُبْسة في الشَّيء أو ما يقارب الحبُْسة. من العين والقاف واللام أصلٌ واحد منقاس مطر  -

قال الخليل: العَقل: نقيض الجهل. يقال عَقَل يعقِل عَقْلا،  ذلك العَقْل، وهو الحابس عن ذَميم القَول والفِعل.
وعاقلون  .لاءورجل عاقلٌ وقوم عُقَ  .وجمعه عقول .إذا عرَفَ ما كان يجهله قبل، أو انزجَر عم ا كان يفعلُه

 2)انرر مقاييس اللغة مادة عقل، نسخة إلكترونية( عَقُول، إذا كان حسَنَ الفَهم وافر العَقْل.
وهو مصدرٌ، وقال  .وقَ عَقَلَ يَـعْقِلُ عَقْلا  ومَعْقولا  أيضا   .ورجلٌ عاقلٌ وعَقولٌ  .العَقْلُ: الِحجْرُ والنهى -

 3عقل، نسخة إلكترونية( )انرر الصحاح في اللغة مادة سيبويه: هو صفةٌ.
رَيْنِ، و  - شَرِّ العَقْلُ: العِلْمُ، أو بِصفاتِ الأَشْياءِ، من حُسْنِها وقُـبْحِها، وكَمَالِها ونُـقْصانِها، أو العِلْمُ بَخيْرِ الخيَـْ

هْنِ. يكونُ الشَّرَّيْنِ، أو مُطْلَقٌ لأمُورٍ، أو لقُوَّةٍ بها يكونُ التمييزُ بين القُبْحِ والُحسْنِ، ولِمعانٍ مجُْ  تَمِعةٍ في الذِّ
ماتٍ يَسْتَتِبُّ بها الأَغْراضُ والمصالِحُ، ولهيَْئَةٍ مَحْمودةٍ للِإنْسانِ في حَركَاتهِِ وكَلامِهِ  والَحقُّ أنه نورٌ روحانيٌّ، به  .بمقَُدِّ

الوَلَدِ، ثم لا يزَالُ يَـنْمو إلى أن يَكْمُلَ عند  ابتِْداءُ وجودِه عند اجْتِنانِ  .تدُْركُِ النفسُ العلومَ الضَّروريَِّةَ والنَّرَريَِّةَ 
وعُقولٌ الشيءَ: فَهِمَه، فهو  عُقولٌ، عَقَلَ يَـعْقِل عَقْلا  ومَعْقولا  وعَقَّلَ، فهو عاقِلٌ من عُقَلاءَ وعُقَّالٍ،. البُلوغِ 
 4)انرر القاموس المحيط مادة عقل، نسخة إلكترونية( عَقولٌ 
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صلى الله عليه وسل م: كُلُّ شَيْءٍ بِقَدَرٍ -ومنه حديث النبي   .لأنَّه مُجْتَمَعُ الرَّأيِ والعَقْلِ الكَيْسُ: خِلاف الُحمْق، 
واسْتَشْهَدَ أبو العب اس على أنَّ الكَيْسَ  ورَجُلٌ كَيِّسٌ: أي ظَريف، حتى العَجْزُ والكَيْسُ، أو الكَيْسُ والعَجْزُ.

 1لكترونية()العباب الزاخر مادة عقل، نسخة إالعَقْلُ 
 )ب( معاني العقل في القرآن الكريم  

. وقد والعقلي يسند للعقل، د للقلبنس، يُ فالعاطفي تنقسم الطبيعة الإنسانية إلى قسمين: عاطفية وعقلية
كتشاف الحقائق والأدلة والبراهين المؤيدة لحقيقة العقل لا إلى استخدام المجتمع البشري  الآيات القرآنيةوجهت 

وإنما ذكر التعقل أي الوظيفة أو  ،يتحدث ولا في كلمة واحدة عن العقل بصيغة العقلفالقرآن لم .يالكون الإله
وقد ذكرت هذه  .عقلوه ونعقلويعقلون و تعقلونالتي هي:  تنطوي عليه من معاني النشاطلما  العملية

اسمه العقل بل نجد أنه لم يعز  أو جوهرا   ، ولم يعن بها أبدا  عضوا  ربعين موضوعا  أالوظيفة في القرآن في تسعة و 
نَّ فِي ذَلِكَ لَذكِْرَى لِمَن كَانَ لَهُ قَ لْبٌ أَوْ إِ } تعالى لقا .ة القلبعزاه الى جه الرأس، وإنمالى عضو في إِ التعقل 

ة، المعرفة العميق يلالأفكار وأصدقها وأوثقها، ودل ع أعمقَ القلب موضِ ذلك لأن  .2{أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ 
دل على الحياة، فترتبط المعرفة أو الإدراك أو عمل الكينونة الإنسانية بحياة تحتمال أن حركة القلب بالدم لاو 

ويعتقد بعض العلماء أن (، 1891)عبد الكريم العثمان، 3، إذ إنه يل على المعنى العقلي والوجدانيالقلب
)عبد الكريم العثمان،  4في الإنسان العقل هو فعل حاسة باطنة تسمى القلب تدل على عنصر التفكير

1181) 
 ها الله للإنسانوهببة عبادة، وههـ( وهو 1501، )جعفر شيخ إدريس،5"فكرتالكذلك جاء العقل بمعنى "

وهو  .ليقتنع بضرورتها الشرعية،والإخلاص والرياء، ويستنبط العلل المنوطة بالأحكام  والشر،ليفرق بين الخير 
الَّذِينَ يذَْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُ عُودًا ية دينين فيها ابعاد إيمانية غيبية. قال تعالى }عقل خاص قائم على إيدلوج

قِنَا عَذَابَ وَعَلَىَ جُنُوبِهِمْ وَيَ تَ فَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالَأرْضِ ربَ َّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا باَطِلًا سُبْحَانَكَ فَ 
لَهُم مِّنَ الْقُرُونِ يمَْشُونَ فِي } من أسماء العقل قال تعالى هىالنويعُد . 6{النَّارِ  أَفَ لَمْ يَ هْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَ ب ْ

ُولِي الن  هَى الناهية ، ذوي العقول الصحيحة امعناه، وأولي النهى 7{مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآياَت  لأِّ
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العلم ووأخبار الأمم السابقة، فالنهى جاءت بمعنى الحكمة والرشد،  عن المنكر المستفيدة من تجاربلأصحابها 
جاء مقرنا  بالعلم ليؤكد أن . والعقل 1{تلِْكَ الَأمْثاَلُ نَضْربُِ هَا للِنَّاسِ وَمَا يَ عْقِلُهَا إِلاَّ الْعَالِمُونَ }قال تعالى 

عالم وليس المجرد هي مرتبة عالية من المعرفة ، وأن المعرفة التي تتحصل بالعقل الالعلم هو المحصلة النهائية للعقل
 وصفة التعلم للعقل تشير إِلى مدى عمق الوظيفة التي يقوم بها العقل.

هُوَ الَّذِيَ أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آياَتٌ م حْكَمَاتٌ هُنَّ }، كما في قوله تعالى للبجاء العقل أيضا  بمعنى ا
نَةِ وَابتِْغَاأُم  الْكِتَابِ وَأُخَرُ  ء تأَْوِيلِهِ مُتَشَابِهَاتٌ فأََمَّا الَّذِينَ فِي قُ لُوبِهِمْ زيَْغٌ فَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابهََ مِنْهُ ابتِْغَاء الْفِت ْ

نَا وَمَا يذََّكَّرُ إِلاَّ أُوْلوُاْ وَمَا يَ عْلَمُ تأَْوِيلَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَ قُولُونَ آمَنَّا بهِِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ ربَ ِّ 
هو العقل المؤمن، ودوره التذكر والتفكر، وهو القادر على التأويل وهو و  العقل الذي تزكى هو اللب.2{الألَْبَابِ 

اللَّهُ قاَلُواْ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ }. وقد قرنت الهداية بعملية التعقل كما في قوله تعالى الراسخ في العلم
نَا عَلَيْهِ آباَءَناَ أَوَلَوْ كَانَ آباَؤُهُمْ لَا يَ عْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا  ، للتأكيد على أن وظيفة 3يَ هْتَدُونَ{بَلْ نَ تَّبِعُ مَا أَلْفَي ْ

مْ أَحْلامُهُم مْ تأَْمُرُهُ أ  } تعالىفي قوله أيضا  قصد بها العقل، ف لمحِ ال العقل الأساسية هي إدراك الخالق. وكلمة
عقل متزن  دل على أن الحلم هو []قوم طاغونمقابل اللفظ أحلامهم في  ئيجو ، 4{بِهَذَا أَمْ هُمْ قَ وْمٌ طاَغُونَ 

، الفهم والأناة والعلم المبني على أسس وهو .والأهواءفي أحكامه، ولا يكون متسرع، ولا يخضع للعاطفة 
من أسماء  لحجرا كوأهواءهم. كذلكموا عواطفهم م إنما ح  كموا عقوله يح  لمفالكفار ، الطغيانويناقضه 

هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِّذِي * وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ *وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ *وَليََال  عَشْر  *وَالْفَجْرِ تعالى } ل. قاالعقل
 .  أدلة بما يرى من هو العقل الرادع عن الكفر، لأنه يتعظ  و ، 5حِجْر {

وَمَا يَسْتَوِي الَأحْيَاء وَلا الَأمْوَاتُ }قال تعالى صفة الحيوية  (1صفات محددة منها ) العقلالقرآن ولقد أعطى 
يُ قَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ ( والبصر قال تعالى }0، )6{إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاء وَمَا أَنتَ بِمُسْمِع  مَّن فِي الْقُبُورِ 

ُولِي الأبَْصَارِ وَالن َّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِ  رَةً لأِّ قُلْ مَن رَّب  السَّمَاوَاتِ }( والنور استنادا إِلى قوله تعالى3، )7{كَ لَعِب ْ
هَلْ يَسْتَوِي الَأعْمَى وَالَأرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَفاَتَّخَذْتُم مِّن دُونهِِ أَوْليَِاء لَا يَمْلِكُونَ لِأنَفُسِهِمْ نَ فْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ 

لْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ الْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظ لُمَاتُ وَالن ورُ أَمْ جَعَلُواْ لِلَّهِ شُركََاء خَلَقُواْ كَخَلْقِهِ فَ تَشَابهََ الْخَ وَ 
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إِنَّ شَرَّ }ية والسلبية كما جاء في الآ الماديةالجهل صفة ، واعتى  1{خَالِقُ كُلِّ شَيْء  وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ 
2{الدَّوَابَّ عِندَ اللَّهِ الص م  الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَ عْقِلُونَ 

. 
بين  القرآن فرق. كذلك وإذا تعطلت تعطل العقل، نوافذ للعقل إذا تعطل العقل تعطلت الحواسع د القرآن 

، والحيوانية على الإنسان صفة الإنسانية على الإنسان المدرك فأضفىالإنسان المدرك والإنسان الجاهل، 
 3{أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَ رَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَ عْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلاَّ كَالأنَْ عَامِ بَلْ هُمْ أَضَل  سَبِيلا}، قال تعالى الجاهل

 هي اللغة لأنها وسيلة الفهم. وأداة العقل، نسان والحيوان هو العقللإلأن الذي يميز بين ا

 الحواسبقة العقل علا)ج( 
الحواس عبارة عن أجهزة لإدراك الخارج كالأحداث والمتغيرات، وإدراك الداخل حيث يتم من خلاله وقاية   

الجسم من أي اختلال في الاتزان العضوي الكيميائي، أو سد نقص في أنسجة البدن. فالحواس تؤدي وظيفة 
 (.2221، محمد نجاتي) 4ان.الإدراك الحسي وهي وظيفة يشترك فيها الحيوان والإنس

الذي يفكر في المعاني المجردة مثل  وويؤدي العقل وظيفة إدراكية عالية وراقية تتفوق على الإدراك الحسي. فه
الخير والشر، الفضيلة والرذيلة، كذلك يُستدل به على المبادئ العامة، الملاحرات، التجارب، غير أن قدرته 

)محمد نجاتي،  5أن عملية التفكير عرضة  للخطأ وربما تطرأ ظروف تعيفها على الإدراك والمعرفة محدودة، ثم
2221.) 

وقد أقر القرآن بجهالة الإنسان عند النشأة بالرغم من إنشاء الحواس ولكنها بدائية، إِلا أنها تتأثر بالمؤثرات 
وَاللَّهُ ال تعالى }الخارجية فيحصل التراكم المعرفي ومن بعدها يتكون الإدراك وتكتمل وظيفة الحواس. ق
، 6{كُمْ تَشْكُرُونَ أَخْرَجَكُم مِّن بطُوُنِ أمَُّهَاتِكُمْ لَا تَ عْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالأبَْصَارَ وَالَأفْئِدَةَ لَعَلَّ 

وا فِي الَأرْضِ أَفَ لَمْ يَسِيرُ }فالحواس والعقل وسيلتان يستعين بهما الإنسان في الإدراك والمعرفة. قال تعالى 
قُلُوبُ الَّتِي فَ تَكُونَ لَهُمْ قُ لُوبٌ يَ عْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فإَِن َّهَا لا تَ عْمَى الأبَْصَارُ وَلَكِن تَ عْمَى الْ 

في   ةينللوصول إِلى المعرفة اليقط ا{، إلا أن حدود معرفتهما محدودة، فهما وحدهما غير كافيتن7{فِي الص دُورِ 
كثير من الأحيان، فهما مثلا  لا يستطيعان معرفة الأمور الغيبية لذلك يصبح من الضروري أن يتلقى الإنسان 
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لُو عَلَيْكُمْ (  }2221)محمد نجاتي،  1المعرفة من الله عن طريق الرسل كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَ ت ْ
 2{كُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُ عَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونوُاْ تَ عْلَمُونَ آياَتنَِا وَيُ زكَِّيكُمْ وَيُ عَلِّمُ 

كذلك الحواس في القرآن عدت أداة للحياة أو آليات للمعرفة، رتب بعض علماء المسلمين الحواس بحسب 
خلقت من  قاعدة البساطة والتعقيد: اللمس ثم الذوق ثم الشم ثم البصر ثم السمع أو بحسب الغاية التي

أجلها، والوظيفة التي تؤديها فتكون: اللمس، البصر، السمع، الذوق، الشم، واللمس أول الحواس، وأهمها، 
ووسيلة التميز بين أنواع الموجودات من نباتات وجمادات وحيوانات، وهي قوة مبثوثة يدرك بها صفات المواد 

(. 1181عبد الكريم العثمان، 3بة واليبوسة، والخشونة...إلخالفيزيائية كالبرودة والحرارة والليونة والصلابة والرطو 
وقد ذكر القرآن الكريم إن استمرارية  الاحساس بحرارة الجحيم عن طريق خلايا الجلد هو صنف من أشد 

لْنَاهُمْ جُلُودًا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ بآِياَتنَِا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ ناَراً كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُ أصناف العذاب ألما  } هُمْ بدََّ
رَهَا ليَِذُوقُواْ الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزيِزًا حَكِيمًا ، حيث يبدل الله تعالى الكافرين جلودا  جديدة بخلايا 4{غَي ْ

(، أما الذوق فهو احساس كيميائي 2221، )محمد نجاتي، 5حسية جديدة لكي يستمر إحساسهم بالألم
همته التحقيق في طبيعة الطعوم المختلفة لمعرفة المتوافق من المخالف، الضار من النافع، وذلك بماهية الأشياء، م

ليحقق الآدمي التكيف الملائم. وقد وردت وظيفتها في البناء القرآني، كآلية من آليات العذاب حيث أوضح 
 6{جُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ يَ وْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُ مدى قوة الاحساس فيها. قال تعالى }

الحاسة الثالثة بحسب قاعدة التعقيد والبساطة هي حاسة الشم وهي أداة للحياة والبقاء يتم من خالها تحقيق 
الحاجات الضرورية. أما حاسة الشم فلم يرد في القرآن ذكرها.  فقد اكتفى القرآن بذكر السمع والبصر وذلك 

 7ذكرهما ما يكفي للدلالة على أهمية الحواس الأخرى في عملية الإدراك الحسي لأهميتهما القصوى، ولأن في
 (، وهذه خاصة من خصائص الأسلوب القرآني الذي يتميز بالإيجاز البليغ.2221)محمد نجاتي، 

عَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْ  وَهوَُ وقد ذكر السمع في القرآن قبل الإبصار في كثير من الآيات قال تعالى }
: أن السمع أهم من البصر في أولها ، وذلك لاعتبارات عديدة:8{وَالأبَْصَارَ وَالَأفْئِدَةَ قَلِيلا مَّا تَشْكُرُونَ 

: أن حاسة السمع تؤدي وظيفتها مباشرة بعد الولادة، ثانيهاعملية الإدراك الحسي والتعلم وتحصيل العلوم، 
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: أن حاسة السمع تعمل باستمرار ثالثها (،2221)محمد نجاتي،  1بينما حاسة البصر تحتاج إِلى فترة من الزمن
 دون توقف بينما حاسة البصر قد تتوقف عن أداء وظيفتها إذا أغمض الإنسان عينه.

وَلَا تَ قْفُ مَا ليَْسَ كذلك ذكر السمع مفردا  بينما الإبصار في معرم الأحيان في صيغة الجمع. قال تعالى }  
، وذلك لأن السمع مداه أوسع من 2{السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُل  أُوْلئَِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ 

البصر فهو محدد بحدود الشيء المراد رؤيته. كذلك السمع مثماثل في الإدراك فالصوت الواحد يسمعه الجميع 
لى طبلتي الأذن متماثل ، أما السمع فيختلف من عين بينما البصر تختلف زوايا الرؤية، السمع أيضا  تأثيره ع

( .ومما يدل على أهمية السمع في الإدراك وأنه من أدوات التفكير وتحصيل 2221) محمد نجاتي،  3إِلى أخرى
أَفَ لَمْ يَسِيرُوا العلوم، أن القرآن ذكره وحده مع العقل للدلالة على العلاقة الوثيقة بينه وبين العقل قال تعالى }

ن تَ عْمَى فِي الَأرْضِ فَ تَكُونَ لَهُمْ قُ لُوبٌ يَ عْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فإَِن َّهَا لا تَ عْمَى الَأبْصَارُ وَلَكِ 
 .4{الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الص دُورِ 

لله في طبيعة ا هماهما خلقيكلإن  )أ(:  العلاقة بين العقل والحواس في القرآن تقوم علىوهكذا فأن طبيعة  
وَلَا تَ قْفُ مَا ليَْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ } كما يقول الله سبحانهتعملان معا ،  والعقل الحواس  إن :)ب(، الإنسان

مجال موضعهما الحواس والعقل إن )ج(  ،5{السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُل  أُوْلئَِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً 
المعملية المعرفة الحسية أو إن  )د( وانينه في معرفة ما وراء عالم الشهادة.بق   كان العقل منفردا  المحسوسات، وإن  

قيمة له لا ي الحسالإدراك  نإ)ه ( لى معرفة عقلية. تتحور إِ  مجال عالم الحسفي  القائمة على الملاحرة والتجربة
عالم  وجود عالم الغيب من خلال قوانينه في قدرة الاستدلال على له العقلإن  )و(. العقلبدون له ولا معنى 
)حس وعقل  كامل  لى إدراك عقليإِ  (الإدراك الحسيهذه المحسوسات )لى المحسوسات وتحويل إِ النرر ب الشهادة

ستنتاج أو لاو اأ واس،ولا تتعامل مع الح ،ليس منشؤها الحسالتي  بالقوانين العقلية الاستدلالأو  ،معا(
رُ }بحانه سيقول الله ، 6يرفكتال قُلْ أَرأََيْ تُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَاركَُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُ لُوبِكُم مَّنْ إِلَهٌ غَي ْ

 .1{اللَّهِ يأَْتيِكُم بِهِ انظرُْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الآياَتِ ثمَُّ هُمْ يَصْدِفُونَ 
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 )د( وظيفة العقل  
القرآن  قد اهتم  . و يد به التعقل بمعنى التفكير والاستنتاجأر الذي ني تفهم وظيفة العقل من خلال الخطاب القرآ

من الآيات الكريمة تحضُّ المسلم على اكتشاف حقائق الوجود، والتفاعل  بالغا  فالكثيراهتماما   بالمعرفة العقلية
وَإِلَى السَّمَاء كَيْفَ * لِقَتْ أَفَلا ينَظرُُونَ إِلَى الِإبِلِ كَيْفَ خُ } قال تعالى معه، والإفادة منه بإعمال العقل

وقد ذكر القرآن الكريم الدلالات . 2{وَإِلَى الَأرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ * وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ * رفُِعَتْ 
(، أهم تلك 2228، عبد الوهاب محمد حنايشة) 3اللفرية للعمليات العقلية وجاءت بصيغة الجملة الفعلية

 :الدلالات هي
نْ يَا كَمَاء أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاء فاَخْتَ لَطَ بهِِ نَ بَاتُ } يتفكرون قال تعالى التفكير،( 1) إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الد 

هَا ن َّهُ الَأرْضِ مِمَّا يأَْكُلُ النَّاسُ وَالأنَْ عَامُ حَتَّىَ إِذَا أَخَذَتِ الَأرْضُ زخُْرُفَ هَا وَازَّي َّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَ  مْ قاَدِرُونَ عَلَي ْ
، 4{قَوْم  يَ تَ فَكَّرُونَ أَتاَهَا أَمْرُناَ ليَْلًا أَوْ نَ هَاراً فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَ غْنَ باِلَأمْسِ كَذَلِكَ نُ فَصِّلُ الآياَتِ لِ 

في النفس  الإنسانية.   وموضوعاته في القرآن كثيرة منها: التأمل في الكون، النرر في الرواهر الكونية،  البحث
كذلك دعي القرآن الإنسان إِلى الملاحرة، والبحث والتحصيل الدراسي. وارتياد العلوم البيولوجية والتجريبية 

(، وقد بين القرآن أهمية التفكير في حياة الإنسان ورفع من قيمة الإنسان 2221)محمد نجاتي،  5الفيسيولوجية
نْ هُوَ قاَنِتٌ آناَء اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقاَئمًِا يَحْذَرُ الآخِرَةَ وَيَ رْجُو رحَْمَةَ ربَِّهِ مَّ أَ الذي يستخدم عقلة قال تعالى }

ويعتبر التفكير أصل  6{قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَ عْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَ عْلَمُونَ إِنَّمَا يَ تَذكََّرُ أُوْلُوا الألَْبَابِ 
 ميعها تبدأ به وتنتهي إلى أشكال أخرى مثل:   العمليات العقلية الأخرى فج

 7{أَفَلا يَ تَدَب َّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُ لُوب  أَقْ فَالُهَا} يتدبرون قال تعالى( التدير، 2)

هُمْ أَيْ نَمَا تَكُونوُاْ يدُْركِك مُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُ رُوج  م شَيَّدَة  } ، يفقهون قال تعالى( التفقه3) وَإِن تُصِب ْ
هُمْ سَيِّئَةٌ يَ قُولُواْ هَذِهِ مِنْ عِندِكَ قُلْ كُلًّ مِّنْ عِندِ   اللَّهِ فَمَا لِهَؤُلاء حَسَنَةٌ يَ قُولُواْ هَذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَإِن تُصِب ْ

 1{الْقَوْمِ لاَ يَكَادُونَ يَ فْقَهُونَ حَدِيثاً
                                                                                                                                                  

بع لجامعة الإمام محمد بن سعود مدير قسم البحث بمعهد العلوم الإسلامية والعربية في أمريكا، التاشغل وظائف هامة وعديدة أبرزها:  الاتفاقية بين الجامعتين في ذلك الوقت.
عمل وما زال يعمل مستشارا  لعدد من .أسس الجامعة الأمريكية المفتوحة مع بعض الناشطين، ثم أصبح مديرا  للهيئة التأسيسية للجامعة. الإسلامية ثم عمل مستشارا  للمعهد

 إدارة في العديد منها. المؤسسات والهيئات الإسلامية في أنحاء العالم بالإضافة إلى كونه عضو مجلس
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رَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاء إِلَى الَأرْضِ الْجُرُزِ فَ نُخْرِجُ بهِِ زَرْعًا تأَْكُلُ مِنْهُ أَوَلَمْ ي َ } يبصرون قال تعالى( التبصر، 4)
 .2{أَنْ عَامُهُمْ وَأَنفُسُهُمْ أَفَلا يُ بْصِرُونَ 

 .3{أَفَلا ينَظرُُونَ إِلَى الِإبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ } ينررون قال تعالى( النظر، 3)
ضَرَبَ لَكُم مَّثَلا مِنْ أَنفُسِكُمْ هَل لَّكُم مِّن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانكُُم مِّن شُركََاء } يعقلون قال تعالى( التعقل، 6)

 .4{عْقِلُونَ فِي مَا رَزَقْ نَاكُمْ فأَنَتُمْ فِيهِ سَوَاء تَخَافُونَ هُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ كَذَلِكَ نُ فَصِّلُ الآياَتِ لِقَوْم  ي َ 
  يوضح عدد الآيات وتكرار الكلمة وعدد  3.3الجدول 113الصفحة للمزيد من الإيضاح انظر

 السور التي ذكرت فيها كل عملية عقلية

 وقد جاءت عملية التعقل في القرآن الكريم: 
هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن الكونية، قال تعالى }الأدلة اهين و البر  للإقرار التام بوجود خالق وذلك باستخدامأولًا: 

لُغُوا أَشُدَّكُمْ ثمَُّ لتَِكُونوُا شُيُوخًا وَمِنكُ  تُ رَاب  ثمَُّ  م مَّن يُ تَ وَفَّى مِن ن طْفَة  ثمَُّ مِنْ عَلَقَة  ثمَُّ يُخْرجُِكُمْ طِفْلاً ثمَُّ لتَِب ْ
لُغُوا أَجَلًا م سَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَ عْقِلُونَ   .5{مِن قَ بْلُ وَلتَِب ْ

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَ بْلِكَ إِلاَّ رجَِالًا تعالى } لالقرآنية. قاحة الأدلة لإقناع الخصوم ببطلان حججهم وص ثانياً:
بْلِهِمْ وَلَدَارُ ن وحِي إِليَْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَى أَفَ لَمْ يَسِيرُواْ فِي الَأرْضِ فَ يَنظرُُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن ق َ 

رٌ لِّلَّذِينَ ات َّقَ   .6{واْ أَفَلَا تَ عْقِلُونَ الآخِرَةِ خَي ْ

فَخَلَفَ مِن بَ عْدِهِمْ خَلْفٌ وَرثِوُاْ الْكِتَابَ يأَْخُذُونَ عَرَضَ واقتناء المعرفة. قال تعالى } تحصيل العلملثالثاً: 
عَلَيْهِم مِّيثاَقُ الْكِتَابِ أَن لاَّ هَذَا الَأدْنَى وَيَ قُولُونَ سَيُ غْفَرُ لنََا وَإِن يأَْتهِِمْ عَرَضٌ مِّثْ لُهُ يأَْخُذُوهُ أَلَمْ يُ ؤْخَذْ 

رٌ لِّلَّذِينَ يَ ت َّقُونَ أَفَلَا تَ عْ  ارُ الآخِرَةُ خَي ْ  7{قِلُونَ يَ قُولُواْ عَلَى اللَّهِ إِلاَّ الْحَقَّ وَدَرَسُواْ مَا فِيهِ وَالدَّ

ب كُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْركُِواْ بهِِ شَيْئًا وَباِلْوَالِدَيْنِ قُلْ تَ عَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَ بالشرائع والقوانين الربانية } لعمللرابعاً: 
هَا وَمَا بَطَنَ إِحْسَاناً وَلَا تَ قْتُ لُواْ أَوْلادكَُم مِّنْ إِمْلاق  نَّحْنُ نَ رْزقُُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَ قْرَبوُاْ الْفَوَاحِشَ مَا  ظَهَرَ مِن ْ

وَلَا تَ قْرَبوُاْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ *ي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ باِلْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بهِِ لَعَلَّكُمْ تَ عْقِلُونَ وَلَا تَ قْتُ لُواْ الن َّفْسَ الَّتِ 

                                                                                                                                                  
  78الآية  النساء:سورة  1
  07الآية  السجدة:سورة  2
   37الآية  الغاشية:سورة  3
 08الآية سورة الروم:  4
 82الآية  سورة المؤمنون: 5
 321الآية  سورة يوسف: 6
 361الآية  سورة الأعراف: 7
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هُ وَأَوْفُواْ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ باِلْقِسْطِ لَا نكَُلِّفُ نَ فْسًا إِلاَّ  لُغَ أَشُدَّ سْعَهَا وَإِذَا قُ لْتُمْ  وُ باِلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَ ب ْ
 1{فاَعْدِلُواْ وَلَوْ كَانَ ذَا قُ رْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُواْ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بهِِ لَعَلَّكُمْ تَذكََّرُونَ 

نْ يَا إِلاَّ لَعِبٌ وَلَهْوٌ قال تعالى } ،ار الجانب الأفضليختالخير من الشر واميز : لتخامساً  ارُ  وَمَا الْحَيَاةُ الد  وَللَدَّ
رٌ لِّلَّذِينَ يَ ت َّقُونَ أَفَلَا تَ عْقِلُونَ  كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ  }قال تعالى  خير الشر ينأميز بين للت . بل2{الآخِرَةُ خَي ْ

رٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِب واْ شَيْئًا وَهُوَ  شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَ عْلَمُ وَأَنتُمْ لَا  كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَهُوَ خَي ْ
 3{تَ عْلَمُونَ 

قاَلَ أَفَ تَ عْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لا ينَفَعُكُمْ شَيْئًا وَلا قال تعالى } بين الخالق والمخلوقلإدراك الفارق سادساً: 
 . 4{ تَ عْقِلُونَ أُفٍّ لَّكُمْ وَلِمَا تَ عْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلا يَضُر كُمْ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
   350- 353يات : الآسورة الأنعام 1
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 الجدول 3.3 يوضح عدد الآيات وتكرار الكلمة وعدد السور التي ذكرت فيها كل عملية عقلية1
 

 عدد السور  عدد الآيات  تكرار الكلمة وجذورها العملية العقلية

 13 16 11 التفكير

 35 35 44 التعقل 

 242 التذكر 
 

274 71 

 114 التبصر 
 

142 62 

 124 النظر 
 

113 41 

 25 التفقه
 

24 12 

 4 التدبر
 

4 4 

 646 المجموع
 

624  

 
 
 
 
 
 

                                                 
  37(، ص0228) ضوء القرآن الكريم في وتنميتهلتفكير ماجيستر. امحمد حنايشة: رسالة  1 
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 في القرآن الكريم الثاني: القلب طلبالم
 التعريف اللغوي للقلب  (أ)

وقد انْـقَلَب، وقَـلَبَ الشيءَ، وقَـلَّبه: حَوَّله ظَهْرا   .القَلْبُ: تَحْويلُ الشيءِ عن وجهه. قَـلَبه يَـقْلـِبُه قَـلْبا  
والقُلَّبُ الـحُوَّلُ:  .وقولُهم: هو حُوَّلٌ قُـلَّبٌ أَي مُحتالٌ، بصير بتـَقْليبِ الأمُور. وتَـقَلَّبَ الشيءُ ظهرا  لبَطْنٍ .لبَطْنٍ 

 فوَصَفتَ القلوبَ  وتوقُّدهِ  لتِـَفَؤُّدِهلفؤاد ا جاء القلب في القرآن أيضا  بمعنى، و 1الذي يُـقَلِّبُ الأمُُورَ، ويْحتال لها
خمسة  في الفؤاد في القرآنلفظ  ورد، وقد وكأَنَّ القَلْبَ أَخَصُّ من الفؤَاد فـي الاستعمال باللِّـين.ة، والأفَْئِدَة بالرِّق

وَلَا تَ قْفُ مَا ليَْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُل  أُوْلئَِكَ كَانَ عَنْهُ }عشر آية، منها قوله تعالى 
 .)انرر اللسان مادة قلب، نسخة إلكترونية( 2ؤُولًا{مَسْ 

القاف واللام والباء أصلانِ صحيحان: أحدهما يدل  على خالِص شَيءٍ وشَريفِه، والآخَرُ على رَدِّ شيءٍ من  -
 وخالِصُ كلِّ شيءٍ  .فالأوَّل القَلْبُ: قلب الإنسان وغيره، سمِّي لأنَّه أخْلصُ شيء فيه وأرفَـعُه جهةٍ إلى جهة.

 .)انرر مقاييس اللغة مادة قلب، نسخة إلكترونية( 3وأشرفهُ قَـلْبُه
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذكِْرَى لِمَن كَانَ لَهُ قَ لْبٌ } لقَلْب: الفؤاد، وقد يعبرَّ به عن القلب. قال الفراء في قوله تعالىا -

  )انرر الصحاح في اللغة مادة عقل، نسخة إلكترونية( (33)سورة ق: 4أي عقل...{: 

والتـَّفَؤُّدُ: التَّحَرُّقُ، ، والقَلْبُ: الفُؤادُ، أو أخَصُّ منه، والعَقْلُ، ومَحْضُ كلِّ شيءٍ، وماءٌ بِحَرَّةِ بني سُلَيْمٍ ، لَبَهق ـَ -
 ، نسخة إلكترونية(قَـلَبَ )انرر القاموس المحيط مادة  5والتـَّوَقُّدُ 

...{ )سورة البقرة: وَقاَلُواْ قُ لُوبُ نَا غُلْفٌ } عالى:وقرُئِ قوله ت.غِلافُ، والَجمْعُ: الغُلُفُ قلب بمعنى غلف  -
أربعة:  والقلوب .، وقَـلْبٌ أغْلَفُ: كأنما أغُْشِيَ غِلافا  فهو لا يعي، ي كأنَّ عليها أغْطِيَة  مما تَدْعُونا إليه(99

ان، وقلبٌ أجْرَدُ مثل فقلبٌ أغْلَفُ فذاكَ قلبُ الكافر، وقلبٌ مَنْكُوْسٌ فذاك قلبٌ رجع إلى الكُفْرِ بعد الإيم
ؤمن، وقلَبٌ مُصْفَحٌ اجتمع فيه النـِّفَاقُ والإيمان

ُ
)انرر العباب الزاخر مادة قلب،  6السِّراج يَـزْهَرُ فذاك قلبُ الم

 نسخة إلكترونية(

 

                                                 
   [PDF] إلكترونيةنسخة مادة قلب  جمال الدين الأنصاري، لسان العرب، ابن منرور، 1 

 61الآية  الإسراء:سورة  2
 [PDF]ة إلكترونيةخنس مادة قلب،مقاييس اللغة،  ،أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي 3 
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 إلكترونية

 [PDFقلب، نسخة إلكترونية]العباب الزاخر، مادة  ،أبو الفضائل الحسن بن محمد بن الحسن بن حيدر بن علي، العدوي العمري الصغاني الأصل 6 
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 )ب( معاني القلب في القرآن الكريم   
هذا اللفظ بأوجه  وقد ورد، القلب لفظ مشترك في القرآن الكريم، يعرف معناه حسب سياق ذكره من الآية

تشمل  قرآنية،آية من أصل ثلاث وأربعين سورة  ،(122ين وعشرين ومائة )تعديدة في القرآن الكريم في اثن
 ذلك:أوجه عديدة لمعاني القلب من 

سَّمْعَ وَهُوَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذكِْرَى لِمَن كَانَ لَهُ قَ لْبٌ أَوْ أَلْقَى الالقلب بمعنـى العقل في قولـه تعالـى} -
فإن المراد يكون ما تحمله كلمة العقل من معاني كالعلـم، والفهم،  ،يعبر بالقلب عن العقـل. حينمـاو 1{شَهِيدٌ 

المعاني التي استعمل ومن  ،(1111، 3،ج13)أبو حامد الغزالي، م 2لذهن، والإدراك، والمعرفةاوالوعي، و 
التلون، والسرعة في لذلك للأحوال، والأفكار، والخواطر،  موطنا  د تعبير القلب عن العقل، هو أن القلب يع

لأن معنى القلــب في  ،سماته، من حالات القلب و عدم الاستقرار على وجه معينو تشكيل الأفكار، وتغييرها 
 . اللغة يقتضي القلب، وقلب الإنسان ينطبق عليه هذا المعنى لكثرة تقلبه

إِذْ جَاؤُوكُم مِّن فَ وْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زاَغَتْ الأبَْصَارُ } في قوله تعالى الروح كماالقلب بمعنى  -
الحالة إشارة إلى ، والحناجر هنا بمعنى الأرواح، هنا 3{وَبَ لَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظنُ ونَ باِللَّهِ الظ نُوناَ

أن القلوب بلغت الحناجر من شدة ، في تفسير الآيةلذلك جاء ة للبشر في ذلك اليوم، والوجداني ةالانفعالي
 والفزع.الخوف، 

 "الرأي  "القلب بمعنى  -
أَفَ لَمْ يَسِيرُوا فِي الَأرْضِ }تعالى "، كما في قوله  هالقلب "بعينالقلب بمعنى المضغة التي في الصدر أي  -

بِهَا فإَِن َّهَا لا تَ عْمَى الأبَْصَارُ وَلَكِن تَ عْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي  فَ تَكُونَ لَهُمْ قُ لُوبٌ يَ عْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ 
 4{فِي الص دُورِ 

 االإيمان. كملكل مقامات الباطن، لأنه مركز  جامعا   اسما  د فإن القلب يع ،أما في استعمال أهل التصوف -
خِرِ يُ وَاد ونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانوُا آباَءَهُمْ أَوْ تَجِدُ قَ وْمًا يُ ؤْمِنُونَ باِللَّهِ وَالْيَ وْمِ الآ لاقال تعالى }

وَيدُْخِلُهُمْ جَنَّات   أَبْ نَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَ هُمْ أَوْ عَشِيرَتَ هُمْ أُوْلئَِكَ كَتَبَ فِي قُ لُوبِهِمُ الِإيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوح  مِّنْهُ 
هُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُوْلئَِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَ  نْ هَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَن ْ

                                                 
 17سورة ق: الآية  1
، الطبعة الثانية: الفكر 1، م31م(. كتاب شرح عجائب القلب، الكتاب الأول من ربع المهلكات، ج3111هـ/3402أبو حامد الغزالي كتاب علوم إحياء الدين )   2

   5-1للطباعة والنشر، ص
 32سورة الأحزاب: الآية  3
 46سورة الحج: الآية 4
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ومختلف أنماط السلوك الحياتي؛ وهو غير مادي من   الغيبيلمومعدن التلقي، والربط بين العا، 1{هُمُ الْمُفْلِحُونَ 
افة نوعــه، وهو بذلك محل الإدراك، وانعكاس المعارف، وهذا هو المعنـى الذي للط حيث الماهية و الجوهر نررا  

، تلك اللطيفة العالمة المدركة من الإنسان؛ شأنه شأن النفس والقلب بهذا المعنى هو، للروح والنفس هأعطـ
فتناهض  ،ءولا فرق بينهما إلا في بعض الحالات التي تتشكل فيها النفس الأمارة بالسو   القلب هو النفسف

 (1182) الجوزو، 2المركز النفسي العام الذي هو القلب باعتباره محل الإيمان و المعارف
لاَّ يُ ؤَاخِذكُُمُ اللَّهُ باِللَّغْوِ فِيَ أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُ ؤَاخِذكُُم بِمَا كَسَبَتْ } قوله تعالى كما فيالقلب بمعنى العمل   -

 3{لِيمٌ قُ لُوبكُُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَ 
أَفَ لَمْ يَسِيرُوا فِي الَأرْضِ (. قال تعالى }1111)أبو حامد الغزالي،  4القلب وأريد به العلم بحقائق الأمور -

 قُلُوبُ الَّتِيفَ تَكُونَ لَهُمْ قُ لُوبٌ يَ عْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فإَِن َّهَا لا تَ عْمَى الأبَْصَارُ وَلَكِن تَ عْمَى الْ 
 5{فِي الص دُورِ 

 والانشراحالسعة وجاء بمعنى الشرح كما في سورة   آية،إحدى وأربعين  مكان لفظ القلب في استعمل الصدر -
وَنَ زَعْنَا مَا } في الصدور قال الله تعالى الغلالكريم محل لعواطف مثل:  ن الصدر في القرآنأمع العلم ب ،والضيق

نتُمْ أَشَد  رَهْبَةً فِي صُدُورهِِم }لَأَ  قال الله تعالى الرهبة 6{ا عَلَى سُرُر  م تَ قَابلِِينَ فِي صُدُورهِِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانً 
لَّذِي يُ وَسْوِسُ فِي ا} قال الله تعالى ،وسوسة الشيطاننوازع مثل . 7{مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بأِنَ َّهُمْ قَ وْمٌ لّا يَ فْقَهُونَ 

                                                 
 00سورة المجادلة: الآية  1
 . 32لبنان، ص –دار العلم للملايين، بيروت  والسنة، )الطبعة الثانية(،العقل والقلب في القرآن مفهوم،  (:م3182)و علي الجوز  الدكتور الشيخ محمد2

دت العائلة الى بلدتها، فيما نية عاولد في أسرة متوسطة الحال في محلة الطريق الجديدة في بيروت التي قصدها والده، بائع الأقمشة، من قرية برجا. في الحرب العالمية الثاالكاتب 
ه كان ضابطا  في الجيش التركي « الجوزو»آثر البقاء في العاصمة. اسمه محمد، لكنه ربط بين اسَمي محمد وعلي اعتزازا  بوالده علي. وهو يفس ر معنى  وعندما كان »بالقول ان جد 

نداء »درس في المقاصد، وعمل في شبابه في مطبعة للكتب، ثم في قسم التصحيح في جريدة  .زومع جنوده في مهمة وصلوا الى نهر، فأمرهم بأن جوزوه فجازوه، فسمي الجو 
ويأخذ عليه خصومه انه عمل في مجلات فنية «. الصباح»أصدر مع أحد أترابه مجلة أثارت غضب والده )؟(، فغادر الى مصر حيث كتب في صحف عدة منها مجلة «. الوطن

نال الدكتوراه ، ذاك تربطه بالقاهرة علاقات وثيقة التحق بالأزهر ليكمل تعليمه الثانوي والجامعي ويتخصص في كلية الشريعة، ومذ 3150عام  .قبل أن يتجه الى دراسة الشرع
 منطقة الشوف التي  منذ عودته الى لبنان، انغمس الجوزو في العمل السياسي، خصوصا  في«. مفهوم العقل والقلب في القرآن والسنة» من جامعة السوربون عن رسالته

استخدم نفوذه الديني وموقعه بين سن ة اقليم الخروب لدعم جنبلاط في الانتخابات التي خاضها  3164كانت تشهد صراعا  بين قطبيها كميل شمعون وكمال جنبلاط. عام 
يكن   رفعهم صوتا  وأشدهم جرأة على الخوض في مناكفات طائفية ومذهبيةوهو أكثر مفتي المناطق نشاطا  وأ .المكتب الثاني دعما  للأخير، ففازت لائحة الزعيم الاشتراكي

الرجل الأرعن الذي يرأس أميركا مجرم وسف اك دماء )...( ونريد قطع رأس الأفعى. الأفعى هي »أيلول، وهو القائل ان  33عداء شديدا  لأميركا الى درجة تبرير هجمات 
 ، نسخة إلكترونية53السنة  31810لعدد ا (4/0221/ 7)اللواء المرجع:  «ن نواجههما مهما كانت التضحياتأاللذان علينا  اسرائيل، ورأسها أميركا وبريطانيا العدوان
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هَا } الله تعالىقال ، والرغبات، 1{صُدُورِ النَّاسِ  هَا حَاجَةً فِي صُدُوركُِمْ وَعَلَي ْ لُغُوا عَلَي ْ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلتَِب ْ
لَمُ خَائنَِةَ الَأعْيُنِ وَمَا تُخْفِي }يَ عْ  تعالى قال ،ونوايا وخفايا الإنسان وأحوال، 2{وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ 

 .4الص دُورِ{وَحُصِّلَ مَا فِي } لىقال الله تعاواعمال العباد  3{الص دُورُ 
 )ج( طبيعة القلب في القرآن الكريم  

، ومن ذلك يعرف تقلبه ه،مراكز قابلة لتلقي الشيء وضدفبه  للصراع النفسي، القلب محلا  صور القرآن 
متساوية في درجة ليست القلوب  ذلكمفطور على نوع واحد من السلوك مدى الحياة. كفالقلب ليس 

ويستقر فيه الأضداد  . اختلفت إنالمعارف و  مركزا  لتلقيوفهم المعارف الخارجية عن الإنسان، والقلب التلقي، 
( كما 1181)عبد الكريم العثمان،  5ينتهي في آخر الأمر باستقرار أحد المعاني في القلبو كالإيمان والكفر 
شارة هنا إ 6{الْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَ عْلَمُونَ ياَ أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَ لْبِسُونَ الْحَقَّ بِ } في قوله عز وجل

ن ذلك إمنشأ الانحراف هو خط الاتجاه القلبي العام؛ إلا إن  سليمة في أحكامها،المعرفي  إلى أن عملية الإدراك
مقدار كثافة إن  إلا تتجه الى وجهة واحدة قلوبإظهاره، فال الشعور الباطني هو المحدد الأساسي للسلوك قبل

فيها  ذلك هو معنى النتيجة الاعتقادية المعرفية التي يستعمل القلب .تلك الحجب، أو لطافتها تتحدد الوجهة
)أبو حامد  7المنتجة للسلوك)وعبر عنها الغزالي بــ جنود القلب: ومنها الراهر والباطن( المولدة و جميع الجوارح 

 (.1111، 3الغزالي، م
وإنما هي حجب معرفية؛ أساس  ،ذات الدلالات المادية كالحائط، أو الثوب لموانعليست ا جبهذه الح 
مجموعة من بلورة الحجب جودها تكوين مفاهيم معينة تعزز السلوك نحو الوجهة السلوكية المطلوبة. ويسهم في و 

ئناس بسلوك الطفولي، والاعتقاد التقليدي، وظروف الاست وظروف التكوينالمعطيات منها الرروف الذاتية، 
 .(1111، 3)أبو حامد الغزالي، م 8العادة، إلى غير ذلك من المعطيات

أن تضع مادة ما على  وهو-والطبع الختم)أ( " ة صفتي:استعار وقد عبر القرآن الكريم عن نوعية تلك الحجب ب 
وهنا بلاغة  .عن القلب لانسداد الفهم والإدراك انرمز  هي السدود، وهما الأقفال، )ب( و الشيء بحيث تسده

وهو  الر انُ أذ أن الختم والأقفال تستعمل استعمالا ماديا  معرم الأحيان. كذلك هذه المسببات تتفاوت. )ج( 
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أيسر من  حالة من حالات القلب عندما تتكثف الحجب المعرفية فيسود الضلال على الهدى، وهي مع ذلك
 ، دت(1ج)ابن كثير، د.ت،  .1الطبع، والطبع أيسر من الأقفال، والأقفال أشد من ذلك كله

الأفكار والمشاعر ف علاقة بين المخ البيولوجي والعقل،المعنوي تشابه الالعلاقة بين القلب البيولوجي والقلب أما 
 لاَّ يُ ؤَاخِذكُُمُ اللَّهُ باِللَّغْوِ فِيَ } إلى قول الله تعالى استنادا  الجسد والقلب في حالة تبادل بين البيولوجية  وامرلأوا

البيولوجي عضو مثله مثل ن القلب أ إلا. 2{أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُ ؤَاخِذكُُم بِمَا كَسَبَتْ قُ لُوبكُُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ 
، الهضم التنفس ها مثلية للحياة مثلسلا تخرج عن إطار الوظائف الأسابقية الأعضاء الجسدية ووظيفته 
المعنوي تفرد باهتمام بالغ  لقلباوصفه جزء من التكوين الطيني، بينما نجد وغيرهما.  والقرآن الكريم لم يذكره ب

في القرآن الكريم، فقد ذكر القرآن أحواله وتقلباته المتعددة فهو أولا  : مكان الانفعالات العاطفية ومركز 
أَهْلِ الْكِتَابِ مِن  وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظاَهَرُوهُم مِّنْ الشديد قال تعالى} وفوهو الخ: رعبالك( 1)للعواطف: 

وَاعْتَصِمُواْ الألفة. قال تعالى } (2، )3{صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُ لُوبِهِمُ الر عْبَ فَريِقًا تَ قْتُ لُونَ وَتأَْسِرُونَ فَريِقًا
عْدَاء فأَلََّفَ بَ يْنَ قُ لُوبِكُمْ فأََصْبَحْتُم بنِِعْمَتِهِ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَ فَرَّقُواْ وَاذكُْرُواْ نعِْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَ 

هَا كَذَلِكَ يُ بَ يِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آياَتهِِ لَ  ( 3)،{عَلَّكُمْ تَ هْتَدُونَ إِخْوَاناً وكَُنتُمْ عَلَىَ شَفَا حُفْرَة  مِّنَ النَّارِ فأَنَقَذكَُم مِّن ْ
رِّيَّتِي بِوَاد  غَيْرِ ذِي زَرعْ  عِندَ بَ يْتِكَ الْمُحَرَّمِ ربَ َّنَا ليُِقِيمُواْ الصَّلاةَ فاَجْعَلْ أَفْئِدَةً رَّب َّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُ } الميل

وَالَّذِينَ }ال الله تعالى( الحب والكره. ق (4.4{مِّنَ النَّاسِ تَ هْوِي إِليَْهِمْ وَارْزقُْ هُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ 
ارَ وَالِإيمَانَ مِن قَ بْلِهِمْ يُحِب ونَ مَنْ هَاجَرَ إِليَْهِمْ وَلا يَجِدُونَ فِي صُدُورهِِمْ حَاجَةً مِّمَّ ت َ  ا أُوتوُا بَ وَّؤُوا الدَّ

 .5{وَيُ ؤْثرُِونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يوُقَ شُحَّ نَ فْسِهِ فأَُولئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ 
لا تَجِدُ قَ وْمًا يُ ؤْمِنُونَ باِللَّهِ وَالْيَ وْمِ الآخِرِ يُ وَاد ونَ مَنْ حَادَّ }، كما في قوله تعالىالإيمان (1: )ثانيا : موطن

ي قُ لُوبِهِمُ الِإيمَانَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانوُا آباَءَهُمْ أَوْ أَبْ نَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَ هُمْ أَوْ عَشِيرَتَ هُمْ أُوْلئَِكَ كَتَبَ فِ 
هُ  مْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَيَّدَهُم بِرُوح  مِّنْهُ وَيدُْخِلُهُمْ جَنَّات  تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأنَْ هَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَن ْ

فَأَعْقَبَ هُمْ نفَِاقًا فِي . قال تعالى }قوالنفا( 2) 6{الْمُفْلِحُونَ   أُوْلئَِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ 
. النفسية الباطنة ضار الأم (3) ،7{قُ لُوبِهِمْ إِلَى يَ وْمِ يَ لْقَوْنهَُ بِمَا أَخْلَفُواْ اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانوُاْ يَكْذِبوُنَ 
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وَليَِ عْلَمَ }قال تعالى. 1{أَليِمٌ بِمَا كَانوُا يَكْذِبوُنَ  قُ لُوبِهِم مَّرَضٌ فَ زَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضاً وَلَهُم عَذَابٌ  فِيقال تعالى}
لاَّت َّبَ عْنَاكُمْ هُمْ للِْكُفْرِ  الَّذِينَ ناَفَ قُواْ وَقِيلَ لَهُمْ تَ عَالَوْا قاَتلُِواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَ عُواْ قاَلُواْ لَوْ نَ عْلَمُ قِتَالاً 

هُمْ لِلِ  ( 4)2{.يمَانِ يَ قُولُونَ بأَِفْ وَاهِهِم مَّا ليَْسَ فِي قُ لُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ يَ وْمَئِذ  أَقْ رَبُ مِن ْ
إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فاَلَّذِينَ لَا يُ ؤْمِنُونَ باِلآخِرَةِ قُ لُوبُ هُم م نكِرَةٌ وَهُم } قال تعالى والإنكار والاستكبار.

 .3{م سْتَكْبِرُونَ 
لِكَ وَمَن } .التقوى : القلب موطن الصفات والأخلاق التي تلازم الإنسان وتحكم سلوكياته مثل: )أ(ثالثا   ذََٰ

وَالَّذِينَ يُ ؤْتوُنَ مَا آتَوا وَّقُ لُوبُ هُمْ وَجِلَةٌ أَن َّهُمْ }، )ب( الوجل. 4{مِن تَ قْوَى الْقُلُوبِ  يُ عَظِّمْ شَعَائرَِ اللَّ هِ فإَِن َّهَا
أَلَمْ يأَْنِ للَِّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُ لُوبُ هُمْ لِذكِْرِ اللَّهِ وَمَا نَ زَلَ مِنَ . }الخشية )، )ت5{اجِعُونَ ربَِّهِمْ رَ  إلى

هُمْ الْحَقِّ وَلا يَكُونوُا كَالَّذِينَ أُوتوُا الْكِتَابَ مِن قَ بْلُ فَطاَلَ عَلَيْهِمُ الَأمَدُ فَ قَسَتْ قُ لُوبُ هُمْ وكََثِيرٌ  مِّن ْ
اللَّهُ نَ زَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَاباً م تَشَابِهًا مَّثاَنِيَ تَ قْشَعِر  مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ .}،)ث( اللين6{سِقُونَ فاَ

وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ  ربَ َّهُمْ ثمَُّ تلَِينُ جُلُودُهُمْ وَقُ لُوبُ هُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَ هْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ 
نَةً )د( القسوة.}8{وَتَطْمَئِن  قُ لُوبُ هُم بِذكِْرِ اللَّ هِ }، )ج( الطمأنينة 7{مِنْ هَاد   ليَِجْعَلَ مَا يُ لْقِي الشَّيْطاَنُ فِت ْ

الَّذِينَ يُجَادِلُونَ } كبرتلا)ر(  9{.قَاق  بعَِيد  لِّلَّذِينَ فِي قُ لُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُ لُوبُ هُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِ 
هُ عَلَى كُلِّ قَ لْبِ فِي آياَتِ اللَّهِ بغِيَْرِ سُلْطاَن  أَتاَهُمْ كَبُ رَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ وَعِندَ الَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّ 

، قال تعالى بْ نيلقلبُ الم)ن( ا، 11{ادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فإَِنَّهُ آثمٌِ قَ لْبُهُ وَلَا تَكْتُمُواْ الشَّهَ } ، الإثم10{مُتَكَبِّر  جَبَّار  
وَلَوْ كُنتَ فَظاًّ غَلِيظَ الْقَلْبِ لانَفَض واْ } ةالغَلِرْ )ه(  12{مَّنْ خَشِيَ الرَّحْمَ َٰنَ باِلْغيَْبِ وَجَاءَ بقَِلْب  م نِيب}

 13{مِنْ حَوْلِكَ 
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، وذلك نسبة لأحوال أصحابها، تعتبر تلك القلوب قلوب خاصة وهي ددهاالقرآن خصص بعض القلوب وح
بْ رَاهِيمَ } عليه السلامسيدنا إبراهيم  قلب)أ(  على سبيل المثال: إِذْ جَاءَ ربََّهُ بقَِلْب  *  وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِ

ا فَ قَالُوا ربَ  نَا رَب  السَّمَاوَاتِ وَربََطْنَا عَلَى قُ لُوبِهِمْ إِذْ قَامُو }أصحاب الكهف وقلوب (، )ب1{سَلِيم  
وَأَصْبَحَ فُ ؤَادُ أُمِّ مُوسَى }: أم موسى قلب، ( )ج( 2{وَالَأرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونهِِ إِلَهًا لَقَدْ قُ لْنَا إِذًا شَطَطاً

حواريي عيسى وقلوب ، )د( 3{نَ الْمُؤْمِنِينَ فاَرغًِا إِن كَادَتْ لتَُبْدِي بِهِ لَوْلا أَن رَّبَطْنَا عَلَى قَ لْبِهَا لتَِكُونَ مِ 
هَا مِنَ قال تعالى}: عليه السلام هَا وَتَطْمَئِنَّ قُ لُوبُ نَا وَنَ عْلَمَ أَن قَدْ صَدَقْ تَ نَا وَنَكُونَ عَلَي ْ قاَلُواْ نرُيِدُ أَن نَّأْكُلَ مِن ْ

وًّا لِّجِبْريِلَ فإَِنَّهُ نَ زَّلَهُ عَلَى قَ لْبِكَ بإِِذْنِ قُلْ مَن كَانَ عَدُ }في قوله تعالى ، رسول الله قلب)ه( ، 4{الشَّاهِدِينَ 
قاً لِّمَا بَ يْنَ يدََيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ  وَاعْتَصِمُواْ }في قوله تعالىالصحابة قلوب )و(  ،5{اللَّهِ مُصَدِّ

للَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاء فأَلََّفَ بَ يْنَ قُ لُوبِكُمْ فأََصْبَحْتُم بنِِعْمَتِهِ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَ فَرَّقُواْ وَاذكُْرُواْ نعِْمَةَ ا
هَا كَذَلِكَ يُ بَ يِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آياَتهِِ لَ  أما  ،6{عَلَّكُمْ تَ هْتَدُونَ إِخْوَاناً وكَُنتُمْ عَلَىَ شَفَا حُفْرَة  مِّنَ النَّارِ فأَنَقَذكَُم مِّن ْ

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذكُِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُ لُوبُ هُمْ }، قال تعالىخواص المؤمنينقلوب العامة فهي:  القلوب
فَرُواْ إِنَّ الَّذِينَ كَ }: قال تعالىلوب الكافرينق، 7{وَإِذَا تلُِيَتْ عَلَيْهِمْ آياَتهُُ زاَدَتْ هُمْ إِيمَاناً وَعَلَى ربَِّهِمْ يَ تَ وكََّلُونَ 

خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُ لُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارهِِمْ * سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَ هُمْ أَمْ لَمْ تنُذِرْهُمْ لَا يُ ؤْمِنُونَ 
أربع  إِلى باعتبارها المعنوي لا الحسيالقرآن الكريم القلوب قسم . كذلك 8{غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ 

لِكَ لَذكِْرَىَٰ لِمَن كَانَ لَهُ }، قال تعالى القلب الحي( 8002ي،دريس علي الطيب عل)إ: 9أنواع إِنَّ فِي ذََٰ
لَاهِيَةً قال تعالى } اللاهي،{، القلب إِلاَّ مَنْ أَتَى اللَّ هَ بِقَلْب  سَلِيم  {، القلبُ السَّلِيْمْ، قال تعالى }قَ لْبٌ 

  10{وَمَن يُ ؤْمِن باِللَّ هِ يَ هْدِ قَ لْبَهُ دي قال تعالى }القلب المهت {،قُ لُوبُ هُمْ 
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 )د( وظيفة القلب في القرآن الكريم 
)أبو حامد الغزالي،  1(مهات الأعضاءأ)من  عَد همن أجل العلم والتعقل. و  المعنويخلق الله القلب قد 

}وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن  قوله تعالى علمي ونفسي في عجازبإوقد ذكرها الله تعالى ، التي ينال بها العلم(، 3111
* أَلَمْ يَ رَوْا إِلَى بطُوُنِ أمَُّهَاتِكُمْ لَا تَ عْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالأبَْصَارَ وَالَأفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ 

وحين لا يحقق  .2اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآياَت  لِّقَوْم  يُ ؤْمِنُونَ{ الطَّيْرِ مُسَخَّرَات  فِي جَوِّ السَّمَاء مَا يمُْسِكُهُنَّ إِلاَّ 
}وَلَقَدْ ذَرأَْناَ لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ الكريمة  الآية فينسان هدف الأحياء يكون مصيره النار كما ذكر لإاقلب 

واتخاذ القرار في الإنسان  والتعقل لتفكيرا مركزالقلب يعد إذ  .3{...وَالِإنسِ لَهُمْ قُ لُوبٌ لاَّ يَ فْقَهُونَ بِهَا
نْسِ لَهُمْ قُ لُوبٌ لَا يَ فْقَهُونَ }قال تعالى .4(فقط )وليس العقل أو المخ وَلَقَدْ ذَرأَْناَ لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِ

مَعُونَ بِهَا أُولئَِكَ كَالْأنَْ عَامِ بَلْ هُمْ أَضَل  أُولئَِكَ هُمُ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُ بْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْ 
أَفَ لَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَ تَكُونَ لَهُمْ قلُوبٌ يَ عْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا }وقوله تعالى5{الْغَافِلُونَ 

القلب يحدد نوعية العلاقة بين كذلك .6{الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الص دُورِ  فإَِن َّهَا لَا تَ عْمَى الْأبَْصَارُ وَلَكِنْ تَ عْمَى
وَلتَِصْغَى إِليَْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُ ؤْمِنُونَ باِلآخِرَةِ وَليَِ رْضَوْهُ } لإصغاء والإغراءا الإنسان والدين فهو محل
لِّبُ أَفْئِدَتَ هُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُ ؤْمِنُواْ بِهِ أَوَّلَ مَرَّة  وَنذََرهُُمْ وَنُ قَ } الإعراضو  ،7{وَليَِ قْتَرفُِواْ مَا هُم م قْتَرفُِونَ 

}وَارْتاَبَتْ  قال تعالى والريبة، 9{}فأَمَّا الَّذِينَ في قُ لُوبِهِمْ زيَْغٌ  ، قال تعالىلزيغا.8{فِي طغُْيَانهِِمْ يَ عْمَهُونَ 
ومن منا ط القلب أيضا ، . 11{لَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَ لْبَهُ عَن ذِكْرنِاَوَ } ، قال تعالىوالغفلة، 10قُ لُوبُ هُمْ{

فاَسْتَ فْتِهِمْ أَهُمْ أَشَد  خَلْقًا أَم مَّنْ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّن طِين  } والاستخارة والشورى. قال تعالى ستفتاءلاا
 .12{لّازِب  
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مل فيما أالعين وظيفتها النرر وموكل بها الت ووظيفة:ه غرض جسم الانسان ل عضاءأفكل عضو من وهكذا 
 فيما القلب والآذن فيعلم بهما الإنسان ما غاب عنه وتتجلى هذه الحكمة أيحيط الانسان من المحسوسات، 

عُونَ بِهَا فإَِن َّهَا لا أَفَ لَمْ يَسِيرُوا فِي الَأرْضِ فَ تَكُونَ لَهُمْ قُ لُوبٌ يَ عْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَ }تعالى قوله 
}إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذكِْرَى لِمَن   تعالىوكذلك قوله . 1الأبَْصَارُ وَلَكِن تَ عْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الص دُور{*تَ عْمَى

 .الأذن بالسمع والقلب بالعلموقد تفردت  ،2{كَانَ لَهُ قَ لْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ 
هذا التقسيم والتصنيف الوظيفي، والخصائصي للقلب في القرآن الكريم، التأكيد على أهمية القلب والهدف من 

القصوى على المستويين: المستوى الإدراك العاطفي المعرفي )فالقلب يضم مجموعة واسعة من العواطف،  
وله من الأحوال( كالحب، والكره، والقسوة، والكبر يستعملها كوسائل معرفية يتعرف بها على ما يجري ح

والمستوى الإدراك العقلي المعرفي )قدرته على الوصول إلى حقائق الأشياء عن طريق  آليات المعرفة العقلية مثل: 
، فالقلب في القرآن لم يقصد به العضو العضلي البيولوجي الذي يؤدي وظائف الحياة التفكير، والتدبر...إِلخ(

مت وظيفته المعنوية النفسية لأنه أهم مصادر المعرفة اليقينية، ولأن طبيعة الأساسية من التنفس وغيرها، وإنما قي  
 وظيفته تتداخل مع العقل وتتقاطع معه. 

أما أنواع القلوب التي ذكرها القرآن فالمراد منها تبيان تعددية خصائص وظائف القلب فمن الإدراك العاطفي 
م، إِلى العاطفة الجماعية ]عاطفة الشك[ عند حواري الغريزي، إِلى عاطفة الأمومة عند أم موسى عليه السلا

عيسى عليه السلام، إِلى إدراك عالي يسمو بالنشاط العاطفي بالجملة حيث يصف قلب سيدنا إبراهيم عليه 
السلام حين تحرر من التبعية الابائية، وقيود التقاليد  والعادات، وأشبع حاجة الروح إِلى وصف حال قلب 

لله عليه وسلم وهنا شيء من الخصوصية، هذا لأن الرسول صلى الله عليه  وسلم يمتاز بأنه سيدنا محمد صلى ا
خاتم الأنبياء، ومنه إِلى قلب الصحابة حيث ضم أرقى مهارات الكفاءة العاطفية وهي مهارة التعاطف والإيثار 

 ةلى العقيدة والإيديولوجي. وحيث تم التوحد والتجانس ع-المختلف في التوجهات، والنشأة -والألفة مع الغير
 الدينية.   

وفي الخلاصة إن معاني القلب في القرآن تدور حول المعنى الوجداني والعقلي ومحل الهداية والإيمان والعلوم 
 . 3والمعارف والإرادة والضبط
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 م في القرآن الكريالمطلب الثالث: ماهية النفس  
 )أ( مفهوم النفس في القرآن الكريم 

النفس مشترك كغيره من الألفاظ  لفظن أذلك  النفس(مصطلح )يذكر  مباحثه عن الإنسان دائما   القرآن في
وقد ذكرت  ، العديدة في القرآن الكريم، ويطلق على معاني كثيرة بحسب مقتضيات السياق القرآني للآيات

تدور  ،الكريم من القرآن وستين سورةين تصل اثنأمن ، ( آية166وستين وثلاثمائة )في ست  [نفس]كلمة 
 التالية:مجمل سياقاتها حول المعاني 

النفس ، و 1...{اللَّهُ يَ تَ وَفَّى الأنَفُسَ حِينَ مَوْتهَِاكما في قوله عز وجل }،  الروح التي هي مصدر الحياة (أ)
تعرف ، وغير محسوسة وغير مرئية ولكنها كون به الحياةت تيال هيالروح ، ذلك أن بمعنى الروح تزول بزوال الحياة

 .2من خلال الحركة
ة. وقد استعملت للدلالة على الإنسان ملالجأي الذات البشرية التي تعني حقيقة الإنسان في ، الذات (ب)

هَا مَا  لاَ على النحو الذي نجده في قولـه عز وجـل } يُكَلِّفُ اللَّهُ نَ فْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَي ْ
نَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ الن َّفْسَ باِلن َّفْسِ }وقوله تعالى ـ3{...اكْتَسَبَتْ  ، أي ذاته البشرية المتكاملة والتي 4...{وكََتَب ْ

)عبد الكريم  5تشمل تكوينه الغريزي، والنفسي وجوانب تكوينه الإدراكي بنوعيه: العقلي والحسي
فَ لَعَلَّكَ باَخِعٌ ن َّفْسَكَ عَلَى آثاَرهِِمْ  }(، وللدلالة على اشخاص بالذات كالأنبياء قوله تعالى3183العث مان،

رَّب كُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي ، وللإشارة على ضمير الإنسان وطويته قال تعالى }6{إِن لَّمْ يُ ؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا
ياَ أَي  هَا وللدلالة على أصل الإنسان قال تعالى }، 7{نُ فُوسِكُمْ إِن تَكُونوُاْ صَالِحِينَ فإَِنَّهُ كَانَ لِلَأوَّابيِنَ غَفُوراً

هُمَا رجَِالًا كَ  هَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِن ْ ثِيرًا وَنِسَاء النَّاسُ ات َّقُواْ ربََّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن ن َّفْس  وَاحِدَة  وَخَلَقَ مِن ْ
 (  3183)عبد الكريم العثمان،  8{اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا وَات َّقُواْ اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بهِِ وَالَأرْحَامَ إِنَّ 

وتلك قوة باطنة نلمس أثرها من  ،والتأثير في الإنسان وهو قوة الإدراك، والإحساس، ما يكون به التمييز )ج(
فُسَ حِينَ مَوْتهَِا اللَّهُ يَ تَ وَفَّى الأنَ} ل جلالالنفس ترتبط بيقرة الإنسان ونومه لقوله ج  وهذه خلال السلوك، 

                                                 
 40الآية سورة الزمر:  1

  51، ص" د. عبد الكريم العثمانوجه خاص عند الغزاليبالنفسية عند المسلمين و  كتاب الدراسة  ".الله للنسانإفاضة الحياة من الروح أيضا  عرفها البعض بأنها "  2 
  086الآية  البقرة:سورة  3
  45 المائدة: الآيةسورة  4
 54ص ، عند الغزالي وبوجه الخصوصالكريم العثمان. الدراسات النفسية عند المسلمين  دد. عب 5 
 6: الآية سورة الكهف 6 
 05ة : الآيسورة الإسراء 7 

 3سورة النساء: الآية  8 



126 
 

لذي او ( 3183)عبد الكريم العثمان، 2، ويقصد بها القوة العاقلة في الإنسان1...{وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا
الواردة في قوله عز " رسالالإيميز بين نفس التمييز عن معنى الروح هو ذلك المعنى الكامن في عملية "الإمساك و 

هَا الْمَوْتَ وَيُ رْسِلُ الُأخْرَى إِلَى أَجَل  مُسَمًّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآياَت  لِّقَوْم  فَ يُمْسِكُ الَّ  ...وجل} تِي قَضَى عَلَي ْ
إذا نام فلا  الإنسان فارقوالإدراك، هذا الإدراك  ي  [العقل] ايكون بهروح النفس بمعنى ال، ف3{ يَ تَ فَكَّرُونَ 
 ويزول الحس عنها  مؤقتا . يعقل بها
فالعلاقة بين النفس بمعنى الذات والنفس بمعنى قوة التمييز والإدراك والنفس بمعنى الروح هي علاقة الجزء وهكذا 

بالكل، فلا يكون التمييز بدون الكيان )الذات( الذي يضم العقل والغريزة ولا يكون للكيان وجود بدون 
 الروح.

فإَِذَا محل الروحانيات قال تعالى } ( فهي3183)عبد الكريم العثمان،  4والقرآن ذكر  خصائص النفس
أَفَ لَمْ يَسِيرُوا فِي الَأرْضِ ، والمعقولات قال تعالى }5{سَوَّيْ تُهُ وَنَ فَخْتُ فِيهِ مِن ر وحِي فَ قَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ 

بْصَارُ وَلَكِن تَ عْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فَ تَكُونَ لَهُمْ قُ لُوبٌ يَ عْقِلُونَ بِهَا أَوْ ذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فإَِن َّهَا لا تَ عْمَى الأَ 
، حيث تعقل المجرد والمعرف، وتدرك ماهية الأشياء بالحواس والعقل، كذلك تتسم بأنها وحدة 6{فِي الص دُورِ 

واحدة، وأن هناك ترابط بين وظائفها ففيها يتم التفكير، والاحساس والسلوك والحركة، وتتجلى هذه الوحدة 
وَلَا تَ قْفُ مَا ليَْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ ية المن اط على آليات هذه العمليات، كما قال تعالى }في مفهوم المسؤول

 ،  7{السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُل  أُوْلئَِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً 
فنفسه عز  ،8{يا موسى ي}وَاصْطنََ عْتُكَ لنَِ فْسِ  جلاله:قوله جل ترهر في  ،النفس بمعنى الذات الإلهيةد( 

 ،الإضافة إلى هذه المعانيب فإنها تطلق على الله تعالى ،وحقيقته ولأن النفس تعني ذات الشيء ،ذاته"وجل "
لا يمكن حصر معانيها إلا من خلال سياق  في القرآن الكريم بأوجه أخرى عديدة "نفس"فقد وردت كلمة 

 .، والغيب، والإرادةنفةوالأالعرمة، والهمة، والعزة، فقد تعني الآيات 
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المفهوم العام للنفس من خلال العلاقات الدلالية يوازي العالم الذاتي للإنسان، والذي يتشكل من مجموع ف 
 .بالموت بالنوم، وتتوقفوتضبط الإحساس، وتتحكم في الإرادة، وتتعطل  القوى الحيوية التي تدرك المعاني،

معناها العام تعريف النفس عند فرويد؛ حيث عرفها  أهل قاربت في  أهل التصوفمفهوم في  النفس ه(
)أبو  1التصوف بأنها ماهية الإنسان، والأصل الجامع للصفات السلوكية، والصفات السلوكية الذميمة خصوصا  

(، لكن أكثر الصوفية من الحديث عن المجاهدة، التي تقتضي تأديب النفس 3111، 31حامد الغزالي، ج
بينما، الفرويديون لم يذكروا الكيفية التي تقوم بها النفس أو الشخصية، واعتبروا وفق نرام تربوي خاص 

super ego)وهو الجزء الثالث من أجزاء الجهاز النفسي الذي عرفه سيجموند فرويد في  -( الأنا المثالية
لى الرغم من ان الحاكم للقيم والمثل وأنه هو الذي يلعب دور الواعظ والمرشد، ع -نموذجه الهيكلي عن النفس

الفرضية الأساسية التي تقوم عليها نررية فرويد هي أن الأصل في الطبيعة الإنسانية هو الشر والأنانية، وأنهما 
 2الدافعان والمحركان الأساسيان والوحيدان للسوك

 (2000,Robert Bocock). 
)أبو حامد  3الجامع للصفات المذمومةيطلق ويراد به المعنى إلى أن أحد معاني النفس شار الإمام الغزالي وقد أ

(، وهو الجزء الأول في الجهاز Idعند فرويد )الهوية ( وهو قريب من مصطلح 3111، 31الغزالي، ج
(، الذي هو الجزء الثاني Egoالأنا )النفسي، وعبارة عن مجموعة غير منسقة من الغرائز، وقريب من مفهوم 

 ، 4، وتتسم بانها منرمة وواقعيةالآدمي وذاتهحقيقة من الجهاز النفسي عند فرويد وتمثل 
(2000, RobertBocock .) 

أيضا  هناك بعض التوافق يبن الإمام الغزالي وبين آراء المدرسة الإنسانية والمعرفية، إذ اعتبرت النفس عند كلاهما 
الطريق الوحيد  هيستعمالات تتجلى آثارها في السلوك الإنساني لاتلك ا، يز الإنسان عن غيرهيموهر الذي الج

ا خلقت وانشئت بكيفية يتجلى ولأنه ،بنيتها ليست ملموسة بشكل مباشرلأن  الذي يستدل به على النفس
 بل تدرك بالعقل و يستدل عليها بآثارها، لخمس،ا أعز من أن تدرك بالحواسفيها الإعجاز الرباني لكونها 

لنرام المعرفي العاطفي، أو ما اسماه ، بل هناك اوأفعالها وليس المقصود بالأثر صفات السلوك الخارجي فقط
والعشق،  واللذة، والحزن، والألم،         كالفرح، والسرور، والغم،" لصفات النفسانية الباطنية"ا5الإمام الغزالي

                                                 
 ]مرجع إلكتروني[. 2ص 1، م31كتاب شرح عجائب القلب، الكتاب الأول ربع المهلكات، ج   الدين،كتاب إحياء علوم . الغزاليالإمام حامد المرجع السابق نفسه.   1 

2 Robert Babcock.  Sigmund Freud. Edition (2002): Routledge, London, p75 -76  
 ، ]مرجع إلكتروني[4شرح عجائب القلب، لكتاب الأول: ربع المهلكات، صكتاب ، كتاب إحياء علوم الدينالإمام حامد الغزالي: المرجع السابق،  3

4 Robert Bocock.  Sigmund Freud. Edition (2002, p 76 

م(، أحد أهم أعلام عصره وأحد أشهر علماء المسلمين 3333-م 3258هـ /  525-هـ  452) يسابوري الصوفي الشافعي الأشعريأبو حامد محمد الغز الي الطوسي الن 5 
د علوم الدين الإسلامي في القرن الخامس الهجري م أفكاره بالأصالة ، كان أصوليا  وفقيها  ومتكلما  وفيلسوفا  وعالما  اجتماعيا ، يتسم بالبراعة والخبرة، وتتسفي التاريخ، ومجد 

ة علوم مثل الفلسفة، والفقه الشافعي، وعلم الكلام، والتصوف، والمنطق، وترك عشرات  والجدة، ويتسم تفكيره بسعة الأفق والعمق. كان له أثرٌ كبيٌر وبصمةٌ واضحةٌ في عد 
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نرامي أيضا  إِلى أن  ر الإمام الغزالياشأ (. وفي هذا3183)عبد الكريم العثمان، 1والشهوة، والقوة، والإرادة
بو حامد الغزالي، أ)2 ، والوجدانوالميول، والعواطفوالانفعالات التي تعرف غالبا كمراكز للغرائز،  لدوافعا

 (.3111، 4م ،31ج

 )ب( طبيعة النفس في القرآن الكريم 
أهتم القرآن الكريم بالنفس وتناولها من جميع الجوانب المادية والمعرفية ورصد عملية نشؤها وتطورها وتغيرها من 

، كذلك القرآن في تشريعاته لم يكبت النفس الإنسانية وإنما ساير ل القوانين الطبيعية والمعرفية المحددة لهاخلا
الفكرة ليخلص منها بأفضل النتائج الممكنة، ذلك إن القرآن ذكر النفس الإنسانية كوحدة وجزء واحدا ، أي 

 .(3151)محمد قطب،  3لحسنة واستغنى عن التطبيقجسدا  وعقلا  وروحا  وسلوكا ، فالقرآن لم يكتفي بالنوايا ا
يات تب ومستو امر  أدنى. فعلى المستوى الاجتماعي هناك مراتب ومستويات معرفية مختلفة للنفس الإنسانيةف

منهجية في  التي اختارت الرلم: وهي في المفهوم الاجتماعي النفسي، النفس النفس الرالمة( 3النفس هي)
روف الاجتماعية، إلا أن معناها في القرآن الكريم اختلف كثيرا ، فالنفس الرالمة هي التعامل مع المواقف والر

، 3)الصابوني، م 4التي اختارت المسار السلبي اي خط الكفر والنكران والجحود بدلا  عن خط الطاعة
مْ أَنفُسَكُمْ باِتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ وَإِذْ قاَلَ مُوسَى لِقَوْمِهِ ياَ قَ وْمِ إِنَّكُمْ ظلََمْتُ هـ(. كما في قوله تعالى }3111

رٌ لَّكُمْ عِندَ باَرئِِكُمْ فَ تَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُ  ، 5{وَ الت َّوَّابُ الرَّحِيمُ فَ تُوبوُاْ إِلَى باَرئِِكُمْ فاَقْ تُ لُواْ أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَي ْ
لتي يقع عليها فعل الرلم ، وقد ذكرها وهي ا  ضعيفةالكسورة المقتصدة  أو المستضعفة أي الم نفس( وال0)

إِنَّ الَّذِينَ تَ وَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظاَلِمِي أَنفُسِهِمْ قاَلُواْ فِيمَ كُنتُمْ القرآن في الكثير من الآيات كما في قوله تعالى }
عَةً فَ تُ هَاجِرُواْ فِيهَا فأَُولئَِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ قاَلُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الَأرْضِ قاَلُواْ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِ 

وهي التي تمتلك قدرات عالية على مقاومة الشر والرلم، س ب اقة  قوية( والنفس ال1، )6{وَسَاءَتْ مَصِيرًا

                                                                                                                                                  
 14لمعالي الجويني )الملق ب بإمام الحرمين(، فأخذ عنه معرم العلوم، ولم ا بلغ عمره ليلازم أبا ا )شمال شرق إيران( رنيسابو ، ثم انتقل إلى )إيران( ولد وعاش في طوس، الكتب

ر شهرة  واسعة ، وصار مقصدا  لطلاب سنة، رحل إلى بغداد مدر سا  في المدرسة النرامية في عهد الدولة العباسية بطلب من الوزير السلجوقي نرام الملك. في تلك الفترة اشتُه
سنوات من التدريس  4وبعد  من أفاضل الناس وعلمائهم يستمعون له ويكتبون عنه العلم 422يع البلدان، حتى بلغ أنه كان يجلس في مجلسه أكثر من العلم الشرعي من جم

تنقل خلالها بين دمشق والقدس والخليل سنة،  33قرر اعتزال الناس والتفرغ للعبادة وتربية نفسه، متأثرا  بذلك بالص وفية وكتبهم، فخرج من بغداد خفية  في رحلة طويلة بلغت 
بيته مدرسة  للفقهاء، وخانقاه )مكان ومكة والمدينة المنورة، كتب خلالها كتابه المشهور إحياء علوم الدين كخلاصة لتجربته الروحية، عاد بعدها إلى بلده طوس متخذا  بجوار 

 35-30ات النفسية عند الغزالي وبوجه خاص عند الغزالي، ص. المرجع: عبد الكريم العثمان. الدراسللتعب د والعزلة( للصوفية
 73عبد الكريم العثمان. الدراسات النفسية هند المسلمين وبوجه خاص عند الغزالي، ص 1 
  4وهو الكتاب الأول من ربع المهلكات، ص كتاب شرح عجائب القلب/ ( 3111)كتاب إحياء علوم الدين   أبو حامد الغزالي 2
  07(، )د.ط(، دار الشروق، ص3151) النفس والمجتمع فيمحمد قطب.  3
 482مكة المكرمة، ص الصابوني،دار  ،3، م(3111)ه صفوة التفاسير .محمد علي الصابوني  4
 54سورة البقرة: الآية  5
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هُمْ ظاَلِمٌ } القرآن وهو قولومُبادِرة في الأفعال الحسنة  نَا مِنْ عِبَادِناَ فَمِن ْ ثمَُّ أَوْرثَْ نَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَي ْ
رَاتِ بإِِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ  هُمْ سَابِقٌ باِلْخَي ْ هُم م قْتَصِدٌ وَمِن ْ  .1{لِّنَ فْسِهِ وَمِن ْ

: الأدنى وهي  (3111) أبو حامد الغزالي،  2ثلاثة مستويات معرفية القرآن أما على المستوى المعرفي فيطرح
ومن ثم المستوى الأعلى التي يمكن أن تصله النفس في ارتقائها ، النفس الأمارة بالسوء والثانية النفس اللوامة

بالتحليل الدقيق كُلِ مستوٍ من مستويات النفس وآثاره  القرآن وهي النفس المطمئنة يبين لنا ،نحو الكمال
وهو  المستوى الأول، ف3}ياَ أَي َّتُ هَا الن َّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ{قال تعالى  ،في الحياة الإنسانية والاجتماعيةالمعرفية 

وَمَا أبَُ رِّئُ نَ فْسِي إِنَّ الن َّفْسَ قال تعالى } ح من الأفعال والأفكار ....الخ.تأمر بالقبالتي النفس الأمارة بالسوء 
 .4{لَأمَّارةٌَ باِلس وءِ إِلاَّ مَا رَحِمَ ربَِّيَ إِنَّ ربَِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ 

وهذا القسم فيه نوع من التقدير  الله سبحانه وتعالى،بها قسم فقد ا، أما المستوى الثاني وهو متطور عن الأول
هي ، و في لغة الحاضر النقد الذاتياه معن، واللوم 5{وَلا أقُْسِمُ باِلن َّفْسِ اللَّوَّامَةِ لشأنها، حيث قال تعالى }

ذَا الن ونِ إِذ ذَّهَبَ وَ } السلوك الإنساني. والأمثلة عنه في القرآن متعددة منها قوله تعالىمرحلة متطورة في 
مِنَ  مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن ن َّقْدِرَ عَلَيْهِ فَ نَادَى فِي الظ لُمَاتِ أَن لّا إِلَهَ إِلاَّ أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ 

تعكس الآية قصة سيدنا يونس عليه السلام، حينما ذهب مغاضبا  لقومه وخرج منه قبل أن يأذن  6{الظَّالِمِينَ 
له الله، فركب السفينة مع اناس، اقترعوا فيما  بينهم من يلقون في البحر لأنهم إذا بقوا جميعهم فسيغرقون، 
فوقعت القرعة على سيدنا يونس عليه السلام، فالتقطه الحوت، بدأت بعدها قصة مناجاته لربه وآسفه 

}قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ  ال تعالىهـ(. كذلك ق3401)السعدي،  7واعتذاره وإقراره بخطئه وضعفه وقلة حيلته
صْحَصَ الْحَق  راَوَدت نَّ يوُسُفَ عَن ن َّفْسِهِ قُ لْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوء  قاَلَتِ امْرَأَةُ الْعَزيِزِ الآنَ حَ 

لَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ باِلْغيَْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَ هْدِي كَيْدَ ذَلِكَ ليَِ عْ *أَناَْ راَوَدت هُ عَن ن َّفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ 
. ومناسبة الآية 8{وَمَا أبَُ رِّئُ نَ فْسِي إِنَّ الن َّفْسَ لَأمَّارةٌَ باِلس وءِ إِلاَّ مَا رحَِمَ ربَِّيَ إِنَّ ربَِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ *الْخَائنِِينَ 

 .واعترفت بذنبها وبخطئها، عليه السلامحين برأت إمراه العزيز النبي يوسف 

                                                 
  10سورة فاطر: الآية  1
 4كتاب شرح عجائب القلب، الكتاب الأول من ربع المهلكات، ص ،  31(، ج3111الغزالي. كتاب إحياء علوم الدين ) دأبو حام 2 
 06: الآية سورة الفجر 3
 51الآية سورة يوسف:  4
 0سورة القيامة: الآية  5
 87 : الآيةسورة الأنبياء 6
 501(، ص 0220هـ /3410المنان ) في كلامعبد الرحمن السعدي. تفسير الكريم الرحمن  7 
 51-50سورة يوسف: الآيات  8
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 حين يصبح عن الممارسة المعرفية الجديدة في حياة الإنسانفالقرآن الكريم في وصفه النفس اللوامة قد كشف 
 للإنسان وهي ميزة لا والاجتماعيالنقد الذاتي سلوكا  معرفيا  واجتماعيا  للإنسان. وهو طريق الكمال المعرفي 

الشروط الموضوعية من أهم الحرية القوية. وتوفير  من مميزات النفس الإنسانيةالحر، وميزة  يملكها إلا الإنسان
تصحح الخطأ في السلوك أو الفكرة أو النررية. فمادام الإنسان يتطور ويتغير فهو معرض و لعملية النقد 

 .، لأن الخطأ سنة الحياةللخطأ
 )ج( الإعجاز النفسي في القرآن الكريم  

لإعجاز جليا  في دعوة القرآن الكريم للإنسان في التفكر في نفسه، شمل هذا التفكر المجالات يرهر هذا ا
ياَ أَي  هَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي ريَْب  مِّنَ . قال تعالى }الخلق والنشأة( أولا : 0228: )عبد الوهاب ، 1التالية

طْفَة  ثمَُّ مِنْ عَلَقَة  ثمَُّ مِن م ضْغَة  م خَلَّقَة  وَغَيْرِ مُخَلَّقَة  لِّنُبَ يِّنَ لَكُمْ الْبَ عْثِ فإَِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُ رَاب  ثمَُّ مِن ن  
لُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنكُم مَّن يُ تَ وَفَّى  وَنقُِر  فِي الَأرْحَامِ مَا نَشَاء إِلَى أَجَل  م سَمًّى ثمَُّ نُخْرجُِكُمْ طِفْلا ثمَُّ لتَِب ْ

هَا ن يُ رَد  إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلا يَ عْلَمَ مِن بَ عْدِ عِلْم  شَيْئًا وَتَ رَى الَأرْضَ هَامِدَةً فإَِذَا أَنزَلْنَا وَمِنكُم مَّ  عَلَي ْ
 وَلَقَدْ خَلَقْنَا. قال تعالى}التكوين البشري، ثانيا : 2{الْمَاء اهْتَ زَّتْ وَربََتْ وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْج  بهَِيج  

.قال  النفسيةالإنسان  وصفات الطبيعة الإنسانية صائصخ، ثالثا : 3{الِإنسَانَ مِن سُلالَة  مِّن طِين
: ، رابعا  4{وَآتاَكُم مِّن كُلِّ مَا سَألَْتُمُوهُ وَإِن تَ عُد واْ نعِْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الِإنسَانَ لَظلَُومٌ كَفَّارٌ تعالى}
، ونوعية التفكير الذي يتبنها عند حلول يستخدمها الإنسان عند المواقف الاجتماعيةالتي  سلوكال أنماط

وَإِذَا مَسَّ الِإنسَانَ الض ر  دَعَاناَ لِجَنبِهِ أَوْ قاَعِدًا أَوْ المصائب وعند المواقف الاجتماعية الإيجابية. قال تعالى }
ن لَّمْ يدَْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَّسَّهُ كَذَلِكَ زيُِّنَ لِلْمُسْرفِِينَ مَا كَانوُاْ قاَئمًِا فَ لَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَ 

إِنَّ الِإنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا*إِذَا مَسَّهُ الشَّر  جَزُوعًا*وَإِذَا تعالى} لونوعية العواطف المصاحبة لها. قا5{يَ عْمَلُونَ 
رُ مَنُوعًا )سيد  7ويمسكه عن غيره ويطلبه لنفسه وهي سمة الأنانية يمنع الخير ، ومنوعا هنا بمعنى6{مَسَّهُ الْخَي ْ

                                                 
 41 (، ص8/0221) :الكريمالتفكير وتنميته في القرآن ( / ماجيستر )بحث حناشيةعبد الوهاب محمد ابراهيم  1
 5الآية  الحج:سورة 2
  30المؤمنون: الآية سورة  3
 14الآية  إبراهيم:سورة  4
 30: سورة يونس 5
 03-31الآيات  المعارج: سورة6
 85، ص5، م10(، جم3178سيد قطب. تفسير في ظلال القرآن)7 
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وَمَا خَلَقْتُ ( قال تعالى }3181، نعبد الرحم النحلاوي. )1خلقالغاية من ال ،(.خامسا :5،م01قطب،ج
  2{الْجِنَّ وَالِإنسَ إِلاَّ ليَِ عْبُدُونِ 

 تطوير الوعي العاطفي في القرآن الكريم تآليا المبحث الثالث:
 المطلب الأول: نظام الرقابة الذاتية في القرآن الكريم

القرآن الكريم لم يورد لفظ الذكاء العاطفي على نحو واضح ولكن يمكن استشفاف دلالاته من خلال قراءة 
معاني الآيات التي تتحدث عن النفس، وقوانين العلاقات الاجتماعية في القرآن، فقد خط القرآن الكريم 

دئ تهدف لإعانة الإنسان على مواكبة محدثات الحياة، وتسهل عملية التكيف مع البيئة، مجموعة من المبا
 ( 3111)محمد قطب،  3وتفُعل دره في الحياة ليكون نموذج لذته أولا  ولمن حوله ثانيا  

، الإيمان بحتمية الأقداروالتي يترتب عليها،  الإيمان بالغيبيات: الأولىقامت هذه المبادئ على قاعدتين: 
. وهذا يقتضي الرضا الإيمان بمبدأ الجزاء والحساب ويترتب عليها ،القاعدة الثانية: الإيمان باليوم الآخر

، وأن الجزاء -وإن بدى البلاء في ظاهرها-والتسليم بالأقدار، الذي يعني الإيقان بأن الخير في باطن الأقدار 
 يكون من جنس العمل.

وتدفعه لتبني أنماط سلوكية إيجابية خوفا  من العقاب واملا  في الثواب، هذه المعاني والأفكار تحفز الإنسان 
عندها تنتفي تلقائيا  العواطف السلبية الهدامة، كاليأس والإحباط والتشاؤم، والجزع، لأن في دواخل الفرد تكون 

اللفظ القرآني قد تكونت مجموعة من العواطف الإيجابية البناءة مثل التفاؤل، الشجاعة على الإقدام، وهي ب
التوكل، ويولد مشاعر السكينة، الثبات،  اللذان يقودان الى الطمأنينة والصبر وهو المقدرة على الصمود عند 
الشدائد، والقدرة على مواجهة الصعاب بحكمة، تتحول هذه العواطف وغيرها فتصبح مبادئ راسخة وثابتة 

ا تعمل عمل البوصلة فتوجيه السلوك الوجهة السليمة، يستخدمها الفرد في حياته اليومية، هذه المبادئ  بدوه
 4وبالتالي تكون قد أسست حالة نفسية مستقرة عاطفياَ وعقلياَ ، الأمر الذي يزيد مؤشرات الصحة النفسية

 (3111)محمد قطب، 
صياغة أهم آليات الوعي العاطفي في القرآن الكريم ترهر من خلال نرام الرقابة الذاتية، الذي أقره القرآن ل

التكوين البشري بجميع جوانبه النفسية والعاطفية والعقلية والسلوكية، مراعيا ازدواجية التكوين البشري وما في 
دواخله من النواقص، يعكس هذا النرام ايضا الكيفية التي طور بها القرآن الكريم الذات الإنسانية مراعيا ميول 
                                                 

 62ص،  1989بيروت، ،ردار الفك ط،.د )،تالتربية بالآيا (النحلاوي عبد الرحمن،  1
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[ التي عملية التعارفأقر قواعد وقوانين العملية الاجتماعية ]الإنسان وطبيعته الاجتماعية. فالقرآن الكريم 
 : وأهم مكوناتها. يتضمن هذا النرام القوانين التالية ا[ وحدد محاورهتعارفواعرفها بصيغة المصدر ]

 المجاهدة الْمُحْسِنِينَ{عَ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَ  وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لنََ هْدِيَ ن َّهُمْ سُبُ لَنَا}قال تعالى  ،( مجاهدة النفس1)
لغة من الجهد: وهو بذل الجهد والطاقة وتكبد المشاق، أما في الاصطلاح فهي مغالبة الشهوات وتهذيب 
النفس وتعليمها الطاعات. وهي في المصطلح النفسي الحديث غير موجودة وغير مُعر فة وذلك لأن القرآن 

يرة والشريرة واعتنى بالصحة النفسية أكثر من الطب النفسي تعمق في النفس ودواخلها، وبحث في بواطنها الخ
 قدم أنرمة وقائية تنرم الحياة النفسية الباطنة وتدير الحياة الاجتماعية الخارجية نالحديث. فالقرآ

الأصل في المجاهدة ان طبيعة النفس البشرية تميل الى الكسل والاسترخاء، وتكون المجاهدة اولا  بالتدرج في 
، ثم إكراه النفس عليها. وقد أشار الإمام الغزالي في ذلك إِلى مسألة"... تكلف الطاعات الى ان تصبح الطاعة

، كتاب ربع 3ج)أبو حامد الغزالي، 1عادة ومن ثم تتحول تدريجيا بالعلم والمعرفة الى عبادة..."
 (3111المهلكات،

تسهل معرفة حقيقة النفس وما تتحلى به من تقوم عملية المجاهدة على الصبر، والقدرة على نقد الذات التي 
الإيجابيات والسلبيات، ومراقبة السلوك الراهري مراقبة دقيقة ويشمل ذلك: الأقوال والأفعال، ومراقبة جانب 
النفس الباطني ويشمل ذلك: الطبائع، الغرائز والميول، العواطف، الأفكار، والمعتقدات والعمل على توازن 

اعها باعتدال وبطرق سليمة وشرعة. كذلك التزود بالعلم والمعرفة من أهم العوامل التي الغرائز والميول وإشب
 تكفل نجاح عملية المجاهدة. ويساهم في إعادة التوازان النفسي والعاطفي للنفس.

قة ويعتبر الزهد وهو التقليل من التركيز على النعم المادية في الحياة والتركيز على الاعتبارات الأخرى مثل علا
الإنسان بربه وانعكاساتها على التعامل المجتمعي، وكذلك الإيثار وهو التزهد في الأشياء والتفضيل والتقديم على 
النفس،  والتعامل في المجتمع من منطلق لا مقابل ولا عائد مادي يطلب او يرجى من اهم أشكال المجاهدة. 

ارَ وَالِإيمَ قال تعالى } انَ مِن قَ بْلِهِمْ يُحِب ونَ مَنْ هَاجَرَ إِليَْهِمْ وَلا يَجِدُونَ فِي صُدُورهِِمْ وَالَّذِينَ تَ بَ وَّؤُوا الدَّ
هُمُ حَاجَةً مِّمَّا أُوتوُا وَيُ ؤْثرُِونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يوُقَ شُحَّ نَ فْسِهِ فأَُولئَِكَ 

 2{الْمُفْلِحُونَ 
 ( مبدأ التزكية2)

إزالة مفاهيم واستبدال أخرى، فهي  ةوهي عمليالتزكية القاعدة الأساسية التي ينطلق منها قانون المجاهدة تعتبر 
عملية هدم وبناء مستمرة.  والأصل فيها التحول من حالة حسنة الى حالة مرتبة الحسن فيها أعلى، ولا يحصل 
                                                 

 83 ، )كتاب ربع المهلكات( ص3ج كتاب إحياء علوم الدين،. الإمام الغزالي1

 1سورة الحشر: الآية 2
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التديسة نسبهم الله للعبد، فهي من عمل (، فالتزكية و 1181)جودت سعيد،  1هذا التحول إلا بعملية التزكية
الإنسان على الرغم من أصل النفس سليم، الا أن الأفكار والمفاهيم التي ترد من الوالدين ومن البيئة قد تعطل 

 او تعيق مهمة التزكية.   
ورجل تقيٌّ زكَِيٌّ أَي زاكٍ من قوم  الزَّكاء، ممدود: النَّماء والرَّيْعُ، زكَا يَـزكْو زكَاء وزكُُو ا .من زكى:  التزكية في اللغةو 

ل: وأَصل الزكاة في يق، و أتَْقياء أزَكِْياء، وقد زكَا زكَاء وزكُُو ا  وزكَِيَ وتَـزكََّى، وزكََّاه الله، وزكََّى نفسَه تَـزكِْية : مدَحها
دْح

َ
مادة زكا، نسخة  )انرر اللسان 2قد استعمل في القرآن والحديثو  اللغة الطهارة والنَّماء والبَركةُ والم

إلكترونية(، وفي الشرع تطهير النفوس وإصلاحها بالعلم النافع والعمل الصالح، وفعل المأمورات وترك المنهيات. 
وتهذيبها  تنميتها ، )ب(، وذلك بتعاطي الطاعاتوالأوساخ تطهيرها من الأدران )أ(:مرينتشمل أتزكية النفس و 

وَذكََرَ اسْمَ ربَِّهِ * قَدْ أَفْ لَحَ مَن تَ زكََّى}جاءت الآيات القرآنية وعلى هذا المعنى  ميدةها الحوصافة أبزياد
ألفاظ زكََوَ وهو الأصل الثلاثي من لفظ التزكية تسعا  وخمسين مرة، منها: زكى، وزكَّى، "...وردت 3{فَصَلَّى

المال على وجه التحديد  منها اثنتين وثلاثين مرة بلفظ الزكا، أي زكاة، وأزكى وزكاة،  ويزكى، وأزكى، وزكيا ، 
بمعنى التطهير والبركة والنمو، وأربع مرات بمعنى المدح والثناء، وأربع مرات بوصف التزكية واحدا  من مقاصد 

 والزيادة  والتنمية  والترقية التطهير معاني الوحي الأربعة، وبقية الآيات تتحدث عن مجالات مختلفة من التزكية
 (2221لكاوي، حي م. )فت4فعاالنو  في الحسن

مصطلح ومفهوم قرآني  والتزكية هي من أهم الأسس النفسية التربوية، التي تفرد بها القرآن الكريم، وهي
فالتزكية موضوعها الإنسان "؛ التربوية يتخذ هذا المفهوم موقعا  مهما  ضمن منرومة المفاهيم القرآنية أساسي،

 ،إصلاح الفرد والجماعة والأمة. والإنسان مادة وروحالمستخلف وهو موضوع الإصلاح في الواقع الإنساني 
والتزكية تشمل المادة والروح. وأي موضوع عن قضايا الإصلاح لا معنى له إلا إذا انطبق على الإنسان 

فهي ليست مسألة مشاعر وخلجات  ،واستهدف ترقيته في مراتب التزكية. والتزكية هدف العمران ووسيلته
مستوى الإصلاح الفردي، بل تدخل في صميم البناء الاجتماعي والعمران  مقصورة على ةوخواطر نفسي

 (2221)فتحي ملكاوي،  5البشرى

                                                 
 62، ص(، الطبعة الثامنة3181جودت سعيد: تقديم مالك بن نبي، حتى يغيروا ما بأنفسهم ) 1

 نسخة إلكترونية، جمال الدين الأنصاري، لسلن العرب، مادة زكا، ابن منرور 2 
 35-34الآية  الأعلى:سورة  3
دكتور فتحي حسن الالمعهد العالمي للفكر الإسلامي. والجدير بالذكر أن الباحث ( 0221فبراير / ) قرآنيةرؤية معرفية بمرجعية ، التزكية، ملكاويالدكتور فتحي مقالة/  4

المدير الاقليمي للمعهد العالمي للفكر وهو الآن  لمية وفلسفة العلوم من جامعة ولاية ميتشغان الأمريكية.م. دكتوراه في التربية الع3141من مواليد الأردن عام  ،ملكاوي
 بالأردن. الإسلامي

 التزكية: رؤية معرفية بمرجعية قرآنية: الدكتور فتحي ملكاويمقالة/  5
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يرهر لفظ التزكية في تعتبر  التزكية احد عناصر منرومة القيم الحاكمة وهي التوحيد، التزكية، والعمران ، و 
لْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أمَُّةً م سْلِمَةً لَّكَ ربَ َّنَا وَاجْعَ قال تعالى} لا سبيل لحصرها، مواضع كثيرة في القرآن

هُمْ ي َ  نَآ إِنَّكَ أَنتَ الت َّوَّابُ الرَّحِيمُ ربَ َّنَا وَابْ عَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّن ْ لُو عَلَيْهِمْ آياَتِكَ وَأَرنِاَ مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَي ْ ت ْ
كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ وقوله } 1{كْمَةَ وَيُ زكَِّيهِمْ إِنَّكَ أَنتَ العَزيِزُ الحَكِيمُ وَيُ عَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِ 

لُو عَلَيْكُمْ آياَتنَِا وَيُ زكَِّيكُمْ وَيُ عَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُ عَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونوُاْ تَ عْ  كذلك قوله   2{لَمُونَ يَ ت ْ
لُو عَلَيْهِمْ آياَتهِِ وَيُ زكَِّيالى }تع هِمْ وَيُ عَلِّمُهُمُ لَقَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمُؤمِنِينَ إِذْ بَ عَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَ ت ْ

لُو هُوَ الَّذِي بَ عَثَ فِي الْأُ ،}3{الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانوُاْ مِن قَ بْلُ لَفِي ضَلال  م بِين   هُمْ يَ ت ْ مِّيِّينَ رَسُولًا مِّن ْ
 4{عَلَيْهِمْ آياَتهِِ وَيُ زكَِّيهِمْ وَيُ عَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانوُا مِن قَ بْلُ لَفِي ضَلَال  م بِين  

 ، وجاءت التزكية في القرآن على أوجه مختلفةمبدأ تقويم الذات وإصلاحهاهدف التزكية الرئيسي هو غرس 
 (2) ،التوبيخ والتقريع )ب(محاسبة النفس وتكون )أ( بكبح جماح "الهوا" وهي النفس الشهوانية ( 1)وهي: 

تنقية العمل من التعزيزات المادية  ( 3)مراقبة النفس وتتبع خواطرها وأفكارها ونواياها وتميز النافع من الضار، 
)تسخر كل إمكانياتها العاطفية والنفسية والعقلية  ( شراء النفس4كالأنانية. )  ةكالرياء ومن النوازع الداخلي

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَ فْسَهُ ابتِْغَاء مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ لإرضاء الخالق(، كما في قوله تعالى }
 5{باِلْعِبَادِ 

 . الثانية:ومكانها القلب أن الأصل في الإنسان هو وجود الأمراض: الأولىيقوم مبدأ التزكية على قاعدتين: 
إن القلب يحتاج أن يتربى فينمو ويزيد حتى يكمل ويصلح، كما يحتاج البدن أن يربىَّ بالأغذية المصلحة له، 

ينِ حَنِيفًا } تعالى هلقول فالقلب لا يزكو ويتم صلاحه إلا بحصول ما ينفعه ودفع ما يضره. فأََقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّ
ينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَ رَ النَّاسِ لا يَ عْلَمُونَ  فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي هَا لا تَ بْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّ .  6{فَطَرَ النَّاسَ عَلَي ْ

ذلك لأن النفس البشرية بطبيعتها تميل الى التقلب والتغير فقد امر الله بتزكية الأفعال، وعلى ضوء القراءة 
نموذج مثالي للذات تتشكل فيه مجموعة من  المطمئنةالنفس القرآن، اعتبرت النفسية لحالات النفس في 

 ةالقيم، يقوم منهاجها على امرين: الأمر الأول وجود خالق عريم، الأمر الثاني الاعتقاد التام بوجود مسؤولي
ثانياً: طمأنينة. فيها عواطف إيجابية مثل السكينة وال رأخلاقي للفرد. تره ضابطاتجاه هذا الخالق. وهي بمثابة 
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وتتجلى فيها مهارات عاطفية: مثل: مراقبة الذات ومعاتبتها، ترهر فيها عواطف الندم، النفس اللوامة 
ثالثاً النفس والحسرة، إلا أن دواخلها تعيش دوما حالة صراع بين تيارين: تيار الهوا الغريزي، وتيار القيم. 

لانسان الخام قبل الفطرية فهي تمثل امستودع الغرائز ، وهي في شرع النفسيين"الهوى"  وتسمى الأمارة بالسوء
وفيها محورة للذات وتركيز على ملذات  ذاتي في طبعهالناني و لأجزء من الانسان ابقيم الدين و طبع يتان 

 وشهوات الجسد.
والمثابرة  تمكُن عملية التزكية الفرد من إدراك قدراته وإمكانياته وتضفي على سلوكه نوع من الحيوية والطموح

وتزيد من مرونة نهجه الفكري، قلما يتعهد بها اي برنامجا تربوي اواي تدريب نفسي. كذلك تزيد من فهم 
الإنسان لذاته، وتفُعل طاقات الفرد وتوجها الوجه السليمة، وتزيد من ثقة الفرد بنفسه، وتفح آفاق واسعة 

لمعرفية التي تنعكس في معاملاته وتفاعلاته للفكر، فهي باختصار تنمي من قدرات الإنسان الإدراكية وا
 فوالروح. أشر الإنسان مؤلفا  من ثلاثة عناصر، هي: العقل والبدن  خلق سبحانه وتعالىفالله  الاجتماعية.

وَيَسْألَُونَكَ عَنِ الر وحِ قُلِ الر وحُ } الله. قال تعالىغيبية من عند النفخة الالروح التي هي ، هذه العناصر الثلاثة
جعل على عناصر الدين ف وقد رتب الله العناصر الثلاثة. 1{مِنْ أَمْرِ ربَِّي وَمَا أُوتيِتُم مِّن الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلا

لإسلام لمصلحة البدن، والإيمان لمصلحة العقل، والإحسان لمصلحة الروح، وجعل التكامل بين هذه العناصر ا
من العناية بها جميعا  والسير بها في خط متواز، حتى لا يحصل ميل أو فلا بد  .بينها مطلوبا  والاعتدال  والتوازن

في كتابه الكريم بأنها قابلة  تعالىوصفها الله البشرية، ولا يكون هذا إلا بتزكية النفس التي اعوجاج في النفس 
فأَلَْهَمَهَا  *اهَاوَنَ فْس  وَمَا سَوَّ }، كما في قوله تعالى يتحمل مسؤولية ذلك للتزكية وأن الإنسان هو الذي

 .2وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا{* قَدْ أَفْ لَحَ مَن زكََّاهَا *فُجُورَهَا وَتَ قْوَاهَا
 التغيِير  ( قانون التغيُّر3)
 فبه  لذا فالسعي وراء التغيير الايجابي جد مهم، الحياة بلا تغيير = سكون تام، فاساس من اسس الحياة التغ ير

والحركة. وقد أقر القرآن أن بالتغيير  لا تحصل إِلاالتي  ، ويحقق الغايةكشف الحقيقةيو  الإنسان تطوريو  يرتقي
. 3......إِنَّ اللَّهَ لَا يُ غَيّ رُ مَا بقَِوْم  حَتَّىَٰ يُ غيَّ رُواْ مَا بأِنَفُسِهِمْ......{} التغيير يخضع لقانون النفوس. قال تعالى

وصف بها علماء النفس خصائص الإنسان وسلوكه، وطباعه،  والتغير هو عكس مفهوم الثبات والديمومة الني
القرآن سنن التغي ير والتغير  ألغى بذلك نرريات وقوانين الجبرية والحتمية بل رأوا الطباع قدره المحتوم فحين أقر 

 التي تقلص وتجمد إمكانيات الإنسان من التغيير.

                                                 
  85الآية  الإسراء:سورة  1
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يكون من جهة النفس نحو الله  ول التغير السلبيالوجه الأجاء التغ ير في القرآن الكريم على ثلاث أوجه: 
  .إعراض عن طريق الله. ويجيء بمعنى الضلال والمعاصي والاجتماعية، أوخلاقية الأنرمة الأ وهو إما تغير في

 وقوله 1{،مَىوَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فإَِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ أَعْ }في قال تعالى  اكم
لِكَ بأَِنَّ ٱللَّهَ لَمْ يَكُ مُغيَِّراً ن ِّعْمَةً أَنْ عَمَهَا عَلَىَٰ قَ وْم  حَتَّىَٰ يُ غيَ ِّرُواْ مَا بأِنَْ فُسِهِمْ{  .2}ذَٰ

هو سنة الله وعادته الجارية على عباده يقع على الأول، و  وهو حصيلة الوجه الإلهي رالتغيي :الوجه الثاني أما 
. ويشمل تبديل الأحوال، سلب النعم، انقطاع الإمدادات الإلهية الفرعية ة بأكملهاالفرد أو الجماع

(. والإمدادات الفرعية مثل: نقص الأموال أو الأنفس كما في 3138)محمد متولي الشعراوي،  3والأصلية..."
، والأصلية كانقطاع المطر مما يحدث 4كَثِير {  }وَمَآ أَصَابَكُمْ مِّن م صِيبَة  فبَِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَ عْفُواْ عَنقوله 

الجدب والتصحر وغيرها من الرواهر الطبيعية. وقد أوضحها القرآن في سورة يوسف عندما أصبت مصر 
مْتُمْ لَهُنَّ إِلاَّ قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُو }المجاعة  ثمَُّ يأَْتِي مِن بَ عْدِ *نَ ثمَُّ يأَْتِي مِن بَ عْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يأَْكُلْنَ مَا قَدَّ

 " ،5{ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُ غَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَ عْصِرُونَ 
وقد وزعت القدرتان التغييرتان ورتبتا ترتيبا دقيقا، فالقدرة التغيرية الأولى يقوم بها الأفراد، اما القدرة التغيرية 

دم تحديد مجالهما يبطل مكانة الإنسان وأمانته الثانية فيحدثها الله، وإدخال التغييرين والخلط بينهما وع
 (1181، )جودت سعيد، 6ومسؤوليته وما منحه الله من أدوات الخلافة

وهو الانتقال من حالة الى حالة أفضل واخير  من سابقتها، هذا الانتقال الوجه الثالث: التغيير الإيجابي 
وقد تحدث . (1181. )جودت سعيد، 7نسانيةيخضع لقانون يتخذ علاقة بين الهدف والوسيلة والطاقة الإ

، والعلل النفسية التي قد تصيب الإنسان فتؤثر على إدراكه الحسي 8[أمراض القلوبالقرآن الكريم عن ]
 .9والمعرفي
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، ويفهم قانون التغيير )أ( النوع الأول التغيير الجماعي، النوع الثاني التغيير الفردي والتغيير نوعان: 
 ( 1181، )جودت سعيد، 1العناصر التاليةالجماعي من خلال 

  التغيير سنة عامة لجميع البشر باختلافاتهم اللونية والشكلية والفكرية والعقدية، حيث إن كلمة قوم في قوله
نة التغيير في ،لم تأتي مخصصة لقوم دون الآخر فس2}إِنَّ اللَّهَ لَا يُ غَيّ رُ مَا بقَِوْم  حَتَّىَٰ يُ غَيّ رُواْ مَا بأِنَفُسِهِمْ{تعالى 

قُلْ مَا كُنتُ بِدْعًا مِّنْ القرآن الكريم خرجت عن النررة الخصوصية إِلى قاعدة عامة كما صرح به القرآن الكريم}
ن الطبع ، لأ3{ينٌ الر سُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُ فْعَلُ بِي وَلا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا يوُحَى إِلَيَّ وَمَا أَناَ إِلاَّ نذَِيرٌ م بِ 

الإنساني يمتاز بخاصية العالمية والعمومية أي أن الإنسان تعترضه الغفلة، الجهل، الغرور والكبر، في كل مكان 
وفي أي زمان، أيضا  لأن الفرد إِذا انعزل عن الجماعة سيخرج من الآدمية الى التوحش، ذلك أَن التجارب 

التي تحفظ الخواص الآدمية، وبما أن الاختلاف سنة، فبالتالي والخبرات التي يكتسبها منذ الطفولة إِلى الكبر هي 
اختلاف الطباع والأمزجة أيضا  سنة، لهذا احتكار القيم والمبادئ أمر معارض لخواص السنن الكونية، أي أن 

ـ الذكاء تبني القيم وتفعليها يتاح لفئة تميزت بيولوجيا  وثقافيا  دون الأخريات وهو ما يعرف في العرف النفسي بــــ
ياَ أَي  هَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونوُاْ قَ وَّامِينَ لِلَّهِ العاطفي، أمر يخالف العدالة الإنسانية التي أقر بها القرآن قال تعالى }

ى وَات َّقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شُهَدَاء باِلْقِسْطِ وَلَا يَجْرمَِنَّكُمْ شَنَآنُ قَ وْم  عَلَى أَلاَّ تَ عْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْ رَبُ لِلت َّقْوَ 
 حتى في الحروظ المعرفية، فالاختلاف لا يعيق التمييز .  4{خَبِيرٌ بِمَا تَ عْمَلُونَ 

 إن أول خطوات التغيير الجماعي هي الاستفادة من تجارب الآخرين وخبراتهم ويرهر جليا في قوله تعالى 

ُولِ } رَةٌ لأِّ ي الألَْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثاً يُ فْتَ رَى وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَ يْنَ يدََيْهِ وَتَ فْصِيلَ  لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِب ْ
. وهذا يعزز النررية النفسية التي تقيم أثر التعلم في صياغة السلوك 5{كُلِّ شَيْء  وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْم  يُ ؤْمِنُونَ 

 وتهذيبه
 فمجال التغيير طا  كاملا  بأعمالهم وتصرفاتهم وسلوكياتهم ونهجهم الحياتيإن تغير احوال الناس مرتبط ارتبا .

الذي ينبغي أن تقوم به الجماعة يشمل: الأفكار، المعتقدات، التعاملات الاجتماعية والمعاملات الاقتصادية. 
لَى السَّمَاوَاتِ وَالَأرْضِ إِنَّا عَرَضْنَا الَأمَانةََ عَ }وهو التغيير المهم وهو المقصد من الأمانة في قوله تعالى 

هَا وَحَمَلَهَا الِإنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظلَُومًا  . ويؤكد هذا دور 6{جَهُولاوَالْجِبَالِ فأَبََ يْنَ أَن يَحْمِلْنَ هَا وَأَشْفَقْنَ مِن ْ
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فإن لذلك  الجماعة والمجتمع في عملية الإصلاح وبناء القيم ويدخل أيضا  ضمن مفهوم التعمير الأخلاقي، وتبعا  
مجال التغيير الذي يحدثه الله للجماعة يشمل أوصاف المجتمع من الفقر الغنى، الصحة والمرض، الأمن، 
والخوف، الجهل، العلم، الحضارة، التخلف، العزة والذلة، وهذا التغير يتوفق بحسب سعي الأفراد لتحقيق 

ب مجهودات شعوبها لتحقيق التغيير قال تعالى التغيير. وقد أقر القرآن بنسبية التكليف والمجتمعات تنهض بحس
نْ يَا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَ } ارَ الآخِرَةَ وَلا تنَسَ نَصِيبَكَ مِنَ الد  يْكَ وَلا تَ بْغِ وَابْ تَغِ فِيمَا آتاَكَ اللَّهُ الدَّ

   1{الْفَسَادَ فِي الَأرْضِ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِب  الْمُفْسِدِينَ 
 ويفهم في القرآن الكريم من خلال العناصر التالية:  النوع الثاني: التغيير الفردي )ب(
  إن الإنسان أعطي الإرادة والحرية واودع الله فيه طاقات وإمكانيات وقدرات عقلية وعاطفية وحسية وإدراكية

كَلاَّ . قال تعالى}تؤهله لتحمل مسئولية تصرفاته و نتائج أفعاله وبالتالي يستطيع أن يقرر مصيره بنفسه
، فإن فلسفة قانون الت غيير الفردي 2{وَنرَثِهُُ مَا يَ قُولُ وَيأَْتيِنَا فَ رْدًا*سَنَكْتُبُ مَا يَ قُولُ وَنمَُد  لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا

في القرآن تُح مل الإنسان مسؤولية تصرفاته وسلوكه، وما يترتب على ذلك من نتائج وعواقب، خاصة أن مهمة 
لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَ عَثَ فِيهِمْ }الرسل كانت مهمة ارشادية نحو الصحيح والإيجابي. قال تعالى

لُو عَلَيْهِمْ آياَتهِِ وَيُ زكَِّيهِمْ وَيُ عَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانوُاْ  فِي ضَلال  مِن قَ بْلُ لَ  رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَ ت ْ
هَا قُ لْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ ا*م بِين   للَّهَ عَلَى كُلِّ أَوَلَمَّا أَصَابَ تْكُم م صِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْ لَي ْ

والثقافة وأثر ، وبالتالي فالإنسان قادر على إصلاح نفسه ومن حوله بالرغم من تأثيرات البيئة 3{ شَيْء  قَدِيرٌ 
التركيبة الجينية التي يتكون منها عقله وبدنه . والقرآن وإن ذكر الاختلاف فإنه ضمنيا  يشير إِلى عوامله 
وأسبابه وأنواعه ولكنه أقر بإمكانيات الإنسان للتغيير بل تفعيل التغيير، وذلك لأن التغيير الفردي في القرآن 

أفكاره ومعتقداته وهي التي تؤثر على عواطفه ومعاملاته  أوضح أن سلوك الإنسان وتصرفاته هي نتيجة
مجالات التغيير الفردي هي الأفكار، والاعتقادات )الزيغ، الكفر(، وصفات  نوتفاعلاته الاجتماعية. فإذ

المعنوي، والجبن، والهم، والحزن، ذلك لأن الأفعال تتولد من الأفكار، وقانون التغيير في  لالأفعال: كالكس
لكريم يعالج محتوى النفس الباطن والراهر، فباطن الإنسان يتم فيه تحويل الأفكار الى عواطف القرآن ا

وانفعالات، هذه الانفعالات هي الآثار العملية للعواطف، وبناء على الرؤية القرآنية ترهر هذه الآثار العملية 
ناء اتجاه أباءهم واتجاه ورثهم العقدي. جليا  مثلا ، في إتباع عقيدة الابائية، فإتباع الاباء سببه عواطف الأب

بعكس النررية الغربية النفسية التي اهتمت بدراسة الراهر الى عهدٍ قريب، وأهملت الباطن الى عقود طويلة. 
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ا عَلَيْهِ آباَءَناَ أَوَلَوْ  وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَ عَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قاَلوُاْ حَسْبُ نَا مَا وَجَدْنَ قال تعالى }
 1{كَانَ آباَؤُهُمْ لَا يَ عْلَمُونَ شَيْئًا وَلاَ يَ هْتَدُونَ 

 التي تحولت في الأعماق -عملية التغيير الفردي تعد عملية ليست يسيرة فهي إخراج ونبش الأفكار
اللازم عليها، لهذا فإن  إِلى حيز الوعي وإجراء التغيير-واصبحت تعمل آليا  وتستجيب للأحداث والمثيرات آليا

مهمة الإنسان في التغيير ليست خلق السنن وانما اكتشافها والاجتهاد في البحث عنها والاستفادة منها وشكر 
 خالقها فالمكشوف منها أكثر من عمر البشرية  

 لإنسانية تتسع دائرته لتشمل جميع جوانب الحياة ا ا"بعده إن التغِير الحقيقي والكامل يبدأ "بإصلاح الذات
 من علاقات اجتماعية وحياة ثقافية وفكرية ونرام اقتصادي وحياة سياسية. 

وخلاصة القول فإن العلاقة بين التعيير الجماعي والتغيير الفردي في القرآن الكريم تعكس أثر البيئة، أي أثر 
شكيل الجوانب العقدية الجماعة في تكوين الإنسان النفسي والعاطفي والعقلي، وتنمية قدراته الإدراكية، وت

والفكرية، لهذا قرن الإسلام بين التغيير العام )التغيير الجماعي( والتغيير الخاص )التغيير الفردي(. هذا بالإضافة 
إِلى أن قانون المجاهدة وعملية التزكية وقانون التغيير والتغير، هم في الأصل وسائل لتصحيح وتصويب الخطأ 

. )سيد قطب، 2في تصورهم للمنهج الرباني وفي تطبيقاتهم له وسلوكهم اتجاههوالنقصان الذي يعتري البشر 
 (3178، 1م، 1ج

 المطلب الثاني: حوافز السلوك الإيجابي في القرآن الكريم
 مفهوم التوبة (1)

)مجلة البحوث الإسلامية، العدد الحادي والخمسون  3تعنى بصورة عانة إعلان الطاعة، ويصاحبها شعور الندم"
، التـَّوْبةُ: الرُّجُوعُ ومعنا   لفرا   هـ(، أما لمعنى الذي تناوله علماء اللغة عن التوبة متقاربا  3438لثانية جمادى ا-

وتابَ .وقال الأَخفش: التـَّوْبُ جمع تَـوْبةٍ مثل عَزْمةٍ وعَزْمٍ  .والتـَّوْبُ مثلُه .وفي الحديث: النَّدَمُ تَـوْبةٌ  .من الذَّنْبِ 
والل هُ تَـو ابٌ:  .ا  وتَـوْبة  ومَتابا : أنَابَ ورَجَعَ عن الـمَعْصيةِ إِلى الطاعةِ، تَـوَّابٌ: تائِبٌ إِلى الل هِ إِلى الل هِ يَـتُوبُ تَـوْب
وتابَ الل هُ عليه أَي عادَ عليه  .وقال أبَو منصور: أَصلُ تابَ عادَ إِلى الل هِ ورَجَعَ وأنَابَ  ،يَـتُوبُ علَى عَبْدِه

؛ أَي عُودُوا إِلى طاَعتِه 4{وَتُوبوُا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَي  هَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُ فْلِحُونَ ...}وقوله تعالى  .بالـمَغْفِرة
واسْتَتَبْتُ فُلانا : عَرَضْتُ عليهِ التـَّوْبةََ  .والل هُ التوَّابُ: يَـتُوبُ على عَبْدِه بفَضْله إِذا تابَ إلِيهِ من ذَنبْه .وأنَيبُوا إلِيه
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)انرر اللسان مادة توبة، نسخة  1اسْتَتابه: سألََه أَن يَـتُوبَ  .ا اقـْتـَرَف أَي الرُّجُوعَ والنَّدَمَ على ما فَـرَطَ منهمـم
وقد تاب الله عليه: وَفّـَقَهُ .وقال الأخفش: التـَوْبُ جمع توبةٍَ  .النَدمُ توبةٌَ، وكذلك التـَوْبُ مثلهإلكترونية(، أيضا  

وتابَ الله عليه: وفّـَقَه  )انرر الصحاح في اللغة، مادة توب، نسخة إلكترونية( 2واستتابهَُ: سأله أن يتوب، لها
)انرر  3للتَّوبةِ، أو رجَعَ به من التَّشْدِيد إلى التَّخْفيفِ، أو رَجَعَ عليه بفَِضْلِهِ وقبوله، وهو تَـوَّابٌ على عبادِه

، وقصد عبارة عن ندم يورث عزما   التوبة في الاصطلاح:ونية( أما القاموس المحيط مادة تابَ، نسخة إلكتر 
وشعور بالذنب يتولد في الذات، مفاده العزم وعقد النية على عدم تكراره. يتم هذا الشعور بسرية تامة بين 

مْ ثمَُّ توُبوُاْ وَأَنِ اسْتَ غْفِرُواْ ربََّكُ شرطان: الوجوب كما قال تعالى } ةالإنسان وربه ودون أي مقابل مادي. للتوب
أَخَافُ عَلَيْكُمْ إِليَْهِ يمَُت ِّعْكُم مَّتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَل  م سَمًّى وَيُ ؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْل  فَضْلَهُ وَإِن تَ وَلَّوْا فإَِنِّيَ 

ذِينَ يَ عْمَلُونَ الس وءَ بِجَهَالَة  ثمَُّ إِنَّمَا الت َّوْبةَُ عَلَى اللَّهِ لِلَّ ، والفورية كما في قوله تعالى }4{عَذَابَ يَ وْم  كَبِير  
في القرآن الكريم، نوعان: النوع هي  5{يَ تُوبوُنَ مِن قَريِب  فأَُولئَِكَ يَ تُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وكََانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

ة كالتوبة في شهر رمضان : التوبة بمفهومها العام .وعادة تكون حالية أو مرتبطة بمواسم و مناسبات ديني6الأول
إدراك داخلي في النفس، وليس خارجي أو بعد أداء فريضة الحج، أما النوع الثاني: فهي التوبة النصوحة وهي 

العدد الحادي مجلة البحوث الإسلامية، ) 7تمليه ظروف معينة أو مناسبات معينة، كما في رمضان أو غيره
 (هـ1418جمادى الثانية  -والخمسون
 التوبة  )أ( مراحل

 8 (3413أكتوبر/ مناصريه، عمر ) التوبة تتم على أربع مراحل هي

 )ا( الندم 
في وضع نفسي وإدراكي مختلف  كون الإنسان أثناء عملية الندمحالة وجدانية متعلقة بالماضي، ي وهو الندم 
تفكير بعد عدد من العمليات العقلية كال وضعا جديدا يصل إليهكتشف يو وضعه الذي كان عليه، عن 
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باب ، فهناك اختلاف كبير بين المفهومين فالأول يفتح شعورا  ناشئا  من فعل الروح القدس وكلمة الله في القلب والضمير، هي الحزن القلبي على الخطية وبغُضها البُغض الشديد
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، تطور العبد النفسي والعقلي والمعرفي نتيجة للوعي الذي تساهم فيه هسبابومن أهم أ، والتحليل والاستنتاج
. المعرفي لكمالالذي يصل اليه الفرد اثناء مشواره الحياتي لتحقيق افي النفس  فطريال والاستعدادعوامل كثيرة، 
 من خلالها يستخلصو ، وضعه السابق ووضعه الجديد المقارنة التي يحدثها بين نتيجةتحدث  هذه الحقيقة

 . الوصول إليها يسعى مستقبلا  الىمجموعة من الأحكام التي يحدد من خلالها صورة أخرى لنفسه 

د وضعه في علاقته بغيره من الناس، ولا يدوليس تحالله، ب علاقة الإنسانفي هذا الإدراك الجديد، إنما يكون 
 العصبية،مع العديد من التقنيات الجديدة في تطوير النفس كالبرمجة  ما يحدث مثلا  بأحكام أو معايير أخرى، ك
ونرام تربوي اجتماعي يستشفها  وضع أطر ومعايير جديدة لإنسان، يتيح لجدا   وهذا الإدراك هو إدراك عالٍ 

راك الحسي والصبر. يسمى هذا الإدوالصدق  السنة، كالإخلاصو امن القرآن بسها يقت من دواخله وقبل أن
والعقلي والعاطفي في علم النفس "الوعي بالذات"، ويشمل الوعي بالعواطف، المقدرة على إدارتها، والقدرة 

صار هو حالة من التوازن العاطفي، حيث إن تعلى ضبط النفس، وعدم الإسراف في إظهار العواطف، بإخ
لانفعالات التي تصاحب الندم هي، الحزن، حالة الفرد النفسية غالبا  ما تكون غير مستقرة. أهم العواطف وا

 والحسرة، العزم، والمثابرة، والإصرار وتكون النفس هنا في حالة نقد ذاتي دقيق. 
 ( الترك2)

الأفعال القديمة، وهي الهجرة التي  إلىعليها الفعل الجديد وعدم العودة بني وهي الإرادة المتعلقة بالحاضر والتي ين
إنه الانتقال من الوضع  لوكيات الخاطئة شرعا  وعرفا  وعقلا  إِلى السلوكيات الصحيحة،الإنسان من الس يقوم بها

إلى ما  عليه،بهجر ما كان  هنا يسعى إلى ذلك سعيا  إن الإنسان السابق الدنيء إلى الوضع اللاحق المرجو، 
قام  يخ الإنساني تقريبا  يريد أن يكون عليه، وهي عملية إنسانية قد تكون في ظاهرها بسيطة، إلا أن كل التار 

فالندم حدد هدفه، بعد أن يكون قد ، تهرادتساعده إعلى صعيد الانتقال الإنسان عليها ومارسها. يمارسها 
هو مصدر قوته، بالإضافة إلى مصدر آخر هو و الفعل الصحيح ويقومه،  هو المصدر الأول الذي يحفز على

 العزم.

لية التوبة. ويحدث بعد الإدراك وعملية الوعي والنقد الذاتي. ويعكس الجانب التطبيقي العملي لعميعتبر الترك 
إِنَّا هَدَيْ نَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا }ملكة الإرادة والعزيمة والتصميم التي أعطها الله للإنسان. كما جاءت الآيات 

لَكُمْ وَرَسُولهُُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُ رَد ونَ إِلَى عَالِمِ وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيَ رَى اللَّهُ عَمَ وقوله أيضا  } 1{وَإِمَّا كَفُوراً
 2{الْغيَْبِ وَالشَّهَادَةِ فَ يُ نَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَ عْمَلُونَ 
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 ( العزم3)
الوضع  كحالس  وإيجابياته وانه لي بقيمة الوضع الجديد الإرادة المتعلقة بالمستقبل، وهنا ينبني إدراك جديد وه

، نررا   ذي كان عليه، إن الوضع الجديد في نرر التائب هو الأفضل ولن يستبدله بأي شيء آخرالسابق ال
والعزم دائما يكون مصحوبا بالأمل والإيمان الكامل بقدرات النفس وإمكانياتها،  لقيمته الكبرى عنده.

في كثير من الأحيان  بالإضافة الى القدرة العالية على التكي ف مع الوضع الجديد؛ ذلك ان التوبة يصاحبها
نحو تغيرات اجتماعية أو مكانية وفقا لاختلاف موضوع التوبة وحيثيات ذلك الموضوع. فالعزم هو الإرادة 

الندم ليشكل الحلقة المهمة في إعطاء الدفع  ويضاف إلىالمستقبل وضرورة الكفاح للوصول إلى الموقع الجديد 
وفيه  عن نفسهسلبية  صورةالإنسان يعطي  لخطأ والنقصان وهودافع للابتعاد عن ا للسلوك الإنساني، فالندم
الصورة الإنسان  يعطي )الصورة الخالية( بينما العزم حافز للاقتراب نحو الكمال وهو ،تتجلى مهارة النقد الذاتي

 الصورة المستقبلية()إليها. لمثلى لنفسه والتي يجب أن يصل لإيجابية اا
  رالإشها (0)

وتعكس هذه الحالة البنية  لة إعطاء النفس والشخصية صورتها المختلفة لدى الآخرين،حالة متعلقة بمحاو 
الاجتماعية وشعور الانتماء الذي خلقهم الله داخل الإنسان. فالإنسان بطبيعته وفطرته يميل الى تحسين 

 وتجميل صورته امام الناس.
هو يؤسس و ن الخصائص والأهداف، ركن يحمل العديد مالتوبة "]يعتقد بعض علماء الفكر الإسلامي ان

 : (3413التالية )عمر مناصرية،1ـللأهداف

  الأبعاد الحقيقية التي تؤطر الشخصية أو النفس الإنسانية، من حيث البداية والنهاية، والكون 

 ،هو العبادة في الدنيا ودخول الجنة في الآخرة.  الهدف الأسمى للنفس 

 نهي عنها للوصول إلى الهدفين السابقين. منرومة الأعمال المطلوبة والأعمال الم 

  خروي.لآ، التي تتمثل في العقاب والثواب االجزاءانمنرومة 

 )ب( خصائص التوبة
o  ُونقله إلى والرشاد النشاط الإنساني في إطار الهدى عض  إن التوبة في الإسلام هي العمل الذي يؤدي إلى و ،

استطاعت الشخصية أن تكتسب مزيدا من  ا. فكلمالوجودمرتبة أعلى، بما يحقق الحب كقيمة كبرى في 
والوجود الآخر،  انبين أساسين: الحب نحو الله،جفيها  ى،  كلما نمى على هذا الهدوالاستمرارية  الاستقامة

تصبح فالآليات الرقابية والتعديلية، ، والمقدرة على الإبصار العميق ، حيث ان التوبة تعمل عمل بصورة عامة
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 م بالتعديل اللازمو قت بينهما ثمقارن القديمة  وصورتها الجديدة ، وتصورتها في  قادرة على النرر النفس الإنسانية
تنمي تنشط الذاكرة و فالتوبة  ؛1{إِنَّ الَّذِينَ ات َّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طاَئِفٌ مِنَ الشَّيْطاَنِ تَذكََّرُوا فإَِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ }
وَلَقَدْ عَهِدْناَ إِلَى آَدَمَ مِنْ قَ بْلُ } لنسيان الذي أصيب به آدم عليه السلامذكر، الذي هو عكس االت  هارة م

 .2{فَ نَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا

o  للشخصية الإنسانية، وتدرج أعماله كلها في سياقها،  بمنح المعنىعملية تحدث مع البلوغ والرشد، تقوم
وتقوم على كري أو حضاري أو اجتماعي أو ثقافي، بحيث يتحرر النشاط الإنساني من كل استلاب، ف

قُلْ ياَ عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى }اللينة للتوبة التأنيب، الذي جاء في القرآن الكريم بمعنى التذكير والدعوة
 .3{نَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ أَنْ فُسِهِمْ لَا تَ قْنَطوُا مِنْ رحَْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَ غْفِرُ الذ نوُبَ جَمِيعًا إِ 

o  فالتوبة تجعل الإنسان قادر على التغلب على الهوا والشهوات  مرتبطة بالنفس، والإرادة الإنسانية،عملية
وذلك من خلال إعادة صياغة المفاهيم والمعاني التي تتبنها الذات، الأمر عيد هيكلة الذات، مفهوم عميق يُ 

إِنَّ اللَّهَ يُحِب  ، قال تعالى}ل له، وجعله من سمات النفس الإنسانيةلخطأ، وأص  اأقر الأخرى هي أن الإسلام 
في سلوكياته إعادة النرر له  ، ذلك لأنه يتيحللإنسانفالخطأ ضروري جدا ، 4{الت َّوَّابيِنَ وَيُحِب  الْمُتَطَهِّريِنَ 

هذه المسافة  إدراك بحاجة ماسة إلىالإنسان ف المثالي،باح والمحر م و يث يدرك مدى البون بينه وبين الموافكاره بح
 .قدرة على الحكم والاتجاهالم هتعطيلأنها 

o  في اتخذت التوبة في الإسلام مكانة محورية سواء لمن هم خارج الإسلام بدعوتهم إلى الهداية، أو لمن هم
تساهم هذه الكبائر في إذ غالبا ما والضارة للمجتمع، ممن يرتكب الكبائر المضرة بالدين داخل محيط الدين 

وجاءت ركز عليها القرآن ، بينما التوبة تساهم في إدراك هذا البون، لهذا بين المرغوب فيه والمنبوذتوسيع البون 
 اكما أنه راج الإنسان من الضلال إلى الهدى، ومن الرلمات إلى النور، ومن الغي إلى الرشد،الآيات لإخ

ضرب الأمثلة وقد تفكيره ورؤيته لذاته، ومحيطه وكونه، ينه على إعادة الوسائل التي تعالإنسان إلى كل وجهت 
وَلَقَدْ صَرَّفْ نَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ } بها من التاريخ ومن النفس، ومن الكون، ومن كل شيء ىتاو ، على ذلك

يعتبر الاستغفار  رة الإسلام نفسهالتوبة ضمن دائ، ف5{للِنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَل  وكََانَ الِإنسَانُ أَكْثَ رَ شَيْء  جَدَلا
، دللأفراتيح تللسلوك في كل وقت وفي كل وضع،  ومعايير ن الإسلام أتى بمحدداتاحد آليتها، ذلك لأ

 ومعتقداتهم تقييم وتعديل سلوكهم وفكرهم، وتعينهم على ائما، والتفكر، والتمعن في أنفسهم دالنرر
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o السلوك البسيط إلى السلوك المعقد،  تقيم منمتعددة تتدرج و  كثيرةالتي حددها الإسلام للسلوك   المعايير
 ملياتا. فالقرآن الكريم ينرر الى الإنسان على انه محصلة ععقابا وإما باثو وتنازليا، فإما  اتقيما تصاعدي

يات ومفاهيم سلوكمتداخلة ومعقدة يقوم بها أثناء تعايشه وتفاعلاته. هذه العمليات ترهر على شكل 
 .المثلو مع القيم كذلك القرآن وضح ان الإنسان دائما في حالة صراع   .توأيدولوجيا

o   ياَ أَي  هَا الَّذِينَ آمَنُوا توُبوُا }، قال تعالىقائمة على الدعوة والإبصارأيضا  التوبة في القرآن الكريم عملية
تِكُمْ وَيدُْخِلَكُمْ جَنَّات  تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأنَْ هَارُ إِلَى اللَّهِ تَ وْبةًَ نَّصُوحًا عَسَى ربَ كُمْ أَن يكَُفِّرَ عَنكُمْ سَيِّئَا

ونَ ربَ َّنَا أَتْمِمْ لنََا نوُرنَاَ يَ وْمَ لا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نوُرهُُمْ يَسْعَى بَ يْنَ أَيْدِيهِمْ وَبأِيَْمَانهِِمْ يَ قُولُ 
، لأنها مرتبطة بتفاعلات والجبر والتخويف وليس على الترهيب، 1{يرٌ ى كُلِّ شَيْء  قَدِ وَاغْفِرْ لنََا إِنَّكَ عَلَ 

اثناء عملية المجاهدة نفسية وفكرية داخلية تحدث داخل الإنسان، ومرتبطة بمدى التقدم الذي يحرزه الإنسان 
، نشأة الخليقةمنذ سست وقد أالوجود الإنساني ى السنن الكونية المنرمة لعملية حداهي  مع نفسه. فالتوبة

نفسه على طريق ته لقيادبشهواته وفي  لتحكمليقوم بها الإنسان، في محاولته و  ،تقوم على الاختيار الواعي
  الهداية.
o  ،التوبة تعتبر أحد الوسائل العلاجية النفسية التي تخلص الإنسان من مشاعر الندم، الحزن، الشعور بالذنب

ي تقي الفرد من العديد من الأمراض النفسية المعاصرة كالإكتاب، الهلوسة، الإحباط. فهي بمثابة عامل وقائ
 الهذيان، ويتجنبه الوقوع فريسة الانحرافات النفسية كالإدمان، والانتحار.

ن تصور الحالة البشرية، وتأكيد على ادليل على هيئة الإنسان و من أعرم نعم الله على البشر  يهفالتوبة 
تعمق التوبة من علاقة الإنسان بربه وتحمي الإنسان من الترهل النفسي،  ك. كذلواقعه الملائكية للبشر ليس ل

ذلك لأن أهم عناصرها الأمل وهو إمكانية تصحيح الخطأ ولو بعد فترة، ومهما عرم نوع الخطأ وان لا 
يد والأفضل، فالتوبة عملية تغيير مستمرة باستمرارية حياة الإنسان تتجه نحو اتجاه الجداستحالة في ذلك. 

 وفيها يحدد الإنسان نوعية تعايشه وتصرفاته وسلوكياته.
 ( قانون مضاعفة العمل الإيجابي2)

(، اي ان  12: 1) وضح القرآن الكريم نسبة الأفعال الحسنة الى الأفعال السيئة، وهي نسبة واحد الى عشرة
جَاءَ باِلْحَسَنَةِ فَ لَهُ عَشْرُ مَن } تعالىقال  كل حسنة تضاعف الى عشر حسنات وان كل خطيئة بمثلها،

 رمز الخطيئة: خ[[ رمز الحسنة و ]]حيمكن توضيحها من خلال المعادلة الرياضية الآتية:  .2{أَمْثاَلِهَاْ 
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معدل هذا هو الحساب الرياضي العام البسيط، ولكن هناك العديد من الأعمال كالإنفاق تتضاعف فيه 
مَّثَلُ ضعف او أكثر. كما في قوله تعالى } 144لكل حسنة، هذه المئة تتضاعف الى  144الحسنات بنسبة 

ةُ حَبَّة  وَاللَّهُ يُضَاعِفُ الَّذِينَ ينُفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّة  أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُ لَة  مِّائَ 
، فقانون المضاعفة قد غيبت تفاصيله الدقيقة ، وكشف عن بعضها بدافع 1{ مَن يَشَاء وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ لِ 

تختلف بمشيئته تعالى بحسب ما يعلم من اختلاف أحوال قها فو المضاعفة وما التحفيز والتشجيع، هذا لأن  
سية كالإخلاص في النية، والاحتساب والأريحية وغيرهم من المحسنين في الصفات النف اوت المنفقينوتف المحسنين

لأجل يكون  الإبداءفي حالة و     من الشهرة،  وفيما يتبعها من العمل كالإخفاء سترا على المعطي تباعدا  
 (1112، 8)محمد رشيد،ج 2حسن القدوة ، وتحري المنافع والمصالح

حركة وتفاعل دائم مع محيطه، وان هذه فالفكرة العامة التي يتمحور حولها القانون هو ان الإنسان في 
الديناميكية ينبغي ان تسير في المسار الصحيح، وبالتالي لابد من حافز يجذب النفس البشرية نحو الاتجاه 
الموجب وينُشط الإنسان على الفعل الإيجابي ويشجعه على إعطاء الخير الذي يحفظ المجتمع، وفي نفس الأون 

سار السلبي، ذلك ان الإنسان عندما يدرك ان مساره الحركي يسير في خط حافز اخر ينفره ويبعده عن الم
الإيجابيات، وان ذلك يرفع اسهمه الآخروية ومدخراته ومكاسبه المعنوية بنسبة عشرة الى واحد فقط، يتكون 

ن الأفعال الإنجاز لا يشمل الأفعال لأ اعنده حافز ودافع داخلي وحقيقي نحو الإنجاز باتجاه الخط الإيجابي. هذ
عوارض تزول ويبقى آثرها في النفس، إنما الإنجاز الإيجابي هو تطبيع النفس بالصفات الحسنة، ذلك لأن الجزاء 
يكون بحسب تأثير الأعمال، فأما دَسست النفس وأفسدتها أو زكت النفس واصلحتها ، والمضاعفة بالعشرة 

عند حالة الانحراف عن خط الإيجابيات  ( ، بينما1112، 8)محمد رشيد،ج 3مضاعفة عامة لكل الصفات
الى خط السلبيات تنقص اسهمه بنسبة واحد الى واحد وبهذا يتكون عنده شعور باطني بالرغبة في رفع اسهمه 

 -ويتشجع ويتحمس للتغيير ويبدأ عملية تجديد وتحسين للأفكار، المفاهيم السلوك،  والمعاملات الاجتماعية 
 ي الن فس التي تعيش حالة الس واء.هذا يخص  الن فس  الس وية ا

 ( قانون المحاسبة والجزاء الآخروي3)
العمل نوعان عمل عائده مادي وعمل عائده معنوي وقانون المحاسبة والجزاء الآخروي من حوافز السلوك 

ؤْمِنُونَ وَسَتُ رَد ونَ إِلَى عَالِمِ وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيَ رَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولهُُ وَالْمُ الإيجابي في القرآن. قال تعالى}
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.يتمحور مبدأ العمل في القرآن حول ثلاث محاور رئيسية،  1{الْغيَْبِ وَالشَّهَادَةِ فَ يُ نَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَ عْمَلُونَ 
رٌ مِّن صَدَقَة  المحور الأول: ان النوع اهم من الكم. قال تعالى } يَ تْبَ عُهَا أَذًى وَاللَّهُ  قَ وْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَي ْ

.المحور الثاني: ان الأعمال التي لها عائد معنوي اهم من الأعمال التي  لها عائد مادي ومنفعة 2{غَنِيٌّ حَلِيمٌ 
شخصية، فمثلا توفير الرعاية والدعم المالي للفئات الضعيفة في المجتمع مثل الأيتام، الفقراء المساكين والفئات 

يَسْألَُونَكَ مَاذَا ينُفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ اهتمام كبير في القرآن الكريم، حيث قال تعالى }المستضعفة حرى ب
، 3{ اللَّهَ بهِِ عَلِيمٌ خَيْر  فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالَأقْ رَبيِنَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَ فْعَلُواْ مِنْ خَيْر  فإَِنَّ 

لمحور الثالث وهو: ان العمل مرتبط بالاستطاعة، وان هذه الاستطاعة تشمل الاستطاعة  البدنية و والنفسية ا
هَا مَا اكْتَسَبَتْ }والمادية والقدرات الإدراكية. قال تعلى  لَا يكَُلِّفُ اللَّهُ نَ فْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَي ْ

نَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَ بْلِنَا ربَ َّ  ربَ َّنَا لَا تُ ؤَاخِذْناَ نَا وَلَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطأَْناَ ربَ َّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَي ْ
لْنَا مَا لَا طاَقَةَ لنََا بهِِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لنََا وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلاناَ فاَنصُرْناَ عَلَى الْ  ، وذلك 4{قَوْمِ الْكَافِريِنَ تُحَمِّ

 لأن الاستطاعة مرتبطة باستمرارية العمل، التي هي اهم شرط من شروط العمل. ودليل على كمال صاحبه.
يه ينبغي للإنسان وبناء عل ،الآخرةوابدية وحتمية وأزلية  ووقتية الحياة،آنية  بمبادئي الأخويقانون المحاسبة يقر 

ه المبادئ، إذ انه يهُيئ الإنسان لعملية الانتقال من دار الى دار ويُسهل عليه ه وافكاره وفق هذسلوكصياغة 
، ان يوافق ويناغم أفعاله وأفكاره مع مبادئ ومتطلبات الحياة الأزليةبالفرد  لزمويُ فهم متطلبات الدار الأزلية، 

الآخروي، هذا لأن مبدأ  وان تفاوت الناس في الحروظ المعرفية، لا تلُغي مسئولية الفرد عن عملية التعمير
 التفاضل بين الناس هو التقوى.

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  325الآية  التوبة:سورة 1

 061سورة البقرة: الآية  2
 035الآية سورة البقرة:  3
 086سورة البقرة: الآية  4



147 
 

 في القرآن ة[جتماعيلاابحث الرابع: عملية التعارف ]العملية مال

 )العملية الاجتماعية( في القرآن فلسفة عملية التعارف المطلب الأول: 
المثمر، ومهارة تسهل عملية التواصل.  الذكاء العاطفي آلية معرفية، وفي الحين ذاته وسيلة وأداة للتعامل الإيجابي

]العملية والمجتمع هو وعاء الذكاء العاطفي حيث يتفاعل الإنسان مع المحيط، هذه التفاعل يعرف بـــ 
ياَ أَي  هَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذكََر  وَأنُثَى }  "ا"تعارفو وقد عبر القرآن عنها في قوله تعالى الاجتماعية[ 

، ذلك أن فلسفة 1{لْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَ بَائِلَ لتَِ عَارفَُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْ قَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ وَجَعَ 
الإرادة لتحديد مسار، فإما يملك لكنه و  ،ن الانسان كائن محدود المعطياتأمن الإيمان ب ةابعنالمجتمع في القرآن 

توجهات الأفراد والتي  التفتيش عنوأنه عند ملاحرة المجتمع ينبغي  خط الايجابيات،وإما  تالسلبيااتبع خط 
( . كذلك استيعاب سنة الاختلاف لكونها 8011،) حسين أنصار2هذين الخطين تفرعات حقائق هي 

 ، فأصول الناس تصنف وفقا  للقبيلة أو الشعب. تتضمن عملية التعارف في"عملية التعارف"الأصل في 
 أنرمةولها ومشاعر مشتركة  وقيم ومفاهيم نتج عنها أفكاريموعة من الناس علاقات دائمة تربط مجمجملها 

  القرآن حول المحاور التالية:. وتتمحور هذه العملية فيليهاموا ايحتك
كل شيء نجد مصغره في الفرد، نجده في المجتمع بصورة متجسدة؛ تشابك الخير والشر في نفس كل أن   (1)
وذات القوانين التي تحكم طبيعة التشابك على  ،شرار في المجتمعلأخيار والأسان يعكس ظاهرة تشابك انإ

 .صعيد النفس ذاتها تحكم التشابك على صعيد الجماعة
المؤثرات الخارجية )الإرث الديني  )أ(في القرآن تقوم على عدد من المؤثرات هي : الرواهر الاجتماعية (2)

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ لعادة[( فالأعراف والعادات هي مكونات الثقافة في المجتمعات قال تعالى }والثقافي]العرف، وا
، هذه الثقافة تعكس السمات النفسية لأفرادها فمثلا  تع رف المجتمعات 3{باِلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ 

لَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَباَؤُواْ ... بخصائص معينة كما عرف القرآن بني إسرائيل في قوله تعالى } وَضُربَِتْ عَلَيْهِمُ الذِّ
ذَلِكَ بِمَا عَصَواْ وَّكَانوُاْ  بغَِضَب  مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بأِنَ َّهُمْ كَانوُاْ يَكْفُرُونَ بآِياَتِ اللَّهِ وَيَ قْتُ لُونَ النَّبِيِّينَ بغِيَْرِ الْحَقِّ 

و أحد مكونات الفكر الثقافي في المجتمعات وخير مثال قوم إبراهيم قال تعالى أما الإرث الديني فه 4{يَ عْتَدُونَ 
( تحدَد الرواهر الاجتماعية أيضا  )ب 5{بَلْ قاَلُوا إِنَّا وَجَدْناَ آباَءَناَ عَلَى أُمَّة  وَإِنَّا عَلَى آثاَرهِِم م هْتَدُونَ }
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ة الجماعية، وقد ضرب القرآن أروع مثال في العلاقة طبيعة العلاقة بين الفرد والسلطة وهي أساس مبدأ المسؤولي
فبَِمَا رَحْمَة  مِّنَ اللَّهِ لنِتَ لَهُمْ وَلَوْ  المثالية التي نشأت بين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأمته  قال تعالى }

هُمْ وَاسْتَ غْفِ  رْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الَأمْرِ فإَِذَا عَزَمْتَ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لانَفَض واْ مِنْ حَوْلِكَ فاَعْفُ عَن ْ
لِينَ  )ج(  وضعية الدين في المجتمع، تفضي إِلى التساؤل حول مدى 1{فَ تَ وكََّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِب  الْمُتَ وكَِّ

ور العبابة والمواسم، تفعيل الدين، فهل غيب في الحياة الاجتماعية، أو أنه مجزأ فغيب في التطبيق وحضر في د
أو أنه مهمشا   تماما . وقد تفرد القرآن بالنررة التكاملية لمفهوم الدين فربط بين آثاره على الفرد وآثاره على 

اجتماعي سليم، ينطوي على مردود فعل أي المجتمع، فأقر قواعد السلوك الفردي وكذلك المجتمعي، واعتبر أن 
}أَلَمْ تَ رَ   على ذلك قوله تعالى ل مثلأفضعلى مردود خاطئ مثله. و  ينطوي خاطئسليم، وأي فعل اجتماعي 

كُلَهَا كُلَّ حِين  كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طيَِّبَةً كَشَجَرَة  طيَِّبَة  أَصْلُهَا ثاَبِتٌ وَفَ رْعُهَا فِي السَّمَآءِ *تُ ؤْتِي اُ 
للِنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَ تَذكََّرُونَ * وَمَثَلُ كَلِمَة  خَبِيثَة  كَشَجَرَة  خَبِيثَة  اجْتُثَّتْ مِن  بإِذْنِ ربَ ِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الَأمْثاَلَ 

ترتبط بنفسيات المجموعة ، هذه الثنائية بثنائيةيتحرك  لمجتمعاأوضح أن  كذلك2.فَ وْقِ الَأرْضِ مَالَهَا مِن قَ رَار {
قاومة الم، فأوجب تكون من خيرين واشرارلهذا ت الايجاب والسلب،ضمن محور ا تحرك كل فرد منهيالبشرية التي 

ولكن على  الجانب السلبي وس الأفراد علىيجابـي في نفلإتفوق الجانب اليالفساد، وضد باتجاه الاصلاح 
أساس النررة الغير عدائية لفكرة الشر ذلك لأن الأصل في طبيعة المجتمع البشري الصراع، والأصل في حركة 

، )حسين أنصار3ةالهدايفي بعدها  اختلف الناس ، جاءت الهداية من الله للناسضلالة، ثم ء مع الكون الالأحيا
}كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَ بَ عَثَ الل ه  كذلك قال اللـه سبحانه حين قص علينا قصة البشرية الاولى:.(0224

مَعَهُمُ الْكِتَابَ باِلْحَقِّ ليَِحْكُمَ بَ يْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَ لَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَ لَفَ فِيهِ النَّبِيِّينَ مُبَشِّريِنَ وَمُنْذِريِنَ وَأَنْ زَلَ 
نَ هُمْ فَ هَدَى الل ه الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَا  اخْتَ لَفُوا فِيهِ مِنَ إِلاَّ الَّذِينَ اوُتوُهُ مِن بَ عْدِ مَا جَآءَتْ هُمُ الْبَ يِّناتُ بَ غْياً بَ ي ْ

{الْ  وبناء عليه لا يخلو الأخيار من شر، ولا الأشرار  4حَقِّ بإِذْنهِِ وَالل ه يَ هْدِى مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَاط  مُسْتَقِيم 
 مفلسين. 

ياَ أَي  هَا النَّاسُ ات َّقُواْ ربََّكُمُ  وهكذا فعند الإقرار بتوافقية الفرد والمجتمع كما جاءت في القرآن في قوله تعالى }
هُمَا رجَِالًا كَثِيرًا وَنِسَاء وَات َّقُواْ اللَّهَ الَّ الَّذِي خَ  هَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِن ْ ذِي لَقَكُم مِّن ن َّفْس  وَاحِدَة  وَخَلَقَ مِن ْ

، يصبح الفرد محصورا  داخل النسيج الفكري والعقدي 5{تَسَاءَلوُنَ بهِِ وَالَأرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رقَِيبًا
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اص بذلك المجتمع، ويصبح المجتمع الوعاء الذي ينضح بأفكار ومعتقدات الأفراد، وبالتالي سلوكياتهم الخ
تعكس سمات مجتمعاتهم وخصائصها. لهذا نجد أن القرآن في جميع القوانين والأنرمة التي تنرم حركة المجتمع، 

مجا  عقديا  له أبعاد غيبية، الأمر أوضح قواعد أساسية وخطوط رئيسة توجه هذه القوانين والأنرمة وفق برنا
الذي ربط بين فكرة تأديب لذات وتربيتها وبين تهذيب المجتمع وتربيته، وجعل عملية التغيير الفردي شرط 
لعملية التغيير الجماعي، والعكس أيضا  صحيح، فلكي يتم تغيير ما بالنفس لا بد من تغيير ما بالأنفس قال 

واْ مَا ن بَ يْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظوُنهَُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُ غَي ِّرُ مَا بِقَوْم  حَتَّى يُ غَي ِّرُ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّ تعالى }
 1{بأِنَفُسِهِمْ وَإِذَا أَراَدَ اللَّهُ بقَِوْم  سُوءًا فَلاَ مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونهِِ مِن وَال  

دة جعلت مصائر المجتمعات والأفراد متوافقة، وبالتالي تحتم على المجتمع اتباع قوانين السلامة كذلك هذا الوح
لوقايته من الانحرافات الفكرية والعقدية والتي بعدها تتتابع صنوف عديدة من الانحرافات لأن الأصل في الكون 

هو تداخلات وتفاعلات بين الثقافة  وفق النهج الفكري والذي ةبناء الفكر ثم إنشاء المجتمع وتأسيس الحضار 
والعرف والعادة والتقليد والدين أو الإيدلوجية السائدة.  وقد ذكر القرآن الرابط بين فساد الأفراد وفساد 

ذِي ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَ رِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ ليُِذِيقَهُم بَ عْضَ الَّ المجتمعات حيث قال تعالى }
، بل نجده اهتم بصياغة الإنسان ككل أي كمستخلف في الأرض، وكجزء أي 2{عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَ رْجِعُونَ 

بتكويناته المختلفة وجزيئاته المتعددة، فأعتنى بالجانب الجسماني واولى عناية لنشاطاته الوجدانية التي تشمل 
تماما   كبيرا  بعملياته العقلية ضمن إطار الجماعة الانفعالات، العواطف، الأمزجة والطباع، كذلك اهتم اه

 (1991)مالك بن نبي،  3والقوم. هذا الاهتمام تنعكس آثاره على عملية التعارف وبناء عليه تتحد معالمها
هذا أحد أسباب ظهور مفهوم الذكاء العاطفي في الفكر النفسي الغربي إذ أن عملية التعارف في المجتمعات 

انحرفت وأصابها الشلل وبخاصة في العمران البشري، على الرغم من تقدمها في مضمار الغربية تشوهت و 
 (   8000)دانييل كولمان،  4العمران المادي على مجتمعات أخرى

 المطلب الثاني: عناصر عملية التعارف
على وجه طبيعة الأرض أو ال :ثانيا  ، و الإنسانأهم عناصر عملية التعارف بد العنصريين الماديين وهما أولا : 

، التي تربط الإنسان بالطبيعة، من جهة، وبأخيه الإنسان من جهة المعنويةّ ةالعلاقفهو  ثالث، أما العام
، والاستخلاف يفترض مستخلِفا هو الله سبحانه وتعالى، "بالاستخلافوهي التي سم اها القرآن  .أخرى

                                                 
 33: الآية سورة الرعد 1 

 43ية سورة الروم: الآ 2 
الطبعة الأولى، دار الدعوة، محمد عبد العريم علي، ترجمة وتلخيص وإعادة صياغة ، (3117هـ /3437) تبسيط مشكلة الأفكار في العالم الإسلاميمالك بن نبي.  3 
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 32-1دانييل كولمان: الذكاء العاطفي، ص 4 
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رية ومستخلَفا عليه وهو الأرض وما عليها ومن ومستخلَفا هو الإنسان أو الإنساني ة ككل أو الجماعة البش
وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلائِفَ الَأرْضِ وَرفََعَ بَ عْضَكُمْ }(، كما في قوله تعالى 2221)نعيم يوسف، 1عليها

لُوكَُمْ فِي مَا آتاَكُمْ إِنَّ ربََّكَ سَريِعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُ   . 2{ورٌ رَّحِيمٌ فَ وْقَ بَ عْض  دَرجََات  لِّيَب ْ
هذه العلاقة المعنوية هي من العناصر المرنة والمتحركة، والتي تشهد صعودا  ونزولا  واختلافا  من مجتمع إلى أخر، 

وأن دور الإنسان، هو دور الاستخلاف والاستئمان، أي أن علاقته بالطبيعة  .بينما ترل بقية العناصر ثابتة
 في، فهي علاقة تفاعل ومشاركة (الاستخلاف فيشريكه )بأخيه الإنسان  وأما علاقته .هي علاقة أمين بأمانة

إِنَّا عَرَضْنَا الَأمَانةََ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالَأرْضِ وَالْجِبَالِ قال تعالى} .حمل الأمانة لا سيادة أو ألوهية أو مالكية
هَا وَحَمَلَهَا الِإن هذه العلاقة الاجتماعية جزء ".3{سَانُ إِنَّهُ كَانَ ظلَُومًا جَهُولافأَبََ يْنَ أَن يَحْمِلْنَ هَا وَأَشْفَقْنَ مِن ْ

سن ة تاريخية وفيها ، وهي لا يتجزأ من تكوين الإنسان ومن تركيبته، وهي واقعة ضمن مساره الطبيعي والتاريخي
التي ينبغي أن يرهر التحدي والعصيان، لهذا  أقر الله  بقيمومة الدين ليدلل على طبيعية العلاقة الاجتماعية 

ينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ }( في قوله تعالى 3178، 4،م88)سيد قطب،ج 4تسود فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّ
ينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَ رَ النَّاسِ لا يَ عْلَمُونَ  هَا لا تَ بْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّ  .5{النَّاسَ عَلَي ْ

بالبحث  اعلماء النفس الغربي المعاصر إعادة صياغة هذه العلاقة حتى تأمن مجتمعاتهم، فبدأو  لو وقد حا
والاستكشاف الباطني في دواخل الإنسان عن مخرج يمكنهم من تحقيق مهمتهم، فتوصوا إِلى مفهوم العقل 

( 8000نييل كولمان، )دا 6العاطفي ومفاده أن العواطف تلعب دورا  مرنا  في تشكيل شخصية الإنسان السوي
وقد يكون إيجابيا  )رحيما ، ومرنا (، إذا أحسن استثمارها. وبالتالي مسألة برمجة العاطفة وتوجيهها أمر حتمي 
حيث تلعب العمليات العصبية والكيميائية في أجزاء الدماغ دورا  حيويا  في تصنيعها بالاشتراك مع عوامل 

 ( ...إِلخ8000يل كولمان،)داني 7خارجية أخرى كالثقافة، والتنشئة
فالعلماء النفسيين المعاصرين سئموا من تعقيدات الحياة المادية وما افرزته من المشاكل النفسية لهذا قاموا بعملية 
البحث هذه، والتي تهدف إِلى إعادة الصياغة النفسية والعاطفية للإنسان ليس حبا  في الإنسان أو تقيما  لدوره 

له في القرآن( وإنما إنقاذ ما يمكن إنقاذه، وتفادي ما يمكن تفاديه من الأهوال في الإعمار )كما هو حا
 والأحوال التي يمر به إنسان الغرب، وما تعانيه مجتمعاتهم من الكساد الأخلاقي الذي أنهكها

                                                 
 18المنارة للمشر والتوزيع، ص الأولى: دارم( الطبعة 0223هـ 3403)تمع. والمجنعيم يوسف. تقديم فؤاد الهجرسي. أثر العقيدة في الفرد  1 
 365سورة الأنعام: الآية  2
 70: الآية سورة الأحزاب 3
 367، ص4، م 00ج القرآن،انرر. سيد قطب: في ظلال  4
 12 ةالروم: الآيسورة 5
 05دانييل كولمان، ص كولمان.دانييل   6 
 14-11ولمان. الذكاء العاطفي، صك  دانييلالمرجع السابق نفسه.  7 



151 
 

ق والمبادئ فالغرض هو تهيئة المجتمع التهيئة الأخلاقية التي تتسم بها المجتمعات المتطورة والمتحضرة لكون الأخلا
جزء من مكونات الحضارة الحقيقة، أي بعبارة أكثر دقة يودون تحسين عمليتي الاتصال والتعارف وتجويدهما. 
أيضا  يريدون عبر هذه الصياغة نقل سمات الإنسان القويم إِلى المجتمع المريض ليسهم في عمليات العلاج 

وإن كانت بيولوجية -لاجتماعية )كون منبعها العاطفة والترميم، هذا النقل يعني تفعيل المهارات العاطفية وا
 (.Daniel Coleman,2011) 1التكوين

إِلا أن هذا يتجاوز حدود الفكر والمنطق ذلك لأن هذه المهارات العاطفية والاجتماعية ليست سوى جزء من 
ملية الاجتماعية )عملية عالم الإنسان العاطفي يتبلور ويت كشف أثناء التفاعلات الاجتماعية، ولا يجود من الع

 التعارف( إلا إذا تبلورت البنية النفسية برمتها وصيغت الصياغة الصحيحة
 المطلب الثالث: قواعد الاتصال في عملية التعارف  

على قاعدة  ةعملي القرآن الكريم ربى الأمة المسلمة الصحي،  التعايشالتعارف في القرآن الكريم قامت أساسا  
ياَ أَي  هَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذكََر  وَأنُْ ثَى } والتعايش مع الأمم الأخرى، قال تعالى على كيفية التعامل

(. ووضع قواعد 31 سورة الحجرات: الآيةالآية التي وردت سابقا  ) {..وَجَعَلْنَاكُمْ شعُوباً وَقَ بَائِلَ لتَِ عَارفَُوا.
قُولُوا للِنَّاسِ }وَ تعالى لقا .الآخرين مع ةنو المر : )أ(  لاجتماعية مثلتصاليه تحوي عدد من المهارات العاطفية اا

لقدرة على ا )ب( 2{،حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآَتوُا الزَّكَاةَ ثمَُّ تَ وَلَّيْتُمْ إِلاَّ قلَِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْ تُمْ مُعْرِضُونَ 
لم يأت للقضاء على الحضارات و ت السابقة؛ الحضارااستوعب  القرآنشعوب وحضارات اخرى، ف استيعاب

السابقة، ولكن لتقويمها وتصليحها وتعديلها، والاستفادة من تجاربها، ولقد رحب الإسلام بكل منجزات 
إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَالَّذِينَ هَادُواْ وَالنَّصَارَى }. قال تعالى إنسانية الإسلاممع  البشرية، التي لا تتعارض

وَلَا هُمْ ئِينَ مَنْ آمَنَ باِللَّهِ وَالْيَ وْمِ الآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ ربَِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَالصَّابِ 
ظًّا مَا رحَْمَة  مِّنَ اللَّهِ لنِتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَ بِ فَ } الدليلالكفاءة في التعامل مع الاختلاف. و  )ج(، 3{يَحْزَنوُنَ 

هُمْ وَاسْتَ غْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الَأمْرِ فإَِذَا عَزَمْتَ   فَ تَ وكََّلْ عَلَى غَلِيظَ الْقَلْبِ لانَفَض واْ مِنْ حَوْلِكَ فاَعْفُ عَن ْ
 .4{اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِب  الْمُتَ وكَِّلِينَ 

 بين الأفراد السليم، ومنها عبر قنوات الاتصال وبما أن صناعة التعايش تتوجب بناء الفكر التفاعلي التبادلي
المختلفة نقله إِلى المجتمع، فإن القرآن الكريم دعا إِلى تبني كل أدوات التسخير وآليات المعرفة الممكنة للإنسان 

                                                 
1 Daniel Coleman (20011) .The Brain and Emotional Intelligence: new insights .More Than Sounds 

.LLC.Northampoton.p18 
 81ية سورة البقرة: الآ 2
 60الآية  البقرة:سورة  3
 351الآية  عمران:سورة آل  4
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)أ( وينطوي عليه  الأخرين في يجابيلإالتفكير البناء ذلك الفكر السليم حيث وجهه إِلى مبادئ سلوكية عامة ك
ا أي ها الذِينَ آمنُوا لا يَ مثل السخرية } التي تؤدي إلى قطع الأواصر الاجتماعية الاجتماعية   الممارساتيمر  تح

نِساءٌ مِن نِساء  عَسى أن يَكُنَّ خَيراً مِّنهنَّ ولا تلَمِزُوا  يَسخَر قومٌ مِن قَوم  عَسى أن يَكُونوُا خَيراً مِنهُم ولا
، الغيبة قال التجسس على الناس ،لرنا.1{ابِ بئِسَ الإسمَ الفسُوق بعدَ الإيمانِ أنفسَكُم ولا تنابزُوا بالألق

يا أي ها الّذينَ آمنُوا اجتَنبُوا كَثيراً مِن الظنّ إنّ بعَضَ الظنّ إثمٌ ولا تَجَسّسُوا ولا يغَتب بعَضُكُم }تعالى  
(، ودعا 2221)نعيم يوسف، 3اه الغيرحرم القرآن التفكير والسلوك العدائي والسلبي اتج ، باختصار2{بعَضاً 

الَّذِينَ ينُفِقُونَ فِي السَّرَّاء وَالضَّرَّاء وَالْكَاظِمِينَ }بالمقابل الى العفو، والإحسان، وكرم الغيظ. قال تعالى
واعبُدُوا الَله } تمعحسان إلى أفراد المجالدعوة للإ )ب(، 4{الْغيَْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِب  الْمُحْسِنِينَ 

تُشركُِوا بهِ شَيئاً وباِلوالدينِ إحساناً وبذي القُربى واليتَامى والمسَاكينِ والجارِ ذي القُربى والجارِ  ولا
، قال قر  القرآن حق النصرةأ كذلك. )ج(5{الجُنُبِ والصَّاحبِ بالجنبِ وابنِ السبيلِ وما مَلكَت أيمانكُُم

ينِ فَ عَليكُمُ النَّصرُ وإن استَنصرُوكُم ف}تعالى  واعتَصِموا بِحبلِ }، والتعاون والاعتصام، قال تعالى 6{ي الدِّ
والإرشاد والتوعية للحفاظ على سلامة المجتمع من الانحرافات  صلاحلإ، )د( دعا إِلى ا7{الِله جَميعاً ولاتَ فَرَّقُوا

إنمّا المؤمِنُونَ إخوةٌ فاصلِحُوا بينَ } في قوله تعالى اة والاقتصادية. كموالأخلاقي ةوالاجتماعي ةالعقدي
رَ أمَُّة  أُخْرجَِتْ للِنَّاسِ تأَْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ } يضا  أوقوله  .8{أخوَيكُم واتقُوا الَله لَعلّكُم تُرحَمُونَ  كُنتُمْ خَي ْ

هَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُ ؤْمِنُونَ باِللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَ  هُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَ رُهُمُ وَتَ ن ْ رًا لَّهُم مِّن ْ انَ خَي ْ
 9{الْفَاسِقُونَ 

وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرفُِوا وَلَمْ يَ قْتُ رُوا وكََانَ بَ يْنَ } والدليل بمبدأ الموازنة والوسطية وقد امتاز القرآن في نهجه
هنا تعني الوسط في عاملات الاجتماعية والمالية، فكلمة "وسطا" ، وهو القاعدة العامة لكل الم10{ذَلِكَ قَ وَامًا

فالوسطية في الدين تنطوي على  ،)البغوي، د.ت( 11أمور عدة: أولها: الدين فهو وسط بين الغلو والتقصير
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(. وكما هو 2222)السعدي، 1مراعاة الحقوق العامة والخاصة، وإشباع الميول والغرائز الجسمانية والميول الروحية
معروف فإن الإنسان بطبعه اجتماعي أي ميالٌ للاجتماع وبالتالي، التعامل مع الآخرين هو غريزة في تكويناته، 
لهذا نجد أن القرآن أولى جانب الاجتماع اهتماما كبيرا  بل حدد خصائص معينة للاجتماع فركز على مبدأ 

وتبدأ بمسئوليته عن تصرفاته ، تماعية المدونةوظائفه وتكاليفه الفردية والاجله نسان لإالمسؤولية ومفاده أن ا
، تتسع تدريجيا  مع "المسئولية الفردية"وسلوكياته وعواقب ونتائج هذه السلوكيات وهذا يدخل ضمن إطار 

من  متفاوتةتكون ، و تلزم كل فرد من افراد المجتمعتزايد الخبرات واتساع عملية التعارف فتشمل إطار الجماعة و 
أي من الأسرة إِلى مختلف مؤسسات المجتمع إِلى أن تصل إلى دنى ألى إِ على أتتدرج من حيث التبعات فهي 

لإسلام أقر مبدأ الحرية فوضع ا كذلك. 2{وَقِفُوهُمْ إِن َّهُم مَّسْئُولوُنَ }مسئولية القانون ثم الحاكم. قال تعالى
ق أفراد المجتمع فردا  وجماعة، وتتمثل قو لحمراعاة الحرية وذلك منهاجا  متكاملا  في العلاقات قائما  على أساس 

وحق  التفكير وإبداء الرأي، وحق الحياة، وحق الكرامة، وحق الأمن،  الاعتقادحق   :وهيالحقوق العام ة في هذه 
 تكون مصداقا  لها في الواقع العمليلوحق المساواة، وحق التملك( وتنطلق بقية الحقوق من هذه القواعد الكلية 

  (.2222)عباس شومان، 3
أو بالتحديد المهارات العاطفية لأخلاق هذه القواعد والمبادئ في الفكر الغربي تدخل ضمن منرومة ا

 ت( وأن اختلفت في طبيعتها نسبة إِلى وجود الكثير من الأيدولوجيا2222)دانييل كولمان،  4الاجتماعية
رية المطلقة في الغرب والغير مقننة، بينما الفكرية والأنرمة الاقتصادية والاجتماعية كمبدأ الفردية، كذلك الح

)سيد قطب،  5هذه المبادئ في القرآن هي بمثابة منهاج متكامل وضع لتيسير عملية الخلافة حتى تحقق أهدافها
 (.4، م،11ج

فالقرآن حينما دعا إِلى التعارف، يكون بذلك قد أقر أولا  باختلاف المكون البشري، وما يحمله من 
رى )المكون الثقافي، الأعراف، المكونات البيئية(، ليوضح أبعاد العملية، فيضمن بذلك الاختلافات الأخ

استمرارية التفاعل البناء، لذلك المراهنة على إمكانيات الإنسان العاطفية وما فيها من المرونة، كحل لرفع كفاءة 
لسبب الأول أن غياب الدافع ( غير أكيد. لسببين: ا2222)دانييل كولمان،  6العملية الاجتماعية وتطويرها

القوي لا يضمن استمرارية السلوك الإيجابي، وبالتالي لا يمكن استمرار المجتمع الصحي ولا يمكن أن تتم 

                                                 
 66الرسالة، الرياض، ص مؤسسة، 3م، دط0220، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان .السعدي عبد الرحمن بن ناصر السعدي تفسير 1 

 04سورة الصافات: الآية  2
 06-00ص ( الطبعة الأولى: ادار الثقافية للنشر،0222هـ/3402لإسلامي)د. عباس شومان. مصادر التشريع ا 3 
 162-158(، ص0222دانييل كولمان. الذكاء العاطفي ) 4 
 61-60، ص1م  31سيد قطب تفسير في ظلال القرآن، ج،  5 
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تفاعلات اجتماعية قوية وبناءة، السبب الثاني: وهو أن القرآن عندما دعا إِلى التعارف كان قد تجاوز حدود 
ه الذاتية أي عقله وعاطفته وغرائزه وأشواقه إِلى أفاق أوسع حيث الآخر الإنسان الجغرافية والزمانية ومكونات

المختلف، وهو بذلك وحد الإطار العامة للاجتماع البشري بمختلف أشكاله وأمكنته وأزمنته، ونرمه، وقدم 
ية أمر الجماعة على أمر الفرد، وبالتالي ضمن سلامة العملية الاجتماعية وفعاليتها. ومن هنا اكتسبت عمل

 التعارف أهمية كبيرة لأنها حققت الاجتماع البشري في أوسع نطاقه.
فدعوة القرآن إِلى التعارف أبعادها كثيرة، ولكن عند الحديث عن أبعادها النفسية والاجتماعية نجد أن أهمها 

 هو حماية الفرد من المجتمع فقد يكون مصدرا  عريما  للخطر، يهدد تعايشه الصحي. 
 قوانين عملية التعارف  المطلب الرابع:

ليكون ، و ضمن توفير الحصانة للمجتمع البشريأطرت العلاقات الاجتماعية في القرآن الكريم بثلاث قوانين، لت
 : مان والتآلف والتعايش والتكافل معالم أصيلة في الحياة الاجتماعيةلأا

 القانون الأول: وحدة المعيار التفاضلي
عضهم إِلى مخالطة من ينتمون إِلى نفس أعراقهم وأديانهم وطوائفهم ومذاهبهم، يميل البشر في ارتباطاتهم مع ب

يسجنون أنفسهم في سجن المجتمع الواحد . فهؤلاء هذا الإطار الضيقة عن بناء علاقات خارج ونويرفض
، و بدون قصدأثروة إنسانية هائلة بقصد رون بذلك يدمو والعرق الواحد والطائفة الواحدة والدين الواحد، 

تعدِّد المتنوِّع والمختلف إلى نسخ متكرِّرة نويحوِّلو 
ُ
)سيد قطب، تفسير في ظلال  1نعمة التبادل الحضاري الم

 م(1118،4م، 26القرآن، ج
ياَ }حيث قال تعالى        هي )التقوى(و ساسية تعُد  معيارا  للتفاضل الإنساني، أقيمة لهذا القرآن الكريم أقر 

اكُمْ إِنَّ ا خَلَقْنَاكُم مِّن ذكََر  وَأنُثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَ بَائِلَ لتَِ عَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْ قَ أَي  هَا النَّاسُ إِنَّ 
هذه القيمة تحمل عدد من المعاني: أولا   وحدة الإنسانية في الحقوق والواجبات، ثانيا  ، 2{اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ 

هو معيار معنوي تجاوز  قة الاختلاف وأنها الأصل في الكون وأن التمايز بين المختلفين والمتباينينتأكيد حقي
حدود المادة والمحسوس، وهو التقوى الذي محلها القلب، وهو من أعضاء الحس والإدراك الباطني، هذا المعيار 

لأنه مرتبط بعالم الغيب، قال تعالى مقاييسه وأوزانه كشف عن بعضها أما البعض الأخر فهو مجهول غير معلوم 
لِّلَّهِ وبمشيئة الخالق قال تعالى } 3{وَيَ عْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الَأرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْء  قَدِيرٌ ...}

يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَ يَ غْفِرُ لِمَن يَشَاء مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الَأرْضِ وَإِن تُ بْدُواْ مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ 

                                                 
 31ص، 4، م06سيد قطب: تفسير في ظلال القرآن، ج 1 
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صلاح البواطن هو و  الحقيقي الإنساني لتفوق، ثالثا  إقرار ا1{وَيُ عَذِّبُ مَن يَشَاء وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْء  قَدِيرٌ 
الصلح مع حيث يحصل وليس التفوق المادي  2{إِلاَّ مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْب  سَلِيم  وسلامة القلوب قال تعالى }

خرين، أما المفاضلة الأخرى للإنسان هي العقل فمن خلال طلب العلم والحكمة لآالله ومع النفس ومع الناس ا
قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَ عْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا }ياتلآوهذا واضح من خلال العديد من االناس  يرفع الله 

 3{رُ أُوْلُوا الألَْبَابِ يَ عْلَمُونَ إِنَّمَا يَ تَذكََّ 
 إيدلوجية وبناء عقيدة ليشكِّ القانون الثاني: ضرورة ت

تغيير العقائد والأفكار والمفاهيم من جهة وتغيير العلاقات والأنرمة والأعراف من جهة يشمل هذا التشكيل 
، بغيره من معاملاتعلاقته ، علاقة الإنسان على ثلاثة أنواع علاقته بربه من عقائد وعباداتذلك لأن . أخرى

لمبدأ  عبادة الله بالمعنى الشمولي تشمل تسيير علاقات الناس وفقا، وعلاقته بنفسه من أخلاق ومأكل وملبس
تؤُمِنُونَ باِلِله * أَد لُكُم عَلَي تِجَارةَ  تنُجِيكُم مِن عَذَاب  أَليِم   يا أَي ها الَّذين آمَنُوا هَل} كما قال تعالى  الإيمان.
يغَفِر لَكُم مِن *هِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ الِله بأِموالِكُم وَأَنفُسِكِم ذَلِكَم خَيرٌ لَكُم إن كُنتُم تَعلَمُونَ وَرَسُولِ 

* ذُنوُبِكُم وَيدُخِلكُم جَنَات  تجرِي مِن تَحتِهَا الانهَارُ وَمَسَاكِنَ طيَِبَةً فِي جَنَاتِ عَدن  ذَلِكَ الفَوزُ العظِيمُ 
 .4{ونَ هَا نَصرٌ مِنَ الِله وَفتَحٌ قَريِبٌ وَبَشِّر المؤمنينَ وأُخري تُحِب  

والإرث التاريخي للأنبياء خير دليل على ذلك، حيث أنكروا ما كان عليه مجتمعاتهم من الفساد الأخلاقي 
لُوطاً وَ } قال تعالىظاهرة اللواط. مثلا أنكر على قومه والانحرافات العاطفية وعملوا على إزالتها، فسيدنا لوط 

جَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ إِذْ قاَلَ لِقَوْمِهِ أَتأَْتوُنَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَ قَكُم بِهَا مِنْ أَحَد  مِّن الْعَالَمِينَ*إِنَّكُمْ لتََأْتوُنَ الرِّ 
لرسول محمد ا أنكركذلك   .السائد آنذاك هذا رفض للنرام الاجتماعي. و 5{النِّسَاء بَلْ أَنتُمْ قَ وْمٌ م سْرفُِونَ 

أيضا  هو . و 6{وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ* بأَِيِّ ذَنب  قتُِلَتْ }، كما قال تعالى وأد البناتصلى الله عليه وسلم 
الكريم يصور المجتمع على  فالقرآن .أنداك القائم ة بين الذكور والإناثالاجتماعيالتفرقة رفض لنرام نوع من ال

 م وفق منهاج واحد.وقيمه معلاقاته وايغالبشر، ينبغي أن يص أه شبكة تضم مجموعة واسعة من
التعمير الأخلاقي اي تأسيس  يدور حول محورينبغي أن ان صحة موقع وتمايز المجتمع القرآن  يرىكذلك 

التي الكثير من المجتمعات وتعميق الجوانب الأخلاقية، وقيادة المجتمع باتجاه القيم والمثل، وليس كما تعتقد 

                                                 
 084سورة البقرة: الآية  1 
 81سورة الشعراء: الآية  2 
 1سورة الزمر: الآية  3 
 31- 32الآية  سورة الصف: 4

 83- 82الأعراف: الآيات سورة  5
  1 – 8الآية  التكوير:سورة  6



156 
 

او من خلال السيطرة على الطبيعة والتقدم في العلوم الآخرين، بها على  ءالقوة والاستعلاكسب ل ىسعت
 .الطبيعية والعمران، او من خلال القوة الاقتصادية والعسكرية

هكذا فالرؤية القرآنية للمجتمع بينت على أساس أن المجتمع هو الخلية التي إذا تناسق وكبر ووسع أصبح 
رحاب الكون الواسع بما يحمله من التكوينات النفسية والعقدية والعاطفية وإن الفرد هو نواة جسما  مؤثرا  في 

الخلية في المجتمع، فالمجتمع الغربي؛ مثلا هو جسم الفكر الغربي يضم خلايا صغيرة هذه الخلايا مكونة من أفراد 
ذه الرؤية اهتم بالكم والكيف، لأنهم تختلف بيئاتهم ولكن تتناسق وتتفق مبادئهم العامة. والقرآن من منطلق ه

أنه في تشريعاته  ديحددان خصائص المجتمعات، ولأن التوازن بينهما ضرورة ملحة لتحقيق هدف الخلافة، الإ
للمجتمع اولى عناية أكثر للكيف حيث أرسي في البدء نرام الرقابة الذاتية للأفراد، ثم أرسي قوانين تحرزيه 

رم عملية التعارف أو ما يعرف عند علماء النفس الاجتماعيين بـــ العملية الاجتماعية وقائية وقوانين جزائية لتن
(Social Process) 
  الذي يوضح بإيجاز فلسفة الذكاء العاطفي في القرآن  0.3الرسم البيانيللمزيد من الإيضاح انظر

الكريم في الصفحة التالية
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 في في القرآن الكريم أدناه يوضح فلسفة الذكاء العاط 0.3الرسم البياني
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 المبحث الأول: الظاهرة الإنسانية في القرآن الكريم )الأبعاد الفلسفية( 

الله عرم خلق النوع البشري؛ : إن الصورة الأولىالراهرة الإنسانية في القرآن الكريم جاءت على ثلاث صور، 
دمي خلق من الطين وهو عنصر أدنى. على الرغم من ان الملائكة خلقت من النور، وهو عنصر أعلى والأ

وَلَقَدْ  }،وقوله 1{إِذْ قاَلَ ربَ كَ للِْمَلائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَال  مِّنْ حَمَإ  مَّسْنُون  والدليل قوله تعالى }
يِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِير  مِّمَّنْ خَلَقْنَا كَرَّمْنَا بنَِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَ رِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْ نَاهُم مِّنَ الطَّ 

القدرات  الاستعدادمحدود  ، وهو بهذه القوة غيرقوة العقلذلك أن الله اعطى الإنسان ،2{تَ فْضِيلاً 
الإنسان يملك شيئا  لا يوجد في الطبيعة ذات الاتجاه أيضا  ، ولا محدود العلم ولا محدود العملوالإمكانيات 

حب استطلاع لا نهاية له وسعادة وهو  حد والكائنات الحية التي تتحكم فيها الجينات التي تحدد مسارها، الوا
بمهمة ووظيفة . )جودت سعيد، د.ط(، ذلك لأن الإنسان مكلف 3في الانغماس في تحصيل المعرفة

 الاستخلاف.
على تحكيم إرادته  ةقدر ، فالإنسان له ةالإرادة المستقلكذلك أسرار تكريم النوع البشري تمكن في أن الله وهبه 

)سيد قطب،  4والتطوير التطورلديه الإمكانات على  االله. أيضفي شق طريقه واضطلاعه بأمانة الهداية إلى 
الجليل. للأمر العلوي  امتثالاد الملائكة و سج( وقد ظهر هذا التكريم في أعلى صوره في 1912، 1، م1ج
 . 5{مَلائِكَةِ اسْجُدُواْ لآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلاَّ إِبلِْيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَ رَ وكََانَ مِنَ الْكَافِريِنَ وَإِذْ قُ لْنَا لِلْ }تعالى  لقا

وافق الواقع الإنساني ، نجده قد عودة إلى الماضي البعيد للإنسانية جمعاء : وهي أن القرآن بعدالصورة الثانية
وصف طباع الإنسان، والآيات في هذا . هذا الواقع صور و ةفيما يذهب إليه بخصوص بشاعة الراهرة الإنساني

 وَلئَِنْ أَذَقْ نَا الِإنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثمَُّ نَ زَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ ليََئُوسٌ } يتسع المجال إِلا ذكر بعض الأمثلة ولا المجال كثيرة
خَلَقَ الِإنسَانَ مِن ن طْفَة  فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ ى أيضاً }وقال تعال 7{إِنَّ الِإنسَانَ لَظلَُومٌ كَفَّارٌ  }... 6كَفُورٌ{
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وكََانَ  }... ال تعالى أيضا  ق .2{وَيدَْعُ الِإنسَانُ باِلشَّرِّ دُعَاءَهُ باِلْخَيْرِ وكََانَ الِإنسَانُ عَجُولاً }، 1{م بِينٌ 
قد ضمن كل ما من شأنه أن يكشف فالقرآن  .4{وكََانَ الِإنسَانُ أَكْثَ رَ شَيْء  جَدَلا }... 3{الِإنسَانُ قَ تُوراً

 .النقاب عن الحقيقة الإنسانية
وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنَِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي قال تعالى }وقد تأطرت العلاقات الاجتماعية على أساس هذه الكرامة، 

.  حيث بدأ  تعريم 5{عَلَى كَثِير  مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَ فْضِيلاً  الْبَ رِّ وَالْبَحْرِ وَرَزقَْ نَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ 
لَقَدْ خَلَقْنَا الِإنسَانَ الكرامة الإنسانية منذ نشأة العنصر البشري وذلك من خلال التقويم الحسن. قال تعالى}

وَلَقَدْ دمي. قال تعالى ، ثم وضحت معالمه من خلال الكيفية التي حيا بها الملائكة أول آ6{فِي أَحْسَنِ تَ قْوِيم  
نَ خَلَقْنَاكُمْ ثمَُّ صَوَّرْناَكُمْ ثمَُّ قُ لْنَا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُواْ لآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلاَّ إِبلِْيسَ لَمْ يَكُن مِّ 

إِنَّا }،كذلك ظهر جليلا  من خلال المهام التي ت فرد بها الإنسان وهي حمل الأمانة قال تعالى 7{السَّاجِدِينَ 
هَا وَحَمَلَهَ  ا الِإنسَانُ إِنَّهُ  عَرَضْنَا الَأمَانةََ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالَأرْضِ وَالْجِبَالِ فأَبََ يْنَ أَن يَحْمِلْنَ هَا وَأَشْفَقْنَ مِن ْ

، أيضا  اتضح من خلال الحكمة من  إرسال الرسل والأنبياء حيث انه سبحانه وتعالى 8{كَانَ ظلَُومًا جَهُولا
كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ }أسيس مجتمعات سليمة وصحية للعنصر البشري قال تعالى حرص على ت

لُو عَلَيْكُمْ آياَتنَِا وَيُ زكَِّيكُمْ وَيُ عَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُ عَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونوُاْ تَ عْ   .9{لَمُونَ يَ ت ْ

الإنسانية والواقع الإنساني وبين التكريم الإلهي للعنصر الأدمي في القرآن الكريم  والعلاقة بين حقيقة الطبيعة
دونا  عن سائر المخلوقات يمكن فهمها من خلال الصلة الوثيقة بين أنماط السلوك وبين الفكر والاعتقاد 

سلوكياتها المسار الديني؛ فالتكريم يخص فئة معينة من الصنف البشري تجردت عن الغرائز والموروث وطغى على 
الإيجابي؛ بينما ينتفي إذا هيمنة الغريزة والعادة والطبع والموروث على السلوك والاعتقاد ومنهجية الفكر 

 طريق(. هذا المسار الإيجابي هو العقيدة الراسخة وهي 1912، 1، م1ج)سيد قطب،  10واستغلق الفهم.
هَا جَمِيعًا فإَِمَّا يأَْتيَِ نَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تبَِعَ هُدَايَ فَلَا قُ لْنَا اهْبِطُ }النجاة والسعادة والفلاح. قال تعالى  واْ مِن ْ
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بوُاْ بآِياَتنَِا أُوْلئَِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ *خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنوُنَ    1{وَالَّذِينَ كَفَرُواْ وكََذَّ
 .2{عَن ذِكْرِي فإَِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىوَمَنْ أَعْرَضَ }كذلك قوله 

فلسفة مفهوم وهي الواقع الذي ينبغيان تكون عليه الراهرة الإنسانية ويفهم من خلال الصورة الثالثة:  
اخْتـَلَفَه: و  .لُفه: صار خَلْفَهوخَلَفَه يخَْ  .ة من الخلَْفُ ضد  قُد امغفي الل "ستخلافلااكلمة "أصل  الاستخلاف، 

وخَلَفَ فلان فلانا  إذا كان خَلِيفَتَه. يقال: خَلَفه في  .اسْتَخْلَفَ فلانا  من فلان: جعله مكانهو.أَخذَه من خَلْفِه
مادة )انرر لسان العرب  والِخلافةٌ: الإمارةُ . والخلَِيفةُ الذي يُسْتخْلَفُ مـمن قبله، والجمع خلائف قومه خِلافة .

أحدُها أن يجيءَ شيءٌ بعدَ شيءٍ يقومُ مقامَه، والثاني خِلاف قُدَّام، خلف، نسخة إلكترونية(. كذلك خَلَفَ 
 لفظ الاستخلافرد و وقد  .)انرر مقاييس اللفة مادة خلف، نسخة إلكترونية( فالأو ل الخلََف، والثالث التغيرُّ 

ومع أن  .الخليفة والخلفاء والخلائف تسع مراتيم هال المفالقرآن الكريم ورد ست مرات، وورد من نفس المجافي 
 . عدد ورود اللفظ قليل إلا أن دلالاته على قدر كبير من الأهمية

والأصل في الاستخلاف إن الإنسان أغلى من الماديات بل إن المادة خلقت من اجل أن يحقق إنسانيته 
رق والغرب والشمال والجنوب )أي لا يقلص وبالتالي يتحقق وجوده الإنساني وهنا يتساوى إنسان الش

الاختلاف فرص التميز بين البشر(، أيضا  إن التغيير والتبديل في الأرض وارتباطاتها )ظواهرها الطبيعية المختلفة 
التي تحدث نتيجة تفاعلات وتعاملات مع المكونات الأخرى(، ومفاهيمها ) النرريات الفلسفية في مجالات 

الأنرمة الفكرية الاقتصادية التي بنت سياسات معينة قامت عليها حضارات(، ومكوناتها العلوم المختلفة، و 
)النبات، والحيوان، البحر، واليابس. إلخ(، واتجاهاتها، وأشكالها )ما يقوم به الإنسان من التغير العام لشكل 

نه مطلوب من (. أ3178،3، م3)سيد قطب، ج 3المناطق والأماكن( يصنعه الإنسان ولا تصنعه الآلة
الإنسان أيضاَ تحقيق القيم الأدبية بالإضافة إِلى تلك القيم المادية لأن في تكريمه رفع لشأن إراداته التي هي 

 علت مكانا  جُ حيث أن الاستخلاف منوط بهذه الأرض (، وبما 0232فريد زمرد ،) 4مناط الجزاء والحساب
هو موجود همة متوقف على حسن تدبيره لما ذه الملقيام بهنجاح الإنسان في افإن للاستقرار الدنيوي للإنسان، 

كذلك أن   .وما بينه وبين الخلائق من معاملات وتعاملات  الأرض وما على الأرض من مكوناتفي
، وهذا ينسجم مع يزول بزوالهابالأرض يعني أنه  الاستخلاف آني أي زائل مهما طال أمده ذلك إن ارتباطه

مؤقت تتعاقب عليه الأجيال وفق فهو يعني مجرد نيابة المالك للتصرف في ملكه. دلالة لفظ الاستخلاف، فهو 
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فإَِن تَ وَلَّوْاْ فَ قَدْ } وهذا ما أكدته الآيات( 0230، زمرد فريد) 1سنن إلهية محكمة وقواعد ربانية منضبطة
رَ  كُمْ وَلَا تَضُر ونهَُ شَيْئاً إِنَّ ربَِّي عَلَىَ كُلِّ شَيْء  ابَْ لَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِليَْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ ربَِّي قَ وْماً غَي ْ

ذُرِّيَّةِ وَربَ كَ الْغَنِي  ذُو الرَّحْمَةِ إِن يَشَأْ يذُْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَ عْدكُِم مَّا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن } 2{حَفِيظٌ 
 .3{قَ وْم  اخَريِنَ 

قة في التفاهم والتعامل أولا  مع الرموز والمسميات )الأشياء، والكائنات(، ثانياُ وتنبني هذه المهمة على مش
وعلى صعوبة في التعامل مع الاختلاف والتكيف معه، كذلك لا تستلزم العلم بالغيب بل تسخير المعلوم من 

 الأشياء والمفاهيم. 
التنمية، الترقية والتعديل، فهي مهمة  وهي على وجهيين: الإنشاء المادي وتعني البناء، والتعمير والتطوير،

 تستمر، وتختلف، وتتنوع تبعا  لطبيعة الأهداف ونوعية الأمكنة والأزمنة.  
وَإِذْ قاَلَ ربَ كَ }بداية الوجود الإنساني على الأرض، الذي أعلن عنه الله جل جلاله أمام ملائكته  وهو يشكل

وَعَلَّمَ آدَمَ الَأسْمَاء كُلَّهَا ثمَُّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلائِكَةِ قال تعالى}، 4{خَلِيفَةً للِْمَلائَِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الَارْضِ 
قاَلُواْ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لنََا إِلاَّ مَا عَلَّمْتَ نَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ *  فَ قَالَ أَنبِئُونِي بأَِسْمَاء هَؤُلاء إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ 

هُم بأَِسْمَائهِِمْ فَ لَمَّا أَنبَأَهُمْ بأَِسْمَائهِِمْ قاَلَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَ * الْحَكِيمُ  يْبَ قاَلَ ياَ آدَمُ أَنبِئ ْ
 .5{السَّمَاوَاتِ وَالَأرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُ بْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ 

كان ،  لما سيجري على الأرض من أحداثا  محور ضع الإنسان أما الوجه الثاني فهو التعمير الأخلاقي الذي ي
لذلك جاء  الإنسان.: ، المستخلَف: الخالقالمستخلِف بين حلقة الوصلهم على رأسها اصطفاء الرسل الذين 

نُوا وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءامَ }، قال تعالى من مرة أكثرعمال الصالحة بالأ ذكر الاستخلاف في القرآن الكريم مقرونا  
التعمير  ومعنى 6{كَمَا اَسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَ بْلِهِمْ  ليََسْتَخْلِفَن َّهُم فِي الَأرْضِ  مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ 

الأرض وفق مبادئ الإيمان  والتوطن في التصرفهو وجوب  في الأرضالأدبي[  الاستخلافالأخلاقي ]
هيأه  ،ة عن الله تعالى لتنفيذ مراده في الأرض وإجراء أحكامه فيهاالإنسان خليففهو ينبع من كون  والتوحيد
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)سيد قطب،  1ربهلحتى يبلغ درجة الكمال الإنساني بالعمل الدائب ولكدح المستديم  دورذا الالله تعالى له
 (.3178، 3، م3ج

وتتكفل به فئة خاصة هذا التعمير الأخلاقي من المنرور النفسي هو تعمير خاص تؤُسَس به لبنة القيم والمثل، 
تعمل على تعادل المعايير الحضارية وتكوين معادلة ثابتة تجمع بين الإعمار العام والخاص، هذه الفئة الخاصة 
عم رت الذات والباطن بمبادئ مستمدة من الدين ومنهجها ضمن منرومة أخلاقية، راعت اختلاف القدرات، 

ية في إشباع الغرائز والاحتياجات الإنسانية، وأسست قيم والتفاوت المعرفي والإدراكي، ونهجت مبدأ الوسط
التعمير الأخلاقي  لا يقومالعدالة في التعايش وفي التعامل، وذلك من منطلق تكافئ الحقوق الإنسانية كذلك 

ؤدي تلا بدون استقامة واعتدال الجانب النفسي والعاطفي والعقلي للنسان، هذا لأن الحضارة الجافة 
اتصال الإنسان بالكتب كافياً في أن يقوّم سلوكه، وفي أن يوقظ حماسه وهمته  لا لكانأي تأثير، وإ

 وتقتضي هذه المهمة التعامل الإيجابي مع الدين.  .والصلاح نحو الخير
أن استخلاف الإنسان في ا خصائص التعمير الأخلاقي )الاستخلاف الأدبي( وهي من خلال هذيتضح 

في حالة الإفساد والإتيان بمن يأتي بالإصلاح.  الإبدال والاستبدال ستخلافالا سنةالأرض لم يكن مطلقا، و 
نَا فِي الزَّبوُرِ مِن بَ عْدِ الذِّكْرِ أَنَّ }وقد استعمل القرآن الكريم لهذا المعنى أحيانا، لفظ التوريث:  وَلَقَدْ كَتَب ْ

بمقتضى هذا القانون أورث الله أقواما صالحين ف (،0223)فريدة زمرد، 2{الَأرْضِ يرَثُِ هَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ 
في سياق القصص القرآني، وخاصة . وقد وردت أرض أقوام مفسدين، وتلك سنة كونية ربانية لا تتخلف

وَاذكُْرُواْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاء مِن } إشارة إلى أهمية الاعتبار من تلك القصص اوفيه-قصص الأنبياء مع أقوامهم
 بَ وَّأَكُمْ فِي الَارْضِ تَ تَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُوراً وَتَ نْحِتُونَ الْجِبَالَ بُ يُوتاً فاَذكُْرُواْ ءالاء اللّهِ وَلاَ بَ عْدِ عَاد  وَ 

  .3{تَ عْثَ وْا فِي الَأرْضِ مُفْسِدِينَ 
 نوهي: إقامة الدين، وعدم إغاثة الفساد بأشكاله المختلفة لأ لذلك وجب العمل بمقتضيات الاستخلاف

 يعد بأنواعه المختلفة، سواء كان فسادا  ماليا ، أو فسادا  سياسيا ، أو فسادا  اجتماعيا ، أو فسادا  سلوكيا   الفساد
وَعَدَ ويعطل مهمة الخلافة الجوهرية. قال تعالى }يتهدد حياة الإنسان في الأرض التي استُخلِف فيها  ا  طر خ

وا الصَّالِحَاتِ ليََسْتَخْلِفَن َّهُم فِي الَأرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَ بْلِهِمْ عَمِلُ ن َ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ و 
لنَ َّهُم مِّن بَ عْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَ عْبُدُوننَِي لا نَنَّ لَهُمْ دِينَ هُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَليَُبَدِّ  يُشْركُِونَ بِي شَيْئًا وَمَن  وَليَُمَكِّ
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. وذلك لأن سنة الفساد في الكون منرومة ومتوالية ومرتبة ومرتبطة 1{رَ بَ عْدَ ذَلِكَ فأَُولئَِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ كَفَ 
 ببعضها وظهور أي شكل من اشكاله يعني تتابع ظهور الأشكال الأخرى  

مجتمعه من حيث نوعية العلاقة التي تربط الفرد و وبما أن التعمير الأخلاقي مهمة خاصة تعكس هذه المهمة 
الصحة والمرض والقوة والضعف، وتتحدد معالم العلاقة بين الإنسان والدين، ويستدل على طبيعة هذه العلاقة 

)محمد  2من خلال السياق القرآني الكريم، حيث قسم القرآن فئات البشر الى ثلاث أنماط رئيسية
 (:0223نجاتي،

بالكثير من الخصال الإيجابية، ذلك أن الفكر الديني والمعرفة وصفها القرآن الكريم  فئة المتقين: النمط الأول
لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُ وَل واْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ هم الأسس التي صاغت هذا النمط البشري.  قال تعالى } ةاليقيني

لْمَلائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ باِللَّهِ وَالْيَ وْمِ الآخِرِ وَا
 وَآتَى الزَّكَاةَ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائلِِينَ وَفِي الرِّقاَبِ وَأَقاَمَ الصَّلاةَ 

لصَّابِريِنَ فِي الْبَأْسَاء وَالضَّرَّاء وَحِينَ الْبَأْسِ أُوْلئَِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولئَِكَ وَالْمُوفُونَ بعَِهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُواْ وَا
أصحاب هذه الفئة هو التفكير الإيجابي والمرونة العالية حيث القدرة على ، واهم ما امتاز به 3{هُمُ الْمُت َّقُونَ 

)سيد  4صحيح والتقويم في مجال الأعمال والتطبيقاتالحذف والإضافة في مجال القناعات والتصورات، والت
(، والتفاعل الإيجابي مع التفاعلات الاجتماعية،  والمقدرة على الصمود. وهي الفئة 3178،م ،3قطب،ج

أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ  الوحيدة التي تتفرع عنها فئات أخرى، كما قال تعالى }
المفلحون وتجلت  )أ(فقد ذكر القرآن الكريم، . 5{دِينَ فِي الَأرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ كَالْمُفْسِ 

هَوْنَ عَنِ وَ }صفاتهم في أوائل آيات سورة البقرة  لْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيأَْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَيَ ن ْ
( .وقال القرآن في شأنهم 0،3178،م7)سيد قطب، ج 7والموقنين)ب(  6{ولئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ الْمُنكَرِ وَأُ 

 )ج(الفئة الأخرى هي 8{وكََذَلِكَ نرُِي إِبْ رَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالَأرْضِ وَليَِكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ َ}

                                                 
 55سورة النور: الآية 3 
 043(. القرآن وعلم النفس، ص0223د. محمد نجاتي ) 2 
 377سورة البقرة: الآية 3
 014، ص3م، 3جسيد قطب، في ظلال القرآن،  4
   08سورة ص: 5
 324سورة آل عمران: 6
والمنطق بحيث لا مكان للشك والريبة. فهنا يحصل التطابق بين الإحساس الفطري لإيقان هو درجة عالية من الإيمان يتسم بالخضوع التام مع إدراك الحقائق واعمال العقل او  7 

 310، ص0، م7المكنون واليقيني والتصور العقلي الواضح. المرجع: سيد قطب. تفسير في ظلال القرآن. ج
 75سورة الأنعام:  8
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الَّذِينَ ينُفِقُونَ فِي السَّرَّاء وَالضَّرَّاء }محكم كتابه  (، وقد قال تعالى في3178،م ،0)سيد قطب،ج 1المحسنين
والمحسن تصبح قدراته الداخلية نموذج  .2{ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِب  الْمُحْسِنِينَ 

  3أو أحوال متقلبة أو متحورةحقيقي ومحدد للذات يستطيع التأثير بفاعلية في الحياة وليست نعوت وصفات 
وهو أعرم شخصية  "صلى الله عليه وسلم محمد"( .كما قال تعالى في وصف النبي الكريم 0222)دانييل كولمان، 

في تاريخ البشرية حيث تجلت في أخلاقه أعمق القيم الإنسانية وانعكست في معاملاته أعلى المهارات 
لكم في رسول الله أسوةً حسنةً لمن كان يرجوا الله واليوم  }لقد كانالاجتماعية والعاطفية قال تعالى 

}لقد كانت لكم فيهم اسوة حسنة لمن كان يرجوا الله واليوم  وقال أيضا   4الآخر وذكر الله كثيرا{
5الآخر{

. 

، وقد ورددت آيات كثيرة في ذكر صفات الكفار النفسية، مثل قوله تعالى فئة الكافرين النمط الثاني:
أُوْلئَِكَ ينَقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَ عْدِ مِيثاَقِهِ وَيَ قْطعَُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يوُصَلَ وَيُ فْسِدُونَ فِي الَأرْضِ  الَّذِينَ }

وهم يمتازون بخاصيتين: الخاصية الأولى أن أعمالهم ردود أفعال وانعكاسات لرروف معينة، . 6{هُمُ الْخَاسِرُونَ 
وروح المبادرة. الخاصية الثانية أن علاقتهم مع الخالق شبه مقطوعة إذ أن دوافع السلوك الإيجابي تفتقد الأصالة 

ومحفزاته يغلب عليها الطابع المادي والنفعي، وليس هناك مكان لقيم الإيثار والتضحية، فالعقيدة النفسية 
(، أما مع الآخرين 0223، ونجميشيل أرمستر ) 7للكفار تقوم على مبدا الأنا، ومنهج التغذية الاسترجاعية

فإن معرم تعاملاتهم محددة في إطار المنفعة والمصلحة المشتركة والعائد المادي، وفيما يخص علاقتهم بمكان 
أو الطبيعة بمكوناتها فهم من أحد أسباب الفساد بأنواعه المختلفة، كما وضحت  الاستخلاف أي الأرض

                                                 
د وربه مبنية على الاعتقاد التام بوجود خالق وان كان مغيباُ، والعمل بمبدأ الحساب والجزاء ، والإحسان في الشرع أعلى درجة من درجات الإيمان حيث تكون العلاقة بين العب 1 

انا مرئيا مشاهدا مثبتا بالشواهد الكونية فتكون النفس في حالة يقرة تامة، ومراقبة دائمة للأفعال والأقوال فالرؤية واضحة وجلية ، ويصبح الإيمان الغيبي بالله  عند المحسن ايم
يم وفضائل تحكم تعايش  الفرد  السنن الربانية ،هذا الإيمان يحكم تصرفات الفرد وأعماله ويعمل عمل المنبه البيولوجي، تتحور العواطف الى السلوك يتحول الى أخلاق وقو 

 344، ص3، م0ب. تفسير في ظلال القرآن. ج الحياتي، والإحسان في كل شيء هو إتقانا  بحيث يصنع الإنسان لغيره ما يحب أن يصنعه غيره له. المرجع: سيد قط
 314سورة آل عمران:  2
يعكس الكمال الإنساني فهو يوافق وبما ان المحسن في القرآن الكريم  ،14العاطفي، ترجمة ليلى الجبالي صمأخوذ من تعريف دانييل كولمان للشخصية المثالية في كتابه الذكاء  3

 النموذج الذي طرحه العالم النفسي.
 03ورة الأحزاب: الآية س 4
  6سورة الممتحنة: الآية 5
 07الآية  البقرة: سورة  6
التربويين كحافز وتعزيز للسلوكيات الجيدة، أما هنا قبل علماء النفس  يستخدم منعامة هي نرام معرفي متكامل  الاسترجاعية بصورةالتغذية  7 

ة يشترط في حدوثها العائد المادي الفوري. اي لكل فعل ردة فعل هذه الردود يشترط ان فالتغذية الاسترجاعية تعني ان الأعمال والأقوال الإيجابي
ميشيل تكون مباشرة لبعد حدوث الفعل ومناسبة لحجم الفعل. يستعمل المصطلح في بعض العلوم مثل: هندسة الطيران، علم الأحياء. المرجع: 

 .018-017ص ،لى مكتبة جرير للترجمة والنشر والتوزيعالطبعة الأو   .ذا كنت مديراً ناجحاً إ(. 0223) أرمسترونج
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أنها تتسم بالسوء والقبح، فالسوء سمة المكونات الباطنة حيث الإنكار  الآية السابقة. فالسمة العامة لعلاقاتهم
 والجحود والتكبر، أما القبح فهو في شكلها الراهري. 

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قاَمُواْ إِلَى } قال تعالى 1فئة المنافقين: النمط الثالث
وهكذا فقد صنف القرآن الكريم البشر . 2{واْ كُسَالَى يُ رَاؤُونَ النَّاسَ وَلَا يذَْكُرُونَ اللَّهَ إِلاَّ قلَِيلاً الصَّلاةِ قاَمُ 

وفق موقفهم من الدين، وتبعا  لذلك اختلفت ميولهم ومهاراتهم العاطفية والاجتماعية وتفاوتوا في مقدراتهم 
نجد أن الغاية من خلق الإنسان كما حددها القرآن الكريم (. وبناء على ذلك 0223)محمد نجاتي،  3الإدراكية

هي الدافع الحقيقي والأساسي للإنسان لكي يتبنى انماط سلوكية مقبولة، هذا بالإضافة إِلى أن نررة القرآن 
والتي تباينت مع نررة الفكر الغربي النفسي الذي وضع الإنسان دائما في موضع اتهام -الكريم للإنسان

 ز للسلوك الإيجابي بل عامل جوهري في تحسين السلوك الإنساني.تعد حاف-وشك
فنررة القرآن الكريم للراهرة الإنسانية بأكملها تحمل إشارات ودلالات ذات مغزى إيجابي تحفز على الاتجاه  

 نحو الصحيح والمقبول شرعا  وعرفا  وتنفر من الاتجاه نحو المرفوض شرعا وعقلا، بعكس قواعد وقوانين الفكر
إيجاد دوافع قوية للسلوك المشروع أو خلق  عالغربي النفسي التي أفرطت في تقبيح الراهرة الإنسانية ولم تستطي

بدائل لما تعيشه من أزمات سلوكية، جاءت ظلالها على عوالم وثقافات وديانات أخرى. هذا لأن مهمة 
عمير الأخلاقي، القيم، والمبادئ( في بعض الخلافة عُطلت هدفيها العام )التعمير الحضاري المادي( والخاص )الت

 الأحيان، وغُيب هدفها الخاص في معرم الأحيان.  
 الصريح الله دم عليه السلام وعهدآاستخلاف  قصةوهكذا فالمستعرض لقصة الخلافة يخلُص إِلى أن مبدئها 

وَقُ لْنَا ياَ تعالى }قال  والنسيان الوصية(، ثم 3178، 3،م3)سيد قطب،ج 4الملائكة على وتكريمه الدقيق؛
هَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَ قْرَباَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَ تَكُو  ناَ مِنَ الظَّالِمِينَ آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وكَُلَا مِن ْ

هَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَاناَ فِيهِ وَقُ لْنَا اهْ  * بِطوُاْ بَ عْضُكُمْ لبَِ عْض  عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الَأرْضِ فأََزلََّهُمَا الشَّيْطاَنُ عَن ْ
فَ تَ لَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ  تعالى} هلو ق، كما في والمغفرة والهداية والتوبة، الندموبعدها 5{مُسْتَ قَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِين  

                                                 
تتضمن الستر والإظهار وهو نزعة نحو الكذب والغش والجبن، اما الكفر فهو الستر الذي لا إظهار فيه وهو توجه مضاد لفكرة  المنافقين مأخوذة من كلمة النفاق وهي صفة1

اهم خاصية تميز اعمل  القلوب. كذلك نفسي يصيبوقد اعتبر النفاق مرض  منافق كافر وليس كل كافر منافق.وجود إله. ويمكن تلخيص العلاقة بين النفاق والكفر ان كل 
وذلك لأن  الفئتين،تنتفي مهارات الذكاء العاطفي من المنرار القرآني في تلك  الرياء.بصفة  ماطرةوحب الشهرة والرهور، ومعرم افعاله وسلوكياته  الرياء،وافعال المنافق هي 

. لهذا لم يفصل في البحث عن خصائصها ومميزاتها. المرجع: سيد قطب. تفسير في ظلال القرآن الذكاء العاطفي يطلق منه مفهوملقيم الدينية هي المحور الأساسي الذي ا
 78،ص0،م6،ج

 340سورة النساء: الآية  2
المرجع:  والميول والنفوس.خصوصية في نررة القرآن للمفاهيم والعواطف  بمفهومه العام فهناك فالاختلامعاييرها وقوانينها عن  الإدراكية تختلففي القدرات  الاختلافسنة  3

 054نجاتي. القرآن وعلم النفس ص  دد. محم
 51 ص، 3 م، 3ج في ظلال القرآن،  قطب.  في تفسيرسيد   4
    16-15الآيات  البقرة:سورة  5
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 في الطويل الصراع في الأولى لتجربةم عيه السلام ليئة آدوته.1{كَلِمَات  فَ تَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ الت َّوَّابُ الرَّحِيمُ 
( كما 3178، 3، م3. )سيد قطب، ج2والبناء والصلاح الخير والهدم وقوى والفساد الشر قوى بين الأرض،

هَا جَمِيعًا فإَِمَّا يأَْتيَِ نَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تبَِعَ هُدَايَ فَلَا في قوله تعالى } خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ قُ لْنَا اهْبِطوُاْ مِن ْ
وسنن سلامة  قوانينو  قوانين التسخير في المادة والحياة الإنسان كشفأثناء عملية الخلافة ي . كذلك3{يَحْزَنوُنَ 

  .القضاء على الأمراض والآلامكيفية الجسد الإنساني و 

                                                 
 17الآية  البقرة:سورة  1
  114، ص3، م3ظلال القرآن، ج،  فيفي تفسير  قطب،سيد  2
 18الآية  البقرة:سورة  3
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 الأخلاقالعلاقة بين المهارات الاجتماعية و : الثاني لمبحثا

 تعريف المهارات الاجتماعية المطلب الأول: 
يعتقد علماء النفس والاجتماع أن مفهوم الكفاءة الاجتماعية يختلف باختلاف تصور الثقافات والبيئات 

 هلمفهوم الأخلاق والقوانين التي يخضع لها، وباختلاف التركيبة النفسية لمجتمع ما، والتي تشكل أيدولوجيات
لقواعد الأخلاقية لمجتمع ما، فمهارات الكفاءة الاجتماعية تتسم وعقائده، والتي تعتبر من أهم مصوغات ا

)عباس  1بسمة المحلية والخصوصية، أي ما يتم تقَيمه كمبدأ أخلاقي في مكان ما قد لا يقُيم في مكان آخر
 (0228راغب علام، 

هذا المفهوم  ساعلات نرر  اتها في علم النفس وعلم الاجتماع وعلم الأخلاق، تعريفتوافق بين ليس هناك لهذا 
المفاهيم والمسميات  عدد، أيضا  لتبسبب التغير العلمي المستمر في هذا المجالقابليته على التبدل والتحور و 

 مفهوم تبادل العلاقات الشخصية مع الآخرين فهناك من يستخدم ،المرادفة لمصطلح المهارات الاجتماعية
Interpersonal skills ،أو مصطلح السلوك التوكيدي Behavior Assertive  مصطلح أو

  Social Competence الكفاءة الاجتماعية
 فيعلى التفاعل مع الآخرين عرفها علم النفس على أنها مجموعة من المهارات والقدرات التي تساعد الفرد 

 كلاجتماعيا . كذإطار المعطيات الثقافية العامة للمجتمع، وبأساليب مقبولة  ، أي فيمحدد اجتماعيإطار 
التعبير عن و  التعامل والتفاهم مع الناس والتعاون معهم،يعتقد البعض بأنها سلوك مكتسب يتعلق بأساليب 

وتدعيم ، المشاع، وإبداء الملاحرات والتعليقات )من دون توجيه اللوم(، وتلقي الملاحرات والتعليقات
دانييل  ) 2الاجتماعيةلمشكلات الآخرين، وحل ا فيالعلاقات وحل المشكلات، وكسب الأصدقاء، والتأثير 

(. وبناء على ذلك قسمها علماء النفس قسمين إِلى: مهارات النجاح، ومهارات الصحة 0222كولمان،
 النفسية بحسب طبيعة الوظيفة التي تؤديها.  

 الاجتماعيةقسام المهارات أالمطلب الثاني: 
 مهارة)     و ما يعرف بأالمهارات الأساسية  لأولاساسيين: القسم ألى قسمين إِ  الاجتماعيةسم المهارات تنق

تنحصر  ،والبدنية( النفسية)مهارات الصحة  ال   و ما يعرف بأالمهارات التفوقية ، والقسم الثاني النجاح(
درة على تحية الناس، التصرف قبصورة عامة حول التواصل الاجتماعي، مثلا  ال الأساسية الاجتماعيةالمهارات 

أفضل أنواع المهارات الاجتماعية الأساسية حسن و . الاجتماعي بات الموقفحسب مقتضيات ومتطل

                                                 
أستاذ ، والجدير بالذكر أنه د عباس، وهو من موقعه الإلكتروني بورسعيد مصر،دار فرحة،  المعاصرة،حياتنا  في الاجتماعيةالمهارات كتابه:   (0221عباس راغب علام ) 1

  ية التربية جامعة بورسعيدالمناهج وطرق تدريس الدراسات الاجتماعية المساعد بكل
 371(. الذكاء العاطفي، ص0222دانييل كولمان) 2 
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الموقف من المرهر المناسب  يتطلبل ما كالاستماع والإنصات الجيد للآخرين، الرد اللبق والحكيم والمناسب و 
الخطابة، : كالقدرة على فهي التفوقية الاجتماعيةأما المهارات ، البيئة من ملبس ومرهر تفتضيهي بحسب ما أ
وإنشاء العلاقات  ،القدرة على حل النزاعات بين الأطراف المتخاصمة، والقدرة على تكوين الصداقاتو 

 .مهارة هامة للنجاح بل للصحة الجسمية والنفسية فقط وتنميتها والحفاظ عليها ليست، الاجتماعية
 (: 022)دانييل كولمان، 1الاجتماعي فقد قسموالماء النفس أما ع

 هارات التواصل بين الأشخاصولًا: مأ
تدخل ضمن مهارات الكفاءة الاجتماعية، وتعني بتجاوب الأفراد مع بعضهم بالبعض حيث تتحكم في 
صياغة التفاعل وتحدد مداه، يكون التواصل من خلالها لفريا  وغير لفري. وتكون في أعلى كفاءتها عندما 

 أمزجتهم وانفعالاتهم وهو ما يسميه علماء النفس بــ يحصل التناغم الجسدي بين المتفاعلين. ويحدث توافق بي
تحديد الحلول ، و مهارات جمع المعلوماتو ، رات صنع القرار والتفكير الناقد)التقمص العاطفي(. وتشمل مها

 الاجتماعي مهارات التحليل، و البديلة للمشكلات
 مهارات التعامل وإدارة الذاتثالثاً: 

خصية والذاتية، وتختلف من فرد إِلى أخر بحسب الاختلافات الثقافية ويمكن تصنيفها ضمن القدرات الش
والخلفيات التربوية والإرث الجيني. توحي هذه المهارات بسمات الأفراد وطبيعة شخصياتهم، واختلاف المهارات 

 التفكيرية هي جوهر الذكاء العاطفي وبناء عليه يمكن تقييم ذكاءات الأفراد العاطفية  
 ث: خصائص الأخلاقالمطلب الثال

نظرية قبل دراسة الأخلاق وخصائصها نشير إِلى أبرز النرريات الفلسفية التي ربطت بين العواطف والأخلاق 
عرفت بــــ مصطلح العواطف  ((Adam Smith's 2 2000 ,Gloria Vivenzaآدم سميث 

باعث الحقيقي (. تقوم النررية على أن العواطف هي الIan Simpson Ross, 1995) 3الأخلاقية
                                                 

  375-374، صالذكاء العاطفي .دانييل كولمان  1 
السنة  وقد عين محاضر في نفس 3751وقد كان اللبنة التي أرسي بعدها مبادئ علم الاقتصاد عام 3751اكتسب شهرة واسعة بعد أن أصدر كتابه العواطف الأخلاقية عام 

 :. المرجعGlasgowفي شهر يونيو في قسم الفلسفة في جامعة جلاسكو 
2 Gloria Vivenza .Adam Smith and the Classics (2001) The Classical Heritage in Adams Smith's 

Thought.Oxford University Press. Place of publication: Oxford p185,45 

ه لآلام خلال طفولته، إذ أن لندن حينها كانت موبئة بالعديد من الأمراض ونسبة لحالته الصحية فقد وجد رعاية خاصة وتعاطف كبير من والدتكابد ادم سميث الكثير من ا
أ على الرغم من أن بداية مشواره الدراسي  بير التي أحبها كثيرا وسعى إِلى إرضائها. أثر عليه الرعاية المفرطة من والدته وجعلت منه فيما بعد مفكرا وفيلسوفا  وعالما  اقتصاديا  ك

  Kirkcaldyمجلس كيركالديكان صعبا  وشاقا  حيث درس في مدرسة مكونة من غرفتين بناها 
ت تحغلاسكو  Glasgowجلاسكو  ذهب آدم سميث إلى جامعة 3717 عام فيتعلم سميث اللغة اللاتينية، واللغة الإنجليزية، والحساب، بالإضافة إِلى القراءة والكتابة. و 

 : المرجع.3752وقد انتخب بالإجماع لرئاسة قسم المنطق بالجامعة عام John Loudounلأودون جون البروفيسور إشراف 
3 Ian Simpson Ross (1995) The Life of Adam Smith. Clarendon Press: Oxford. p109 
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للفضيلة والرذيلة وهي التي تحدد فضيلة الأفعال بل يتوسع في فكره حيث يقر بأن العواطف هي التي تصنع 
الأرضية للسلوك الأخلاقي. وأن مفهوم التعاطف هو مماثلة مشاعر الأخرين، وبناء على مفهوم التعاطف يقوم 

ل للرروف التي تنشأ فيها. وقد عُرف سميث مبدأ الاستحسان وهو ينطوي على ملاءمة العواطف والأفعا
ن نشعر أن نشعر أكثر بالآخرين، و أإن كمال الطبيعة البشرية هو بنررته المثالية للطبيعة الإنسانية إذ أنه يعتقد 

 ) إنه يجب علينا أن نكبح جماح الأنانية، و أقل بأنفسنا
خصائص الطبيعة البشرية وطباع الإنسان،  أما القرآن الكريم لم يذكر مصطلح العواطف الأخلاقية، إنما ذكر

ثلاث أنماط كل نمط منها أساسه قسم القرآن البشرية إِلى والمدى الذي ف عل به الناس قيم الدين، والذي على 
نموذج حي لمجموعات ضخمة من البشر نموذج أصيل عميق متكرر في كل زمان ومكان حتى ما تكاد البشرية  

)سيد  1. وقد تميز كل نمط بخصائص معينةا تخرج عن تلك الأنماط الثلاثةرها وأقطارهو كلها في جميع عص
 .(3178،3، م1قطب، ج

تميز المنرور القرآني لمفهوم الأخلاق بالعمق والشمولية التي لم تتوفر في كلٍ من المنرور الفلسفي والمنرور 
ل )صلى الله عليه وسلم( النفسي العام، وقد قال تعالى في وصف الكمال الأخلاقي الذي تحلى به الرسو 

2{وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُق  عَظِيم  }
لم درك الرسول منها ما أالتي  المطلقة،ني العظمة عفالخلق العظيم هنا ي ،

 (3178، 5، م01سيد قطب، ج) 3يدركه أحد من العالمينولن 
ر عنها السلوك صفات راسخة ثابتة في النفس غير عارضة، يصدوقد عرف الإمام الغزالي الأخلاق بأنها 

تعكس الجانب تتكرر المثير الخارجي، ليس بها مجهود ذهني، بسهولة ويسر تُمثل عادة لصاحبها تتكرر كلما 
، 1. )الغزالي، مكون صفةتالإنسان لا  ها، فإذا تكلفوخاصة جانب السلوك الراهري النفسي من الإنسان

 -تي أهم خصائصها. وقد تفرد القرآن الكريم بتشريعاته الأخلاقية وال4(0220
 وَقُ ل لِّعِبَ ادِي يَ قُولُ واْ الَّتِ ي هِ يَ أَحْسَ نُ إِنَّ الشَّ يْطاَنَ لغالبية العنصر البشري قال تعالى } الشمول والعموم

ـــة في التشـــريع 5 {ينَ   زَغُ بَ ي ْ   نَ هُمْ إِنَّ الشَّ   يْطاَنَ كَ   انَ لِلِنْسَ   انِ عَ   دُوّاً م بِين   اً  وتعكـــس هـــذه الســـمة خاصـــية العالمي
 خلاقي الإسلامي والذي تناوله القرآن بشيء من التوضيحالأ

                                                                                                                                                  
  

  
( في مطلع الفصل الرابع الظاهرة الإنسانية في القرآن الكريمر في المبحث الأول من هذه الدراسة )، ايضا سيذك40 ص 3، م3جالقرآن، تفسير في ظلال . سيد قطب 1
 364-361(، تفاسير هذه الفئات، ص عناصر فلسفة الذكاء العاطفي في القرآن الكريم)
 4ة يالآ القلم:سورة  2
 .33سورة القلم ص  5، م01ج في ظلال القرآن، قطب. تفسيرسيد  3
كتاب شرح عجائب الربع الثالث: ربع المهلكات /   بيروت ـ لبنان. العلمية:م، دار الكتب 0220هـ 3401 ،، الطبعة الثانية1أبي حامد الغزالي: إحياء علوم الدين، مالإمام  4

 6، صمن ربع المهلكاتالأول، ب)بتصرف(، القلب وهو الكتاب 
  51الآية  الإسراء:سورة  5
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 وَإِنِ اسْتَنصَ رُوكُمْ } تعـالى لوالعقـود. قـالاق في القرآن الكـريم أخـذت هيئـة المواثيـق خلأاف، الثبات والدوام
ينِ فَ عَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلاَّ عَلَى قَ  وْم  بَ ي ْ نَكُمْ وَبَ ي ْ نَ هُم مِّيثَ اقٌ وَاللّ هُ بِ  فهـي لا تخضـع ، 1{مَ ا تَ عْمَلُ ونَ بَصِ يرٌ فِي الدِّ

 والمكانية تغيرات الزمانيةملل
  ياَ أَي  هَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَ عْضَ الظَّنِّ تعالى  لقا الوجدان.إقناع العقل وإشباع{

يُحِب  أَحَدكُُمْ أَن يأَْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرهِْتُمُوهُ وَات َّقُوا اللَّهَ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَ غْتَب ب َّعْضُكُم بَ عْضاً أَ 
، فمصدر الأخلاق في القرآن الكريم العقيدة التي اخذت بعين الاعتبار وظيفة  العقل 2إِنَّ اللَّهَ تَ وَّابٌ رَّحِيمٌ{

رين، واعتبرهما من اهم العناصر التي تم ييز الوجود والقلب، لأن القرآن الكريم وج ه معرم تعاليمه لهذين العنص
ياَ أَي  هَا الَّذِينَ الإنساني عن سائر مخلوقات الله. ظهرت هذا الاهتمام من خلال النص القرآني . قال تعالى}

إِنَّمَا *فاَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُ فْلِحُونَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأنَصَابُ وَالَأزْلَامُ رجِْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطاَنِ 
نَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَ غْضَاء فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ ا للّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ يرُيِدُ الشَّيْطاَنُ أَن يوُقِعَ بَ ي ْ

ظيفي بين العقل والقلب، الأمر الذي كفل التوازن .فالقران الكريم أقر بالتداخل الو 3{فَ هَلْ أَنتُم م نتَ هُونَ 
 العاطفي وقيد من محكومية العقل.

 هَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُسَارعُِونَ ، قال تعالى }المسئولية يُ ؤْمِنُونَ باِللَّهِ وَالْيَ وْمِ الآخِرِ وَيأَْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَيَ ن ْ
رَاتِ وَأُولئَِكَ مِنَ الصَّالِ  لُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ قال تعالىوالإرادة.  4{حِينَ فِي الْخَي ْ } قاَلَ هَذَا مِن فَضْلِ ربَِّي ليَِب ْ

الأخلاق من أهم أنواع المسئولية التي  .5أَكْفُرُ وَمَن شَكَرَ فإَِنَّمَا يَشْكُرُ لنَِ فْسِهِ وَمَن كَفَرَ فإَِنَّ ربَِّي غَنِيٌّ كَريِمٌ {
 الأخلاقي هدف أساسي من أهداف الخلافة والعمارة في الأرض، كلف بها الإنسان، ذلك لأن التعمير

 وسبب رئيس في بقاء الحضارات وإن التساهل في إعماره أحد أسباب زوال الأمم وانهيارها.
   ارَ الْآخِرَةَ وَلَا تنَسَ نَصِيبَكَ مِنَ الد  التكامل في معاملة الظاهر والباطن نْ يَا }وَابْ تَغِ فِيمَا آتاَكَ اللَّهُ الدَّ

. الجانب 6وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِليَْكَ وَلَا تَ بْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِب  الْمُفْسِدِينَ{
الإنسان سلوك يكتفي فقط بالحكم على في القرآن الكريم لقى اهتماما بالغا، إذ ان القرآن لم  الأخلاقي

نرر إلى وي، والعواطف الباطنة ولكن يمتد إلى الحكم على النوايا والبواعث والمقاصد ،يلةالراهر بالفضيلة أو الرذ

                                                 
 70 الآية سورة الأنفال: 1
  30الآية  الحجرات:ورة س 2
 13- 12الآيات  المائدة:سورة  3
 334الآية عمران:  سورة آل4

  42 النمل: الآيةسورة  5
  77الآية  القصص:سورة  6
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عل الجسد كل تكوين، بحيث لا يج  متطلباتيراعي و  الجسدي والروحي،الإنسان نررة متكاملة بحسب تكوينه 
 .ولا الروح تطغى على الجسد ،يطغى على الروح

  الالتزام في كل زمان و لتطبيق لصالحة ق في القرآن الكريم فالأخلا الصلاحية العامة لكل زمان ومكان
 :ويرجع ذلك إلى ومكان

 .1{يرُيِدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يرُيِدُ بِكُمُ الْعُسْرَ قال تعالى } ،سهولة التكليف الخلقي( 3)
تُ عَلَيْكُمْ نعِْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْيَ وْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْ } قال سبحانهالتشريع،  كمال( 0)

ثْم  فإَِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ  رَ مُتَجَانِف  لإِِّ . وذلك لان فلسفتها في 2{الِإسْلَامَ دِيناً فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَة  غَي ْ
. 3{الْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِ تعالى } لوأعرافه. قالمجتمع بعاداته ت اراع الكريمالقرآن 

. وأرت التفاوت في المقدرات 4{هُدًى وَذِكْرَى لِأُولِي الألَْبَابِ . قال تعالى }عقل البشري بقدراته وطاقاتهوال
هَا مَا اكْتَسَبَتْ ربَ َّنَا لَا لَا يكَُلِّفُ اللَّهُ نَ فْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَي ْ والإمكانيات البشرية. قال تعالى }

نَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن ق َ  لْنَا تُ ؤَاخِذْناَ إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطأَْناَ ربَ َّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَي ْ بْلِنَا ربَ َّنَا وَلَا تُحَمِّ
 .5{رْحَمْنَا أَنتَ مَوْلاناَ فاَنصُرْناَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِريِنَ مَا لاَ طاَقَةَ لنََا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لنََا وَا

وَاسْتَعِينُواْ باِلصَّبْرِ وَالصَّلاةِ وَإِن َّهَا لَكَبِيرَةٌ ذكر القرآن الكريم مجموعة من الأخلاق أبرزها: الصبر. قال تعالى }
ارَ وَالِإيمَانَ مِن قَ بْلِهِمْ يُحِب ونَ مَنْ هَاجَرَ  وَالَّذِينَ . الإيثار. قال تعالى}6{إِلاَّ عَلَى الْخَاشِعِينَ  تَ بَ وَّؤُوا الدَّ

ةٌ وَمَن يوُقَ إِليَْهِمْ وَلا يَجِدُونَ فِي صُدُورهِِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتوُا وَيُ ؤْثرُِونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَ 
وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَر  وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتبًِا فَرهَِانٌ ، الأمانة. قال تعالى}7{ونَ شُحَّ نَ فْسِهِ فأَُولئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُ 

تُمُواْ الشَّهَادَةَ وَمَن مَّقْبُوضَةٌ فإَِنْ أَمِنَ بَ عْضُكُم بَ عْضًا فَ لْيُ ؤَدِّ الَّذِي اؤْتمُِنَ أَمَانَ تَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ ربََّهُ وَلَا تَكْ 
ليَِسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ تعالى} ل،الصدق. قا8{إِنَّهُ آثِمٌ قَ لْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَ عْمَلُونَ عَلِيمٌ يَكْتُمْهَا فَ 

ا اللَّهُ وَلَوْ أَن َّهُمْ رَضُواْ مَا آتاَهُمُ اللَّهُ وَرَسُولهُُ وَقَالُواْ حَسْبُ نَ ،الرضا قال تعالى }9{للِْكَافِريِنَ عَذَاباً أَليِمًا
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وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ تعالى} لالعفو. قا 1{سَيُ ؤْتيِنَا اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَرَسُولهُُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ راَغِبُونَ 
لَهُمُ الْحَق  فاَعْفُواْ وَاصْفَحُواْ  يَ رُد ونَكُم مِّن بَ عْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّاراً حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَ عْدِ مَا تَ بَ يَّنَ 

وَابْ تَ لُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَ لَغُواْ ،التعفف. قال تعالى} 2{حَتَّى يأَْتِيَ اللَّهُ بأَِمْرهِِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْء  قَدِيرٌ 
هُمْ رُشْدًا فاَدْفَ عُواْ إِليَْهِمْ  أَمْوَالَهُمْ وَلَا تأَْكُلُوهَا إِسْرَافاً وَبِدَاراً أَن يَكْبَ رُواْ وَمَن كَانَ النِّكَاحَ فإَِنْ آنَسْتُم مِّن ْ

هِدُواْ عَلَيْهِمْ وكََفَى غَنِيًّا فَ لْيَسْتَ عْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَ لْيَأْكُلْ باِلْمَعْرُوفِ فإَِذَا دَفَ عْتُمْ إِليَْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فأََشْ 
الَّذِينَ ينُفِقُونَ فِي السَّرَّاء وَالضَّرَّاء وَالْكَاظِمِينَ الْغيَْظَ وَالْعَافِينَ كرم الغيظ. قال تعالى}،3{باِللَّهِ حَسِيبًا

ثمَُّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَ وَاصَوْا باِلصَّبْرِ }قال تعالى 5، المرحمة4{عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِب  الْمُحْسِنِينَ 
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَ تَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِب ونَ هُمْ كَحُبِّ اللَّهِ .الحب. قال تعالى }6{مَرْحَمَةِ وَتَ وَاصَوْا باِلْ 

ةَ لِلَّ  وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ  هِ جَمِيعًاوَالَّذِينَ آمَنُواْ أَشَد  حُبًّا لِّلَّهِ وَلَوْ يَ رَى الَّذِينَ ظلََمُواْ إِذْ يَ رَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّ
فبَِمَا رَحْمَة  مِّنَ اللَّهِ لنِتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لانَفَض واْ مِنْ . اللين. قال تعالى }7{الْعَذَابِ 

هُمْ وَاسْتَ غْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الَأمْرِ فإَِذَا عَزَمْتَ فَ تَ وكََّ  لْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِب  حَوْلِكَ فاَعْفُ عَن ْ
 8{الْمُتَ وكَِّلِينَ 

عن مسار التعايش الإنساني فجاءت على شكل رسائل أو صحف فالأخلاق في القرآن الكريم لم تنفصل 
متفردة، أو أوامر مقدسة ارتبطت بقوى خارقة، أو أصبحت حكرا  على رعاة الدور الدينية لا ينالها إِلا 

من أشكال الهيمنة الفكرية الدينية أو الديكتاتورية والتسلط باسم الدين التي مارستها وتمارسها القديس...إِلخ 
الكنيسة إِلى الآن، إنما هي جزء من عملية التعايش الصحي الذي يسعى إِلى تحقيقه الفكر الغربي النفسي 

لفرد لتحميه من الانزلاق إِلى والاجتماعي برمته. فهي في القرآن جاءت بمثابة برنامج وقائي للمجتمع قبل ا
الهاوية. ولم تفوض جهة معينة لكي تنوب عن الناس أو تكون ممثلة لبقية الناس، فضلا  على أن التداخل 
والتشابك في تقسيمات هذه المهارات مع التركيز على المهارات الذاتية يوحي بأن مكونات الإنسان العاطفية 
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رحَمَةِ؛ أَي أوَصى بعضُهم بعضا  برَِحْمَة الضعيف والتـَّعَطُّف 
َ
 نسخة إلكترونية( ،مادة رحم ، ابن منرور جمال الدين الإنصاري،اللسان )انررعليه. وتَواصَوْا بالصَّبْر وتواصَوْا بالم
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اءة هذه المكونات من أجل تجويد تفاعلات الإنسان وتنمية هي محور البحث، وليس الهدف هو رفع كف
 (0222)كولمان، 1علاقاته ما زعم علماء النفس وعلى رأسهم كولمان

كذلك ارتبطت مهارات الكفاءة الذاتية والاجتماعية بمبادئ الذكاء الاجتماعي، وصنفت ضمن قدرات 
 حتمية تلازمها مع أربع قدرات هي فن الأفراد الاجتماعية، وقد ذهب علماء النفس الاجتماعيين إِلى

)دانييل كولمان،  2العلاقات الاجتماعية، موهبة الوسيط، موهبة القيادة، والقدرة على التحليل الاجتماعي
 (، الأمر الذي قد يفقد مفهوم الذكاء العاطفي شرعيته وصلاحيته بالجملة.0222

 قخلالأوا الاجتماعيةلفرق بين المهارات المطلب الرابع: ا
 :في العناصر التاليةيمكن تلخيص الفرق بين المهارات الاجتماعية والأخلاق 

المهارات الاجتماعية والمهارات الحياتية ومهارات الكفاءة أن تعدد المصطلحات فيما يعرف بالـــ  (3
يبرهن على وجود إشكالية في إيجاد تعريف شامل ومتكامل ومتماسك يعكس أبرز وأهم القواعد  الاجتماعية

و المبادئ  التي تنرم العملية الاجتماعية بوجه عام والحياة الاجتماعية بوجه خاص، بينما نجد أن مفهوم 
 3{وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ الأخلاق في القرآن الكريم واسع غير مقيد بالزمان والمكان. قال تعالى}

سي و الغريزي والمكتسب، وكذلك شملت الجماعة وراعت حيث نرم احتياجات  التكوين الإنساني النف
 الاختلافات الزمانية والمكانية والتباينات الشكلية واللونية والتفاوت الإدراكي والمعرفي

أن المهارات الاجتماعية تتغير وتتبدل بحسب مقتضيات وحاجات المجتمع فهي لا ترقى إِلى أن تكون  (0
لم النفس، كذلك تتغير بحسب التغير العلمي في مجالي علم النفس نررية صلبة في حقلي علم الاجتماع وع

وعلم الاجتماع، بعبارة أخرى تفتقر إِلى الشرعية، أما الأخلاق في القرآن الكريم امتازت بأنها صالحة لكل 
زمان ومكان، وأن اختلاف الزمان واختلاف المكان نتج عنها تعددية الأمم هذه التعددية تدرجت تبايناتها 

الاختلافات اللغوية والثقافية إِلى اختلافات في التركيبة النفسية والعاطفية والعقلية بين شعوبها. قال تعالى  من
، فصلاحية الزمان والمكان 4{ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنذَِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَ رَ النَّاسِ لا يَ عْلَمُونَ  }

 الدولية للحاكمية.   تعني الشرعية
إن المهارات الاجتماعية تستمد تعريفها من أراء ووجهات نرر لشخصيات ذات نفوذ في العلوم  (1

، أي أنها تفتقر إِلى المرجعية المحايدة، فقد حددوا ماهيتها وفق طبيعة مجتمعاتهم وثقافاتهم 5الفلسفية
                                                 

 31-32دانييل كولمان، الذكاء العاطفي، ص 1 
 374- 371ص . دانييل كولمان،هالمرجع السابق نفس 2 
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   :وآدم سميت في كتاب 375-374 ومن أبرزهم دانييل كولمان في كتابه الذكاء العاطفي، ص 5 



174 
 

ادية، بينما الأخلاق في القرآن الكريم جاءت من وأيدولوجياتهم الفكرية والدينية، أي أنها تفتقر إِلى الحي
إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي المصدر الرباني الذي يفوق علمه بأحوال الناس قدرات البشر ومداركهم. قال تعالى }

هُم بأَِسْ . وقوله أيضا  }1{لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْء  عِلْمًا مَائهِِمْ فَ لَمَّا أَنبَأَهُمْ بأَِسْمَائهِِمْ قاَلَ ياَ آدَمُ أَنبِئ ْ
. والدليل 2{قاَلَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالَأرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُ بْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ 

مل نرام أخلاقي جاء في على ذلك أن تشريعاته الس ماوية اختلفت وأن أنبيائه ورسله تعددوا، إلا أن أك
 القرآن الكريم. 

إن المهارات الاجتماعية عبارة عن حالات سلوكية إيجابية تكون وليدة الموقف أو الحدث تحتاج إِلى دعائم  (4
حتى تصبح مبادئ راسخة في النفس وحوافز قوية، كالدوافع الروحية كحب الخير والحق والعدل وكره الشر 

اسخة في النفس بعكس مفهوم الأخلاق في القرآن الكريم، فقد ربط القرآن ،وليس مبادئ ر  3والاطل والرلم
الأخلاق بالوجود الإنساني الصحي، حتى تتأصل وتتجذر في الكيان الإنساني، وأقر أن الأصل في الأدمي 

هُمْ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلا فِي الَأرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَ عًا يَسْتَ }الصلاح وحب الخير. قال تعالى  ضْعِفُ طاَئفَِةً مِّن ْ
وَنرُيِدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي *يذَُبِّحُ أَبْ نَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ 

نَ لَهُمْ فِي الأَ *الَأرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئمَِّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارثِيِنَ  هُم وَنمَُكِّ رْضِ وَنرُِي فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِن ْ
 ، وذلك من أجل ترسيخها في كيان الإنسان النفسي والعاطفي4{مَّا كَانوُا يَحْذَرُونَ 

إن الهدف من المهارات الاجتماعية هي تيسير عملية التواصل الاجتماعي ورفع كفاءة التفاعلات  (5
لية الاجتماعية الآنية واللحرية وليست لها أي أبعاد عقدية أو أهداف بحدود العم ماطرةالاجتماعية فهي 

عليا، بينما الأخلاق في القرآن الكريم أطرت بإطار الدين ولم يفصل القرآن الكريم الدين عندما ذكر 
الأخلاق، بل نجد أن العلاقة بين الأخلاق والدين علاقة طردية، فالقرآن ربط الأخلاق  بالدين حيث قال 

الصَّابِريِنَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانتِِينَ * الَّذِينَ يَ قُولُونَ ربَ َّنَا إِن َّنَا آمَنَّا فاَغْفِرْ لنََا ذُنوُبَ نَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ لى}تعا
ة، تتسم .كذلك القرآن حفز وشجع الإنسان لتبني انماط سلوكية إيجابي5{وَالْمُنفِقِينَ وَالْمُسْتَ غْفِريِنَ باِلَأسْحَارِ 

بالديمومة والثبات . وع د الأخلاق جزء أساسي من مكونات العقيدة الدينية، وقاعدة جوهرية لأي ايدولوجية 
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فكرية، وقوانين تحرزيه وقائية للمجتمع، بينما المهارات الاجتماعية أو مهارات الكفاءة الاجتماعية هي جزء 
 من مكونات العملية الاجتماعية الناجحة  

افعية والتحفيز في نررية الذكاء العاطفي ليس قوي بالدرجة الكافية، وإن مسألة الدافع إن عنصر الد (6
الداخلي أو الذاتي التي هي المحفز الأول لتعليِم المهارات الاجتماعية او لتعلُمها، زادت من صعوبة تبني أنماط 

ائص ومزايا الأخلاق في القرآن سلوكية إيجابية بناءة ثابتة ودائمة، وصع بت أيضا  عملية تعليمها، بعكس خص
الكريم، فمعرم الحوافز لتعلمها وتعليمها هي في إطار السنن الكونية المنطقية، موافقة للطبيعة الإنسانية، فمثلا 
تصوير أحوال الناس في يوم الجزاء الآخروي، وجعل بعض مشاهده قريبة للتصور البشري وحجب البعض 

 لتشويقي الترغيبي وفي نفس الآونة يمثل حافز قوي للتنفير والتخويفالأخرى، يعمل عمل الحافز والدافع ا
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 ضوء مفهوم العقل العاطفي وفي المبحث الثالث: طبيعة العلاقة بين العقل والقلب في القرآن 

تشفه تمحورت حول مفهوم المخ العاطفي الذي اكالعلاقة بين العواطف والتفكير في الفكر النفسي الغربي 
علماء النفس العصبي والفيسيولوجي، والذي يتكون من مناطق مسئولة عن نشأة المشاعر تتمثل في جذع 
الدماغ، واسموها بالعقل الانفعالي، وأخرى مسؤولة عن نشأة التفكير وهو علميا  يسمى القشرة الجديدة، 

النفسيين أن العقل المنطقي ظهر  (. واعتبر العلماء0222)دانييل كولمان،  1وأطلقوا عليها العقل المنطقي
. )دانييل  2نتيجة تطور السلالة البشرية، بينما العقل الانفعالي أصل المخ الأكثر بدائية وأقدم من العقل المنطقي

(، فالعقل المنطقي هو طريقة للمعرفة وهو مركز الفهم والإدراك والتأمل والتفكير، بينما العقل 0222كولمان، 
)دانييل   3العاطفي مركز المشاعر والعواطف وطريق للمعرفة إلا أنه مندفع وغير منطقي الانفعالي أو العقل

 (.0222كولمان، 
كذلك فسر العلماء العلاقة بين المشاعر والتفكير من خلال التناغم الذي يتم عبر قنوات اتصال عصبية بين 

لشعور يتضح أيضا  من خلال دور الانفعال والتفكير، وأن التداخل الوظيفي بين العقل والقلب والفكر وا
(، أي أن علم النفس خلصوا 0222)دانييل كولمان، 4الانفعال في تفعيل الفكر والوصول به إِلى قرارات حاسمة

 -والذي أحد مهامه تفعيل المشاعر -والقلب -والذي مهمته التفكير المنطقي-إِلى أن جزء من علاقة العقل
)عبد  5وراثة ونرام الجينات، وتتأثر بالعوامل البيئية والثقافية إِلى حد مافسيولوجية بيولوجية تخضع لقوانين ال

 ( وبالتالي تصبح أحيانا  عملية تغيير السلوك وتطويره صعبة .3150العزيز القوصي، 
هذه العلاقة البيولوجية بين القلب والعقل تتمثل في الدور الذي تقوم به الأميجدالا )النتوء اللوزي وهي كلمة 

ذة من الكلمة اليونانية، تبدو على شكل لوزة تتكون من تراكيب مختلفة تقع أعلى جذع المخ  إذ أنها مأخو 
( ، وبناء على 0222)دانييل كولمان،  6مخزن الذاكرة العاطفية، كذلك تثير الدموع التي هي علامة انفعالية

الغربي عمليات الإنسان العقلية هذه النررة المادية لطبيعة العقل بين القلب والعقل قيم الفكر النفسي 
والعاطفية، فأقر بأن التفاعلات الكيميائية والعصبية والفيسيولوجية التي تحدث داخل الإنسان تتحكم في 

عملية اقتناء المعرفة، وبالتالي أي عطب أو خلل في هذه التراكيب الدماغية يؤثر بدرجة كبيرة على عملية  
طب قد يوقف جزء من عمليات الإدراك )العقلي، المعرفي الحسي( ولكن قد اقتناء المعرفة والتعلم. كذلك الع

                                                 
 05(، ص0222: الذكاء العاطفي )لماندانييل كو  1
 01دانييل كولمان، ص  2
 04دانييل كولمان، صالمرجع السابق نفسه.   3
 52ص دانييل كولمان،المرجع السابق نفسه.   4
     14-11( أسس الصحة النفسية، ص3150القوصي ) عبد العزيز 5 
    11العاطفي، ص  ءاالذكا6  
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فمثلا  عند انفصال تستمر العمليات الأخرى، أي إن التداخل الوظيفي ف بين العقل والقلب جزئي 
الأميجدالا ]عند حدوث أي إصابة أو إجراء عملية جراحية[ عن بقية أجزاء المخ يفقد الشخص تقدير 

(، إلا أن بقية عمليات 8000)دانييل كولمان ، 1ة، وبالتالي يعجز عن التواصل مع الأخرينالأحداث العاطفي
 الإدراك العقلي مثل: التفكر، والتخيل ما تزال فاعلة. 

المعرفة لكن الفارق  ءوهكذا فالرابط الأول طبيعتهما الفيسيولوجية، أما الرابط الأخر فيتمثل في سعيهما لا فتنا
عية الآلية المعرفية، وذلك يرجع إِلى الاختلافات التكوينية بين العضوين، الاختلاف الثاني بينهما يكمن في نو 

وهو نوعية المعرفة، فالضروريات تنال بالعقل والحس ولكن الكمال المعرفي )الإيمان بوجود خالق( تتحقق 
 بالقلب والحدس.

العقل والقلب في القرآن حيث الأول لم  ومن هنا يرهر التباين في الرؤى بين مفهوم العقل العاطفي ومفهوم
يعترف بوجود الكمال المعرفي المرتبط بأبعاد غيبية بل ع د التواصل الاجتماعي أسمى غايات العقل العاطفي، 
الأمر الثاني أن مفهومية العقل العاطفي ركزت على العملية البيولوجية التي يمكن إخضاعها للاختبار المعملي 

المعنوية ]الاجتماعية والعاطفية[ فأرجعتها إِلى التفاعلات العصبية التي تحدث في المخ  وأصلت منشأ العمليات
 مع الاعتبارات الوراثية والثقافية والبيئية. 

فالتصور النفسي الغربي للعقل العاطفي يعكس أمرين: الأول التقدم التكنولوجي الهائل في مجال البحث 
ات المعرفية التي يقوم بها القلب فيما يسمى بالنتوء اللوزي والذي وإن كان التجريبي، الأمر الثاني اختزال العملي

 هاما  إِلا أنه هو جزء من أجزاء أخرى أكثر تعقيدأ  وغموضا  
بينما ص ور القرآن الكريم الإنسان على أنه مخلوق سماوي يشترك مع بقية المخلوقات الكونية في شيئين ويجري 

وأن له خالق. إلا أنه يختلف عنه في نرامه المعرفي الذي يعتمد على العقل  (2) أنه خُلق، (1)عليه قانونين: 
والقلب والحواس ولكن ليس في إطار الوظيفة النمطية وإنما في رحاب الإيمان بالغيبيات الذي يحرره من جاذبية 

شاهدة. كذلك يختلف عن غيره من المخلوقات في أن وجوده جاء لتحقيق
ُ
غاية وهدف  العوالم الأرضية الم

ن عمليات الذكاء والتفكير والعقلانية هي كذلك أ  القرآنيرى (. 1231 3م، 5ج سيد قطب،) 2محدد
القرآن لا يرى ضرورة القطعية بينهما. بل ف، (1182)الجوزو،  3تعاون بين العقل والقلبالحصيلة التفاعل و 

ا  عن ذلك الآية السادسة والأربعون من أكثر آيات القرآن تعبير  لوالقلب ولعيؤكد واقع الالتقاء بين العقل 
أَفَ لَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَ تَكُونَ لَهُمْ قُ لُوبٌ يَ عْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فإَِن َّهَا لا }: سورة الحج

                                                 
 14-11العاطفي، ص ءالذكادانييل كولمان.  1 
 17ص، 3م، 5(، ج3178سيد قطب. تفسير في ظلال القرآن )   0
  076-075ص، لبنان-دار العلم للملايين، بيروت ،م(3182) مفهوم العقل والقلب في القرآن والسنة. الدكتور الشيخ محمد علي الجوزو 3
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القوة التي تقف وراء ثل تلك يمالقلب  كذلك 1{تَ عْمَى الْأبَْصَارُ وَلَكِنْ تَ عْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الص دُورِ 
فالقلب هنا يرى الوجود بعين البصيرة لا بعين  "لبصيرة"با، وتعرف ماديا   تحديدها تحديدا  يمكن العقل ولا 

إلى التواصل والتعاون . وهنا دعوة من القرآن دراكا  من الداخل لا من الخارج أو الراهرإويدرك الحقيقة  البصر
 .ا النوع الرفيع المستوى في دنيا المعرفة الإنسانيةهذ لعقل والقلب في مثلا بين

يرهر من خلال آليات المعرفة التي يستخدمها كلا   ؤية القرآنبناء على ر هما ئتكامل القلب والعقل والتقاف
أما القلب المعرفة. إلى كسب يقوم بعمليات التفكير، والاستنتاج، والتصور، والتخيل العقل منهما حيث أن 

قى ليتو  العقل يجمع، والعاطفة، والشعور أي أن هناك اختلاف في الوسائل. أيضا  الوجدانستند إلى في
ويستنتج منها ما يمكن أن  ويصوغ نتائجها في معادلات حسابية جافة المعلومات من العالم الخارجي وينرمها

يعتمد فيه  ا  ووجدانيا  أما القلب فهو يدرك هذه المعلومات إدراكا  باطني المعرفي، هيساعده على تحسين رصيد
الإدراك الباطني  في مساعدا   لعقل عاملا  ا على الحدس والعواطف، وهنا اختلاف في التعامل مع المعرفة. كذلك

والوجداني وليس منشأه. أما القلب فهو منشأ الإدراك كما جاء في الآية الخمسة والأربعين من سورة الحج، 
عبر عن  االقلب. كمالمعرفة الحقيقة هي معرفة  ذلك لأن يندرج تحته، جزءاَ لا يتجزأ من القلب،لهذا فالعقل 

أَفَ لَمْ يَسِيرُوا فِي الَأرْضِ فَ تَكُونَ لَهُمْ قُ لُوبٌ يَ عْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ ذلك القرآن في قوله تعالى }
نطقية أي وصل إلِيها الإنسان بعد ( فالقلب معرفته يقينية، أما العقل فمعرفته م46{ )سورة الحج: ...بِهَا

 قناعات منطقية.
بمثابة فهو يعمل  .؛ فبصلاحه يصلح الإنسانجميعا  الباطنية  أهم حواس الإنسانالقلب في القرآن  وهكذا فإن

ا، ذلك أن غاية القلب هو الإيمان عليه أن يسير التي ينبغي ى؛ يراقب سلوك الإنسان ويرسم له الخط)الرادار(
عطب يكون باطنيا ، يلامس الشحنات الإيمانية فينعكس مباشرة على السلوك الراهري. كذلك وبالتالي ال

)الغزالي،  2اليدين والرجلين والقدمين( ءالقلب يسخر جميع الأعضاء )الحواس الخمسة بالإضافة إِلى الأعضا
الإنسان ليس أن  بالقلب استفرد به القرآن الكريم، وهو يؤكد على العقل( لهذا تعبير 1111، 3،م، 13ج

هذا المزج بين التعبيرين يشكل فيعقل، يحس، يشعر، يتأثر ويدرك. ، عقلا  جامدا  فقط، بل هو عقل وقلب
تجمع بين المحسوس والمشاهد والمدرك وبين المعرفة  فريدة تختلف عن غيرها كل الاختلاف،في عالم المعرفة  ظاهره
بين وظائف يجمع  جديدا   لعقل بعدا  واس التقليدية، وأعطت اوهي معرفة غيبية يستحيل إدراكها بالح ةاليقيني

القرآن قدرة التعقل  ىعطأ االوجداني. وعندموالشعور  وبين التفكير ةالعقل الباطنوظائف و  ةالعقل الراهر 
"، التي الهيمنة(، أراد أن يوازن أيدلوجية "46كما هو واضح في الآية السابقة من سورة الحج: )الآية   للقلب

                                                 
 46الآية : سورة الحج 1

 7-1، كتاب شرح عجائب القلب، الكتاب الأول ربع المهلكات، ص1، م13أبو حامد الغزالي. كتاب إحياء علوم الدين، ج 2 
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من سلطة لل ويقعقل كاملة لا يشترك فيها معه أي عضو آخر من كينونة الإنسان للالعلم الحديث  هادأسن
 .عقل الإنسانيالعند وحصرها قدرة التعقلية لا رالذي فيه شيء من احتكاالاعتبار هذا 
وذلك ية، لقلباللمعرفة يز إلا أنه مع ذلك تح ل،قبين القلب والععرفية م بتوزيع جديد للطاقة المارآن قفالق

لانفراده بالعمل التأليفي بين الشعور والتعقل في الوقت نفسه. فالقلب في نهاية المطاف هو عقل متوازن. وهذا 
(، فالعلاقة بين العقل 3182لجوزو، )ا1لا  ما يمثل أكبر تحد للقائلين بالذكاء الاصطناعي حاضرا  ومستقب

لى مسألة التكوين البيولوجي أو الوظيفة الغريزية وإنما قامت العلاقة والقلب في القرآن الكريم لم توُلِ اعتبارا  إِ 
بينهما على أساس الإنجازات التي ينبغي أن يحرزها كلاهما في مجال عملية الخلافة والاستخلاف وتحقيق 

 هدفيها: التعمير المادي والتعمير الحضاري  
قلي والروحي والأخلاقي. وذلك لأن مصادر الإنسان البشرية نموذج للانحطاط العاطفي والع تإِلا أن الانحرافا

العقيدة فإذا تم  نطلق من قاعدة ي ورها في القرآنومحالمعرفية في القرآن هي: العقل والقلب والحواس والروح 
تهميش العقيدة او تغيبها حصل الخلل الوظيفي والمعرفي، وظهرت الانحرافات الاجتماعية والسلوكية وتوقفت 

 الخاص، وتواصلت عملية التعمير العام ، ذلك لأن جزء من وظيفة العقل والقلب والحواس تعمل عملية التعمير
عمل الآلة داخل الإنسان ينعكس هذا العمل في الأبنية والأجهزة وتطور العلوم التجريبية، إِلا أن مهمة 

لة عن الجانب العقدي تهمش استخلاف البشرية بمعناها الشمولي )التعمير العام، والتعمير الخاص( بمجرد الغف
 تلقائيا  هذا، لأن وسائل وأدوات المعرفة أبُعدت عن محورها الرئيس الدين.
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 المبحث الرابع: العلاقة الإيجابية بين الدين والصحة النفسية )الأبعاد النفسية(

 المطلب الأول: مفهوم الصحة النفسية
و ما يسميها بعض الباحثين النفسيين )السلامة أنفسية البحث في العلاقة بين الدين والصحة العند  

الذي تمت مناقشته كثيرا  من تحديد مفهوم "الصحة النفسية"  ولا  [ ينبغي أMental Health(، ]النفسية
 Ill] ، وأولئك الذين تعرضوا إِلى ما يعرف باعتلال الصحة النفسيةمختلف المتخصصين من بينهم السياسيين

Mental Health]1  (Mima Cattan & Sylvia Tilford، 6222) 

ولقد انقسمت وتعددت الآراء حوله، فهناك من يرى توحيد التعريف وإيجاد إجابة واضحة لا لبس فيها وبناء 
بروه اعتضد ما ، أما الطرف الأخر فقد كانوا استراتيجيات لتحسين الصحة النفسية واطور على هذه الفرضية 

مسألة معقدة ونسبية لا يمكن تعريفها بسهولة أو معاملتها النفسية أن الصحة واختزالية، لاعتقادهم تبسيط 
  Mima،Cattan & Sylvia Tilford) 2الجسدية الأمراض والاضطراباتكبطريقة موضوعية  

0226).   
وهكذا فعند تعريف الصحة النفسية نجد عدد من الإشكاليات تتمثل في محلية التعريف وصعوبة تداوله عالميا ،  

ذلك لأنه يخضع للمؤثرات الثقافية والعقدية كقيم المجتمع، وقواعد سلوكه، كذلك يتأثر بأخلاقيات وأفكار 
ومعتقدات عالم النفس والتي تختلف من عالم إِلى عالم بحسب الخلفية الثقافية، والمعتقدات الدينية والتعصبات 

العوائق، فالمتغيرات الحضارية والتكنولوجيا (. أيضا  يشكل العامل الزماني أحد 3110كمال موسى،) 3العرقية
 تغير ملامح المجتمعات ومعالمها.

الإشكالية الأخرى وهي أن علم النفس الأمراض العقلية يعتقد أن الصحة النفسية هي غياب الأمراض 
أو ظاهرة الانتحار، أو مرض  بكالاكتئا  (، Mima Cattan & Sylvia Tilford،2006) 4العقلية

السبب في تلك الرؤية أن الصحة النفسية ربطت بالمرض النفسي أو  ،انفصام الشخصية وأ جنون العرمة
 العقلي منذ القِدم. 

لذلك تضافرت العديد من الجهود الدولية في تفسير وتحديد مفهوم الصحة النفسية، أبرزها المؤتمرات الوطنية 
لكونه حقلا  رئيسا  في  ،بل المجموعات الإقليميةعلى الصعيد المحلي وأيضا  من ق المملكة المتحدةالتي عقدت في 

                                                 
1  Mima Cattan & Sylvia Tilford (2006). Mental Health Promotion: A Lifespan Approach),Open 

University Press: Maidenhead, England ,p8 ب) تصرف( مترجم 

  :نفسه المرجع السابق  2 

 Mima Cattan & Sylvia Tilford .Mental Health Promotion: A Lifespan Approach (2006 ), p8   

 ب (مترجم (تصرف
، المنهجية الإسلامية والعلوم الإسلام وعلم النفس النفسية فيتعريفات الصحة بحث /د. كمال إبراهيم موسى.  :3110هـ/(3430الإسلامي )المعهد العالمي للفكر    3 

 033، ص1( ج0) الولايات المتحدة الأمريكية-فرجينيا-ن، الطبعة الأولى: هيرندسلسلة المنهجية الإسلامية والتربوية،السلوكية 
4 Mima Cattan & Sylvia Tilford.  Mental Health Promotion: A Lifespan Approach (2006 ).p9 
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نقاذ لإالمستهدفة  ةالرئيسالات الأربعة المجكأحد إدراج الصحة النفسية  ه الجهود بهذثمرت . وقد امصحة الأم
 (Mima ,Cattan & Sylvia Tilford) 0226 ,1الأرواح

 عرفت الصحة النفسية بناء على أمور عدة: 
توتر. والسعادة هنا عبارة عن مجموعة من  دونب وازدهار،العيش بسعادة، رة على . تحصيل السعادة أي القد3

كمال موسى، )2 المشاعر الإيجابية الشخصية والتي قد يصاحبها تعبيرات وجهية أو لفرية أو إيماءات صريحة
لى أحاسيس . وتنقسم السعادة بحسب الملذات التي ترتبط بها الى نوعين: الملذات الحسية التي تؤدي إِ )3110

ممتعة وتدرك بالحواس، وترتبط بإشباع حاجات الجسد، والملذات النفسية ومرتبطة بإشباع الحاجات النفسية  
 (. 3110كمال موسى، ) 3كالتفوق، حب الناس، الاستحسان، التقدير، إدراك الخير، ولذة العلم والمعرفة

اف، وتحقيق الذات والإنجاز والتفوق والنجاح وإرضائها وبلوغ الأهد رهايالشخصية وتطو إنماء .القدرة على 0
 Maslow و(، هذا التعريف أيد نررية الاحتياجات التي قدمها ما سل3110)كمال موسى،  4 بامتياز

 ( Mima Cattan & Sylvia Tilford،2006) 5حيث وضع تحقيق الذات في قمة الهرم
 التمكن من التخطيط بالتاليتفاعلاتهم، و والتوجهات وسلوك الأشخاص و صالح المالقيم و بين  الانسجام. 1

هذا الانسجام هو نوع من التوازن النفسي يحصل بين قوى  ها بصورة هادفةمفاهيمتطبيق واقعية و بللحياة 
 Mima Cattan & ,Sylvia Tilford,) 6النفس الداخلية وبين المصالح الفردية والمصالح الجماعية

0226 .)  
مقاومة الآلام ع بالحياة و متتلمن االأفراد  ف العاطفي التي تمكنلى التكي  . الصحة النفسية هي القدرة ع4

بكرامتهم  لأحزان، فهي الشعور الإيجابي بالوجود الصحي"، والاعتقاد الكامن لدى الأفراد   الأمل وا وخيبة
 ( Mima Cattan & Sylvia Tilford،2006) 7وقدراتهم

 والتوتر والأخطاء والنقائص. . الصحة النفسية تعني الخلو من الانحراف 5

                                                 
1 Mima Cattan & Sylvia Tilford. Mental Health Promotion: A Lifespan Approach, p10-11ب) تصرف( مترجم  

  221، صالإسلام وعلم النفس النفسية فيتعريفات الصحة بحث /د. كمال إبراهيم موسى.  :3110هـ/(3430الإسلامي )للفكر  المعهد العالمي 2 

، الإسلام وعلم النفس النفسية فيتعريفات الصحة بحث /د. كمال إبراهيم موسى.  :3110هـ/(3430الإسلامي )المعهد العالمي للفكر المرجع السابق نفسه.     3 

 221ص

 031 النفس، صتعريفات الصحة النفسية في الإسلام وعلم /  . بحثالإسلامي: كمال موسىلمعهد العالمي للفكر المرجع السابق نفسه. ا ا 4 

5 Mima Cattan & Sylvia Tilford. Mental Health Promotion: A Lifespan Approach. p11,ب) تصرف( مترجم  
 

  المرجع السابق نفسه:
6 Mima Cattan & Sylvia Tilford. Mental Health Promotion: A Lifespan Approach. p11-12 ,ب) تصرف( مترجم  
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هذه أبرز تعريفات الصحة النفسية في علم النفس، وبالرغم من بساطتها فإن المآخذ عليها كثيرة، تجعلها غير 
 مقبولة من الناحية النررية والتطبيقية. من هذه المآخذ الآتي:

 قياس حالة الاعتلال  إن تعريف الصحة النفسية أمر معقد ونسبي ومن الصعب تحديد معالمه، لاستحالة
النفسي الذي يخضع للمؤثرات الثقافية والاجتماعية التي تعيق قياسه، بينما تسهل عملية قياس الاضطرابات 

 (     3110)كمال موسى،  1الجسمية وعلاجها
  إن ارتباط الصحة النفسية بالسعادة نررة ناقصة، وذلك لأن ما يسعد شخص قد لا يسعد غيره وبالتالي

يد آليات السعادة وأسبابها، وهو ما أقر به الإمام الغزالي حين أشار إِلى أن اللذات النفسية تفوق  يصعب تحد
كل اللذات الحسية والجسدية، بل ذهب إلى أن لذة معرفة الله ألذ اللذات، ورأى ضرورة أن يأخذ الإنسان من 

)أبو  2الصغار والمتخلفين عقلي ا   لا تسعد إلا الأطفال-على حد رأيه-الملذات الحسية بقدر حاجته، لأنها 
( بينما يرى أخرون أن لذة المطعم والمأكل والراحة تفوق كل اللذات )شأن الملوك 0220حامد الغزالي، 

 والأمراء(. 
  إن تحقيق الذات الذي يتحقق بامتياز الأداء والتفوق في الإنجاز والإبداع كدليل على الصحة النفسية أمر

أن معرم الناس غير أصحاء لأن بلوغ ذلك لا يتسنى إِلا للعباقرة والنابغين، المسألة غير منطقي، فهذا يعني 
الأخرى تتعلق بالآلية التي تحققت بها الذات، فقد يشعر أشخاص بتحقيق الذات في إنجاز أعمال إجرامية 

كُلُوا وَتَمَت َّعُوا } ولكنهم في الواقع يعانون من اضطرابات نفسية كثيرة. والشواهد من الواقع كثيرة. قال تعالى
 .3{قلَِيلا إِنَّكُم م جْرمُِونَ 

  إن الانسجام بمعنى التوازن النفسي بين الإنسان ودواخله وبين مصالحه الفردية ومصالح الجماعة لا يستمر
أو يتعزز بدون أن يكون هناك دوافع أو محفزات قوية كالحوافز الروحية، وكما هو معروف لدينا أن الفكر الغربي 
أنكر الجانب الروحي في الإنسان وس لم بحاجات الجسد، وبالتالي غابت آليات التعزيز المعنوي والروحي. كذلك 

الأمر الذي يعيق عملية الانسجام بين المصالح  ، Individualismتتأصل في المجتمع الغربي فلسفة الفردية
الذي افترض حتمية التعارض بين مطالب  الفردية والمصالح الجماعية. وأوضح مثال على ذلك الفكر الفرويدي

 4الفرد ومطالب الجماعة
(، ومع هذا فإن التعريف لمح بصورة خفية بأهمية القيم في 3110كمال موسى،  
 توجيه سلوك الأشخاص.  

                                                 
 211، صالإسلام وعلم النفس النفسية فيتعريفات الصحة بحث /د. كمال إبراهيم موسى.  :3110هـ/(3430الإسلامي )المعهد العالمي للفكر  1 

 1، ص31م، (0220) أبو حامد الغزالي: أحياء علوم الدين 2 
 46سورة المرسلات: الآية 3 
 003النفس، صتعريفات الصحة النفسية في الإسلام وعلم /  . بحثالإسلامي: كمال موسىالمعهد العالمي للفكر  4 
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  أن التكيف العاطفي ليس الضمان الأكيد على السلامة النفسية، وذلك لأن أحد مراهر الاعتلال النفسي
 عاطفي وبالتالي العاطفة لا تصلح أن تكون معيارا  للصحة النفسية ومقياسا  لها.    هو الاختلال ال

  أن الكمال ليس خاصية البشر، فالخطأ سنة من سنن الكون، واستبعاد الخطيئة عن أجواء الحياة الإنسانية
تعددة من البسيط إِلى المعقد ينافي الطبيعة البشرية بالكامل. وبالتالي فالانحراف أمر وارد ونسبه متفاوتة وأنواعه م

إِلى الذي يأخذ طابع المرض النفسي هذا من ناحية، من ناحية أخرى أن الخلو من الانحراف لا يعني الصحة 
 النفسية فعلامات الوهن والضعف النفسي لا تشاهد ولا تثبت.           

الإيجابية،  والصفات ة والعاطفية،الاجتماعي المهاراتمجموعة من  مأن تعريف الصحة النفسية ينبغي أن يتضم
البناءة ليكتسب خاصية الشمولية والواقعية التي هي أحد خصائص الرؤية القرآنية عند استعراضها  لوكياتالسو 

كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ بالصحة النفسية ويرهر جليا في قوله تعالى }لقوانين التعايش الإنساني. فلقد اهتم القرآن 
هَ أمَُّةً وَسَطاً لِّ  لَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَي ْ ا تَكُونوُاْ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِب ْ

دَى اللَّهُ وَمَا كَانَ هَ  إِلاَّ لنَِ عْلَمَ مَن يَ تَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن ينَقَلِبُ عَلَى عَقِبَ يْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلاَّ عَلَى الَّذِينَ 
 " التفاعل المتزن بين المؤثراتوسطاكلمة "حيث تعني   ،1{اللَّهُ ليُِضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ باِلنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ 

كُلِّ مَسْجِد    ياَ بنَِي آدَمَ خُذُواْ زيِنَتَكُمْ عِندَ }من جهة كما في قوله تعالى المختلفةالوراثية والبيئية الاجتماعية 
السوء، )وبناء الإنسان العاطفي الروحية وانب الج، وبين 2{وكَُلُواْ وَاشْرَبوُاْ وَلَا تُسْرفُِواْ إِنَّهُ لَا يُحِب  الْمُسْرفِِينَ 

كونات بين هذه الم البناء التفاعلإن خاصية ف وبالتالي ومكونات المجتمع من جهة أخرى، (، الاطمئناناللوام
ه/ 3403)محمد نجاتي،  3التحقيق والإشباع الإفراط والتفريط فيا أي من دون وسطلقرآن بـــــ ا ا عنهعبر  

 م(، محدداَ بذلك طبيعة التفاعل بين النفس والروح وبين الفرد والجماعة. 0223
مد نجاتي، مح)4 أيضاَ خاصية الاعتدال في التفاعل تنعكس على معالم الشخصية السوية في القرآن الكريم

هذه الشخصية غلب عليها الاتزان البيولوجي الحيوي في البدن، والتوازن الروحي، أي  .م(0223ه، 3403
فالقرآن انتهج مبدأ التوازن والتوافق كأيديولوجية للتعايش . اتسمت بالوسطية والاعتدال في إشباع احتياجاتها

لَةَ ع قال تعالى }وخلت مبادئه من دعوات الكبت والقم-ضمنيا وليس علنيا  -الحياتي السليم أُحِلَّ لَكُمْ ليَ ْ
تَانوُنَ أَنفُسَكُمْ فَ تَابَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لبَِاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لبَِاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْ 

وَرَهْبَانيَِّةً ابْ تَدَعُوهَا مَا والرهبانية}...  5كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ...{  عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فاَلآنَ باَشِرُوهُنَّ وَابْ تَ غُواْ مَا
                                                 

 341البقرة: الآية سورة  1
 13سورة الأعراف: الآية  2
  011ص ،(0223ه/3403)القرآن وعلم النفس  نجاتي. دد. محم 3
 042ص، القرآن وعلم النفس نجاتي. درجع السابق نفسه. محمالم  4 
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نَا الَّذِينَ آمَنُوا مِ  نَاهَا عَلَيْهِمْ إِلاَّ ابتِْغَاء رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رعَِايتَِهَا فآَتَ ي ْ هُمْ أَجْرَهُمْ وكََثِيرٌ كَتَب ْ ن ْ
هُمْ فاَسِقُونَ  ياَ بنَِي آدَمَ خُذُواْ زيِنَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِد  وكَُلُواْ وَاشْرَبوُاْ وَلَا تُسْرفُِواْ إِنَّهُ والإسراف }،  1{مِّن ْ

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَ بْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ ، والغِل والإمساك } 2{لَا يُحِب  الْمُسْرفِِينَ 
 . 3مَلُومًا مَّحْسُوراً{ فَ تَ قْعُدَ 

بالرغم من ذلك التحديد والضبط أقر القرآن بحدوث الصراعات النفسية بين الحاجات والأشواق الجسدية 
نْ يَا* فإَِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ وبين الحاجات والأشواق الروحية كما في قوله تعالى} فَأَمَّا مَن طَغَى*وَآثَ رَ الْحَيَاةَ الد 

وبين الجوانب   4مَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ ربَِّهِ وَنَ هَى الن َّفْسَ عَنِ الْهَوَى* فإَِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى{الْمَأْوَى *وَأَ 
فَخَرَجَ عَلَى قَ وْمِهِ م( كما جاء في قصة قارون  }0223ه، 3403)محمد نجاتي، 5المادية والجوانب الروحية

* وَقاَلَ الَّذِينَ  فِي زيِنَتِهِ قاَلَ الَّذِينَ يرُيِدُونَ  نْ يَا ياَ ليَْتَ لنََا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قاَرُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيم  الْحَيَاةَ الد 
رٌ لِّمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلا يُ لَقَّاهَا إِلاَّ الصَّابِرُونَ  وبين الكفر   6{أُوتوُا الْعِلْمَ وَيْ لَكُمْ ثَ وَابُ اللَّهِ خَي ْ

إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُ ؤْمِنُونَ باِللَّهِ وَالْيَ وْمِ الآخِرِ وَارْتاَبَتْ قُ لُوبُ هُمْ فَ هُمْ فِي ان كما قال تعالى }والإيم
. إِلا أن الله أمد الإنسان بجميع آليات الحل متمثلة في: العقل، القدرة على التمييز،  7{ريَبِْهِمْ يَ تَ رَدَّدُونَ 

قَدْ جَاءكَُم بَصَائرُِ مِن رَّبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَ فْسِهِ رية، القدرة على تحمل المسؤولية، قال تعالى }الإرادة، الح
هَا وَمَا أَناَْ عَلَيْكُم بِحَفِيظ    ليجتاز بها هذه الصراعات النفسية. 8{وَمَنْ عَمِيَ فَ عَلَي ْ

يف النفسي المناسب والملائم للبيئة المادية       أيضأ  عرفها بعض علماء النفس المسلمين على أنها التك
(، هذا التكيف يؤدي إِلى التوافق التام أو التكامل بين الوظائف النفسية 3150)القوصي ، 9والاجتماعية

المختلفة وخلو الإنسان من النزاع الداخلي أو الصراعات النفسية الأخرى، والقدرة على مواجهة الأزمات 
(. 3150)القوصي ، 10لتي تطرأ عادة  على الإنسان مع الإحساس الإيجابي بالسعادةالنفسية العادية وا

فالصحة النفسية هي انعكاس للمدى الذي وظف به الإنسان مكوناته النفسية وقدارته العقلية كالقدرة على 
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الإيجابي  (، وتوليد حالة الشعور3150)القوصي ، 1التك يف، القدرة على التحديات والمتغيرات بشتى أنواعها
أثناء عمليتي التك يف والمواجهة. ويرى بعض الباجتين المسلمين أن الصحة النفسية يصل اليها العلماء بثلاث 

وهو إزالة المرض حتى يعود الفرد إِلى حالة الاعتدال، والمنهج  Remedialمناهج: " المنهج العلاجي 
نفسه وغيره من الوقوع في الانحراف،  وهو المنهج الذي يسلكه الفرد حتى يقي Preventiveالوقائي 

وهو ما يحتذيه الفرد ليزيد شعوره بالسعادة  Positive or constructiveوالمنهج الإيجابي أو الإنشائي 
( فهو منهج تدعيمي وتعزيزي للسلوكيات التي 3150)القوصي ، 2وليزيد كفاءته إِلى أقصى حد مستطاع

 تجلب السعادة.
ن أنه يعكس بعض أراء علماء النفس المسلمين، إلا أنه شابه في بعض مفرداته هذا التعريف وبالرغم م  

تعريف الصحة النفسية في المدرسة النفسية الغربية، فالمراهنة على أن التوافق مع المؤثرات الثقافية والبيئية ظاهرة 
مع قوم لوط صحية، أمر يتنافى مع خصوصية عادات وتقاليد المجتمعات. وأجلى مثال على ذلك هو مجت

حيث كانت رذيلة الل واط عادة فيه وتقليد مباح، إِلا أن النبي لوط عليه السلام، استهجنها واستنكرها فأين 
وَلُوطاً إِذْ قاَلَ لِقَوْمِهِ أَتأَْتوُنَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَ قَكُم بِهَا مِنْ أَحَد  مِّن الْعَالَمِينَ المرض وأين الصحة! قال تعالى }

    3{مْ لتََأْتوُنَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاء بَلْ أَنتُمْ قَ وْمٌ م سْرفُِونَ * إِنَّكُ 
وهكذا عند محاولة تحديد مفهوم الصحة النفسية نجده في المنرور القرآني ينبثق من الأفق الأخلاقي للفكر 

(، لأن الصحة 3110بهان، )محمد فاروق الن 4الإسلامي النفسي، فالفضيلة هي معيار الصحة النفسية
النفسية مرتبطة بحب الفضيلة والنفور من الرذيلة. وقد فسر ذلك الغزالي حيث أشار إِلى أن القرآن أص ل حب 
الحق والخير، فالنفس إن سارت في طريق الباطل ومالت اليه يكون ذلك بحكم العادة وليس بحكم الفطرة. وأن 

)محمد فاروق النبهان،  5ن الأصل في مزاج الإنسان هو الاعتدالالاعتدال هو مؤشر على الصحة النفسية، لأ
3110) 

وعند تحليل إشكالية  ضعف حضور الهوية الإسلامية في الممارسات الطبية النفسية ) حتى بين المرضى 
المسلمين، وفي دول ذات هوية عربية وإسلامية(، نجد أن بعض العلماء المسلمين سلطوا الضوء على أسبابها 

 Blind To" أعمى للثقافة "  -إن صح وصفه  -يسة وهي: أولا : أن النموذج الطبي الغربي الرئ

                                                 
 04المرجع السابق نفسه: عبد العزيز القوصي. أسس الصحة النفسية، ص  1

  25عبد العزيز القوصي. أسس الصحة النفسية، ص . سابق نفسهالمرجع ال  2

  83-82سورة الأعراف: الآية  3

، الطبعة الأولى، مفهوم الصحة النفسية لدى مكسويه والغزاليم(. 3110ه / 3430م3110ه / 3430المعهد العالمي للفكر الإسلامي. بحث/محمد فاروق النبهان ) 4
  078، المنهجية والعلوم السلوكية والتربوية، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ص1( ج0سلسلة المنهجية الإسلامية )

 073محمد فاروق النبهان.  مفهوم الصحة النفسية لدى مكسويه والغزالي، ص. المرجع السابق نفسه 5
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Culture  ،فهو أكثر غفلة عن أهميتها، وفي أسوأ التقديرات عدائي لفكرة التأثير الثقافي على التكوين "
علم النفس في  ، ثانيا : تحي ز)Dinesh Burgan ,1996) 1والرواهر السلوكية، وأساليب العلاج النفسية

علاج الضغوطات النفسية لأساليب ورؤى العلوم الفيزيائية، واختزال مدرسة التحليل النفسي أثر الثقافة، 
(. ثالثا : Dinesh Bhugra 1996)  2ومفهوم الدين، وأساليب العلاج النفسي على مدى مئات السنين

عتقد بأن الدين مصدر الإرهاب، شجع على النررة السلبية للدين الإسلامي وذلك لأن المجتمعات الغربية ت
(. Dinesh Bhugra 1996) 3تبني هذا الفكر، استيطان بعض المسلمين المتعصبين في هذه المجتمعات

رابعا : أن المؤسسة العلاجية فرضت حدود وقيود وشروط لكي يقابل الطبيب المعالج مريضه، ففي معرم 
  4رية، أو ضمن مجموعة من المرضى تطابقت حالاتهم المرضيةالحالات تتم المقابلة إما في الغرف الاستشا

(Dinesh Bhugra ,1996 ،الأمر الذي جعل الطب الغربي النفسي بمجمله غير متفوق في شرعيته ،)
فكل ثقافة لديها بناء خاص بها، وجهل الطبيب بنسيج المجتمع الخاص بمريضه ومعالم الحياة فيه وجوهره أي 

فية، وعلى وجه الخصوص الثقافة الإسلامية ، يحدث ثغرة خطيرة، وبالتالي تشتكل تغييب المؤثرات الثقا
 Dinesh) 5مساعدة المريض، لأن هذا البعد الخفي مهم في فهم المريض وأسباب مرضه

Bhugra,1996 خامسا : أن الغرب استغل نجاحاته الكثيرة والكبيرة في منهجه العلمي في علاج .)
 Dinesh) 6يدير المؤسسة الطبية محليا  وعالميا  بأفكاره فروج لثقافتهالأمراض النفسية، وأصبح 

Bhugra,1996 ) 

وللخروج من هذه الإشكالية يرى الباحث أن على الغرب الاعتراف بأن الممارسات الطبية النفسية هي نتاج 
لم النفس وعلم إرث ثقافي وفكري حول مفهوم المجتمع، النفس، العقل، وليس فكرا  أصيلا ، وبهذا يتحرر ع

النفس الطبي بوجه خاص من الاختزال والتحيز، ويصبح علم النفس الطبي أكثر تقبلا . ففتح الآفاق الفكرية 
يعني الاستيعاب للتاريخ وثقافات أخرى. والاعتراف بشرعية وأهمية الفكر الفلسفي الوافد وليس فقط التركيز 

اريخية وعدم تحديد حدودها، وهذا الاعتراف يجب أن على الممارسات الإكلينيكية واستبعاد خلفيتها الت
يتضمن اعترافا  بحقوق الثقافات وليس فقط بإقرار الاختلاف، أو التعددية الثقافية فمن مشاهدة النسبية في 
                                                 

1  Dinesh Bhugra (1996). Psychiatry and Religion: Context, Consensus, and Controversies. Routledge: 

New York, p138. مترجم (تصرف)ب   

2 Dinesh Burgan. Psychiatry and Religion: Context, Consensus, and Controversies.p138.  
  ب )تصرف( مترجم 
3 Dinesh Bhugra. Psychiatry and Religion: Context, Consensus, and Controversies, p139ب )تصرف( مترجم  
   
4 Dinesh Bhugra. Psychiatry and Religion: Context, Consensus, and Controversies p139. ب )تصرف( مترجم 
5   Dinesh Bhugra. Psychiatry and Religion: Context, Consensus, and Controversies 140. ب )تصرف( مترجم      
6 Dinesh Bhugra. Psychiatry and Religion: Context, Consensus, and Controversies 140. ب )تصرف( مترجم    
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( وذلك بإنصاف مجموعة Dinesh Bhugra,1996) 1العالم إِلى مشاركة وإشراك وجهات نرر المسلمين
أو )الترابطية(  2مثل الروحانية والمادية، العقلانية والعاطفية، الفردية والعلائقية من المخاوف تترد في الأفق

(Dinesh Bhugra,1996.) 
الأمر الأخرى وهو عند الحديث عن الإسلام فأولا : ينبغي معرفة ما يعنيه المصطلح، فهو الاستسلام  

يدنا موسى عليه السلام، وعيسى عليه والخضوع لله، فحوى جميع الرسالات السماوية المنزلة على الرسل كس
السلام، وإبراهيم عليه السلام وهكذا فتقاطع وتقارب المبادئ أمر وارد. ثانيا : يتوارد إِلى الذهن علاقته 
بالصحة النفسية والتي فيها إشارة إِلى طبيعة الحياة البشرية في الرؤية القرآنية، هذه الرؤية ازدهرت في جوانب 

ات طويلة ومتنوعة من التاريخ. ثالثا : الإسلام ثقافة تصورها عن الصحة النفسية يختلف عديدة على مدى فتر 
عن تصور الثقافة الغربية، فالنموذج الإسلامي قدم في الواقع رؤية عن المجتمع، والنفس، وتحقيق الذات تختلف 

 3شف هذه النعرة العرقية الغربيةفي جوانب جوهرية عن الفلسفة الغربية. لهذا يحاول علم الأنثروبولوجيا الطبية ك
(1116,Dinesh Bhugra)  

ويفن د الكاتب بأن م رد هذا الاختلاف الكبير )مع إقراره بوجود بعض التقارب( يرجع إِلى خمس أسباب، 
الأول: إن الرروف والعوامل التي أدت إِلى نهوض الإسلام تختلف تماما  عن تلك التي أدت إِلى نهوض الحضارة 

فتاريخ الإسلام منذ القدم استوعب ثقافات وشعوب وأعراف مختلفة، لأنه يمتاز بخاص ة المرونة في الغربية، 
التعامل مع الاختلافات الثقافية. وقد حاول الحفاظ على هذا التنوع الضخم وليس القضاء على هذه 

على الوحدة  (. هذه العناصر التي حاولت الحفاظDinesh Bhugra,3116)4التعددية الفكرية والعرقية 
والتماسك هي: الشعور المطلق بوجود الله، هذا الشعور قضى على الإلحاد والشك ورسخ مبادئ الوحدانية 
بصرامة، كذلك استبعدت النسبية الأخلاقية لوضوح معايير الخير والشر. أيضا  يستطرد الباحث في تفسير 

العالم المادي والعالم الروحي، فالإسلام يدير  العناصر التي حافرت على الوحدة، بقوله إن شمولية الرؤية بين
سلسلة متكاملة من المفاهيم فمن أسمى المفاهيم الميتافيزيقية )خارجة عن نطاق الإدراك الحسي( كمعنى الكون 
ومصيره، إِلى المعاملات الأسرية، والتفاعلات المجتمعية. وقد نسجت هذه العناصر بطريقة سلسة مع بعضها 

                                                 
1 Dinesh Bhugra. Psychiatry and Religion: Context, Consensus, and Controversies.p153 -154  

مترجم  ب )تصرف(     

2 Dinesh Bhugra. Psychiatry and Religion: Context, Consensus, and Controversies.p153. ب )تصرف( متر جم 
3 Dinesh Bhugra. Psychiatry and Religion: Context, Consensus, and Controversies.140. ب )تصرف( مترجم  

 المرجع السابق نفسه
4 Dinesh Bhugra. Psychiatry and Religion: Context, Consensus, and Controversies .p142. ب )تصرف( مترجم  

 المرجع السابق نفسه 
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(.الثاني: إن التطور السياسي والاجتماعي والتوجهات Dinesh Bhugra,1116) 1ممن غير أي انقسا
والعقائد بين الديانتين رسمت حدودا  مختلفة للحلال والحرام )المقدس، والدنس( في النموذجين. الثالث: إن 

تمع، الفرد، مرحلة ما بعد المرحلة الصناعية جلبت إِلى حيز الوجود الغربي افتراضات حول مفهوم الذات، المج
 2علاقة الأسرة بالمجتمع )إرث فكري غير أصيل( خلاف ثقافة المسلم الواعية بخصائص طبيعته التكوينية

(3116,Dinesh Bhugra الرابع: إن النموذج القرآني يعترف بالفردية والخصوصية ولكن يضمها في ،)
نسان عامل يشارك ووحدة في المجتمع البشري، إطار المجتمع، فالإسلام فرق بين الفردانية والفردية، ذلك أن الإ

ويرجع ذلك إِلى فشل الفردانية. الخامس: إن تقبل الدين الإسلامي للنواقص البشرية جعله أكثر صلاحية 
وشمولية من تحذيرات الكنسية )كمفهوم الذنب المتأصل في المسيحية(، فالإسلام وهب الجميع إنسانية 

(. السادس: إن المجتمع في الرؤية Dinesh Bhugra,3116) 3لخطأمشتركة، ورفع مفهوم العصمة من ا
القرآنية مثالي، ذلك لأن مميزاته لها علاقة بالتعاليم الدينية في حين أن بعضا  منها ينشأ بحسب ظروف البيئة 

لقرآن للإنسان الحالية المحيط به، فثقافة المجتمع في الإسلام تتخطى الإطار المحلي إِلى العالمي. السابع: أن رؤية ا
على أنه مخلوق عاقل. يعني أن الإنسان بحاجة إِلى تنمية العلاقات وأن العقلانية هي جوهره، الذي يرسخ 
مبدأ المسؤولية، والتي ضمنيا  ترسخ مبدأ الأنا الاجتماعية، لهذا أمر تجاوز العلاقات المجتمعية والانتماءات 

 (Dinesh Bhugra3115,) 4الثقافية مستحيل
؟ ويرى الباحث أن الطب النفسي ما هو النموذج المثالي للشخصيةالباحث نقاشه بالسؤال التالي: يختم 

 الحديث يجب أن يجيب عليه.
في الحقيقة أراء الباحث السابقة فيها الكثير من الصواب، حيث أن تحليلاته أصيلة وواقعية ومباشرة لأسباب 

الإسلامية في الممارسات الطبية النفسية وهو ضعف المشكلة، لكن هناك سبب جوهري لضعف حضور الهوية 
البحث العلمي التأصيلي في جميع مجالات علم النفس، ناهيك عن مجالات البحث العلمي التطبيقي النفسي 

 ، علم النفس الأمراض العقلية(Psychology therapeutic) مثل: علم النفس العلاجي
(Psychology Of Mental Illness)فس العيادي أو الإكلينيكي، أو علم الن (Clinical 

Psychology)أو علم النفس الطبي ، (Medical psychology) أو علم النفس الشاذ ، 
(Abnormal psychology) وهذا السبب حُججه كثيرة أهمها: "حجر الضبية" الذي وقع فيه ،

                                                 
1 Dinesh Bhugra. Psychiatry and Religion: Context, Consensus, and Controversies.p144. ب )تصرف( مترجم 
 
2  Dinesh Bhugra. Psychiatry and Religion: Context, Consensus, and Controversies. p141.  ب )تصرف( مترجم 

3 Dinesh Bhugra. Psychiatry and Religion: Context, Consensus, and Controversies.p144. ب )تصرف( مترجم  
4 Dinesh Bhugra. Psychiatry and Religion: Context, Consensus, and Controversies 145. ب )تصرف( مترجم 
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تداخل الوظيفي بين الروح والبدن ، وحجة  استحالة دراسة  مفهومية الروح في القرآن أو دراسة ال 1المسلمين
على أسس علمية، لأنه لا يمكن قياسهما أو إخضاعهما للتجربة، وعند التتبع التاريخي لنشأة علم النفس نجد 
أنه مر بمراحل عديدة، فمن مرحلة التفكير البدائي إِلى مرحلة التفكير الفلسفي )من أعلامها أفلاطون الذي 

بينه نتج عن الدراسات الإحصائية -لقياس والتجريب )اختبار ستانفوردبحث في العقل( ومن ثم مرحلة ا
ما  -أحد العوامل الرئيسة في تطور المنهج القياسي والتجريبي في علم النفس -للفروق الفردية والقدرات العقلية

  3دارس النفسية(، بعدها إِلى مرحلة التعددية في المذاهب والم0222)دانييل كولمان، 2يزال قيد المناقشة والنقد(
(. وبالرغم من هذا ترل السمة العامة لعلم النفس التنرير الفلسفي القابل للخطأ 3116)كامل عويضة، 

والصواب، وبالتالي مسألة التنرير والنررية في علم النفس ليست إشكالية، وإنما عدم إثباتها بالحجج والبراهين 
 ن ناحية، من ناحية أخرى إن علم النفس التطبيقيوالدلائل هي التي تحدد صلاحيتها وشرعيتها، هذا م

(Applied Psychology)( تختلف عن البقية في المنهجية. 3116)كامل عويضة،  4، له عشر فروع
أما الفروع الأخرى فما تزال تستخدم مناهج البحث العلمي الأخرى: كالمنهج الوصفي، المنهج الاستقرائي، 

)أحمد حافظ نجم، محمد الصواف، اسامة محمد كامل عمارة، صبري محمد  5المنهج الاستدلالي أو الاستنباطي
 .(، وجميعها مناهج تصلح للتأصيل3188حسن، 

 النفسية[]الدين والصحة كتاب ضوء  المطلب الثاني: العلاقة بين التدين والصحة النفسية في  
& E. Koenig Harold G.  )Handbook of Religion and Health(

McCullough، 6David B. Larson   

                                                 
للمؤلف البروفسور:  [The Dilemma Of Muslim Psychologistمن العوامل الرئيسة التي أدت إِلى تأخر الفكر النفسي الإسلامي، وهو محور كتاب ] 1

  07-06مالك بدري. انرر الدراسات السابقة للمزيد من الإيضاح، ص 

 33دانييل كولمان. كتاب الذكاء العاطفي، ص 2

 36م(. ص3116 –ه 3436كامل محمد محمد عويضة، علم النفس ) 3

: علم النفس التربوي، علم النفس الصناعي، علم النفس الجنائي، علم النفس ]وعلم النفس وفروعه 30المرجع السابق نفسه: كامل محمد محمد عويضة، علم النفس، ص 4 
  4صالتجاري، علم النفس الطبي، علم النفس الإرشادي، علم النفس الإكلينيكي، علم النفس الحربي، علم النفس الفضائي، علم النفس القياسي[. 

  36-35الرياض، ص -م(. دار المريخ للنشر3188ه/ 3428) . دليل الباحثمحمد حسن أحمد حافظ نجم، محمد الصواف، اسامة محمد كامل عمارة، صبري  5
 

 Center for، يعمل في مركز علم اللاهوت والروحانيات والصحة )متخصص في مجال العلوم السلوكية طبيب نفسي Harold G. Koenig)) هارولد كوبنغ6 

Spirituality، Theology and Health ) درهامبجامعة في المركز الطبي Durham،  كارولاينا الشماليةNorth Carolina الأمريكية. ، الولايات المتحدة
   ؟نييالنفس الأطباءن يفعل أيجب  النفسية: ماذاالدين والصحة  :: مقالته/ الشهيرةعالمرج

Religion and mental health: what should psychiatrists do? Psychiatric Bulletin June 2008  / bp.108.019430  
 ب )بتصرف( مترجم

 ومن أشهر كتبه 
 Harold G. Koenig & Michael E. McCullough. David B. Larson (2001).  Handbook of Religion and 

Health. Oxford University Press. New York 
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علاقة  ؤسسيلم  تهنشأ منذ ه، لأنعلم النفس إشكالياتجدليات و العلاقة بين الدين والصحة النفسية من 
 1سنة 8،222. وقد استمر هذا الاضطراب بين الدين والعلم والطب حوالي الدين بينومستقرة  سليمة

(,Harold G. Koenig 0223وبحسب رأي الكاتب كان محوره يدور )   حول طبيعة آثار الدين ما إذا
أن الاضطرابات محوره الثاني فهو الاعتقاد السائد  اكانت سلبية أو إيجابية على الصحة أو أنه محايد. أم

                                                                                                                                                  
طبيعة وناقش  عديدة لمجموعة كبيرة من الكتب،راجعات وبناء عليه قام الكاتب بم؟ يةنفسما هو تأثير الدين على الصحة الجسدية والالآتي:  عن السؤالالكتاب يجيب 

السلوكيات المرتبطة بالصحة مثل التدخين وتعاطي وبين  ض القلب، السكتة الدماغية، السرطان،امر أالاكتئاب والقلق، كالنفسية والجسدية،  آثار الأمراض العلاقة بين الدين و 
الدراسة بنى  من الطفولة إلى الشيخوخة. وبناء على نتائج أي ،النفسية مدى الحياةالإيجابية والسلبية على الصحة الدين دراسة لآثار  في الجملة بالكتافالمواد المخدرة. 

البحوث حول أثر الانتماء  الكتاب كذلك استعرض  .النفسية سارات السلوكية والنفسية والاجتماعية والفسيولوجية التي قد تؤثر على الصحةالمنماذج نررية توضح الباحثون 
من بما توصلوا اليه  يصلة الجانب الإكلينيك الباحثون ناقشوفي الخاتمة لعلاج الطبي. لالامتثال المختلفة و  الخدمات الصحيةالدينية في التعامل مع مارسة الم، و يعقدلا، و الديني

والمهنيين الصحيين  ينحثاالبو لعلماء اعنه فالكتاب بموضوعاته بحث شامل لا يستغنى  بحوث المستقبلية.الولويات لتكون ضمن أوصيات ت  موا بعض القدبناء عليه و ، نتائجال
 iالنفسية، ص والصحة الدين بين علاقةبال وصناع السياسة العامة، والمهتمين

اماً بمعتقدات المرضى وممارساتهم الدينية، علماً بأن الفكر الطبي اهتم ةمفاده: لماذا أظهر الباحثين والكوادر الإكلينيكيبدأ الكتاب بمقدمة طرح فيها الباحث تساؤل 
؟ والأسباب لها بالصحةالتقليدي السائد لا يعترف بمثل هذه الموضوعات لكونها خارج نطاق البحث العلمي، ولأنه يعتبرها شخصية جداً أو لأنه يعتقد بأن لا صلة 

في حين أن المرء في حياة العديد من الناس على الرغم من التقدم الهائل في التعليم، وعلم النفس، والطب.  يتركه الدين الذي الدينكثيرة. أولها: الأثر -حد رأي بعضهم-على
أثبتت أثر إِلا أن الكاتب كشف عن بعض الأرقام التي  .اكتملت علمنة المجتمعت، وأن تراجعتناقصت و أن المعتقدات والممارسات الدينية في ظل هذا التقدم العلمي قد يصور 

في  ٪71 حوالي يعتقدو  ن بوجود الجنة،عتقدو ي ٪12و، عليا سلطةبوجود  من سكان الولايات المتحدة يؤمنون بالله أو ٪16حوالي  3114الدين في المجتمع الغربي ففي عام 
( يعتقدون أن الكتاب المقدس هو كلام الله الموحى ٪55) أي بنسبة أكثر من نصف الأمريكيينو الشيطان. بيؤمنون  ٪65والجحيم، ن بوجود عتقدو ي ٪71أما المعجزات، 

كنيس خلال الأيام السبعة الكنيسة أو المن الأمريكيين أنهم حضروا  ٪41، أفاد 3115. وقد أصبحت الممارسات الدينية العلنية والسرية هي العرف السائد ففي عام بها
 4ص الكتاب المقدسئون قر ي ٪82دة مرات في اليوم الواحد، وعون صلفي كثير من الأحيان ي إنهم ٪12 ال حواليالماضية، وق

الروابط بين الدين ومراهر الصحة المختلفة  تدارستالبحوث التي أجريت خلال القرن العشرين والتي  استعراضطرائق: أولا   ثلاثةالكاتب في دراسة هذا الكتاب على  اعتمد  
يد منهجية الدراسات الكمية التي بحثت في علاقة الدين الروحانيات بالصحة. اولها البحث عن بحوث وثائقية أو دراسات استراتيجيات لتحدثانيا : استخدام ثلاث  والسلوك،

ات الأخرى الدارس استرجاع، ثم تم سابقة مخزنة في الكمبيوتر، ثانيها دراسة الحواشي والمراجع لتحديد الدراسات ذات الصلة بالموضوع والتي لم يكشف عنها البحث الإلكتروني
، ثالثها وأخرها: تمت دراسة المقالات والكتب التي استعرضها 3162هذا لأن الكمبيوتر في المرة الأول لم يكشف سواء عن الدراسات التي أجريت إِلى عام  دراسة،حتى أخر 

 5العلاقة. ص تدارست هذهالتي  دراسة والعديد من الآراء 3،622أكثر من  اكتشفتالبحث الإلكتروني حول هذا الموضوع. وبهذه الطريقة 
ويهدف ن خلفيات مسيحية أو يهودية تقليدية. جاءوا ميعيشون في الولايات المتحدة وأوروبا وإسرائيل أو الذين  أناسمعرم الدراسات التي تمت مراجعتها تشمل كذلك 

ات التي محورها تقاطع الدين مع الصحة، الدراس ود كبيرة لتشملجهالكاتب أيضأ   سع، بذلالى نطاق و قابلة للتعميم عالبحث ه ديد ما إذا كانت نتائج هذالكاتب إِلى تح
 لوصولا، ومن الصعب نادرة نسبيا  حول هذه الجماعات الدينية البحوث إِلا أن وأتباع الديانات العالمية الأخرى. ة ، والبوذييةوالهندوسلإسلام ابالصحة بحوث حول علاقة 

. أما السبب الثاني فيتعلق بتسارع نسبة عدد المسنين في الولايات عندما يتم دراستها خارج بيئتها الطبيعية والثقافة ، خاصة  هاصعب تفسير في بعض الأحيان من الاليها، و 
لذي فتح الفرصة امام المؤسسات الدينية لهم، الأمر ا الرعاية الاقتصادية والصحيةم وتقديم خدمات كيفية تلبية احتياجاتهفي  تزايد المخاوف المالية الأمر الذي أدى إِلى  المتحدة

المتزايدة. وقد راهن الكاتب على فعالية هذه المؤسسات في منع تطور المشاكل الصحية، أو تسريع عملية العلاج، أو الحد من الحاجة الرعاية الصحية للمساهمة في حل أزمة 
هو من اهم الأسباب، حيث أن تزايد الأخطاء الطبية في مجال الطب النفسي، ثالث ال لدينية، السببإِلى الرعاية الصحية الباهرة الثمن، حيث الإرث العقدي والممارسات ا

-5علاجات والوصفات الدوائية، صعلى الرغم من كفاءة كوادرها أثر على المرضى سلبا ، فتدهورت حالتهم النفسية لأنهم شعروا بانعدام الدعم المعنوي والتركيز فقط على ال
 فلسفة الفكر النفسي الغربي في مسألة إنكار الجانب الروحي.. وهذا يعكس 6

صدر تلهيئة الرسمية التي ا اهفيالكنيسة التي اصبحت  العصور الوسطى كانت المؤسسة الدينية متمثلة في الكنيسة تنرم الحركة العلمية وتسيطر عليها لعدة قرون استمرت إِلى   1 
قد  أوامر دينية. و ب حتى مهنة التمريض ظهرت أصلا  ، و الرهبان والكهنةمن  (الشعب)وخاصة أولئك الذين خدموا عامة ملين وقتها معرم العاالتراخيص الطبية للأطباء، وكان 

 عقليا   ينختلولقى فيها المرضى الم الرعاية تالمستشفيات قدمهذه سنة،  3،722وتوظيف كوادرها منذ المستشفيات تشيد أوائل مسؤولة عن  انت الجماعات الدينية أيضا  ك
 . المرجع السابق نفسه: Quakersالدينية  الكويكرزة قبل جماعمثل هذه المستشفيات من تم بناء حيث اصة في الولايات المتحدة، معاملة  حسنة بخ
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ها على أسس التعامل معوجب خرى، وبالتالي أالجسدية والعقلية ناتجة عن حيازة شيطان أو قوى روحية 
 . (G. Koenig  ,Harold0223) 1وقد استمر الآلاف السنين روحية

عديدة هي  مصادرثر الدين الإيجابي على الصحة،  دعمته أبالافتراض الشائع ويعتقد الطبيب هارولد إن 
اصحاب و المشهورين، ب الكتا  و ، المطببين الإيمانين ]الأطباء الشعبين[، الدين تالاحبار ورجالالكتب الدينية، ا

والأطباء النفسيين وعلماء النفس، وغيرهم من العاملين  وجيينالبيول الأطباء تشملالمهن الصحية الدينين، 
حبنا  الدين في ممارساتهم السريرية  واستخدما همالعلماني ولكنتدربوا وفق تقاليد ونرم التيار الصحيين الذين 

ون تعاطفلمتخصصين في المجالات الصحية الذين يعدد قليل من ابالإضافة إِلى العلاجات التقليدية، إِلى جنب 
بشكل ، وأخرى تتزايد 2سابقة حركاتهذه الرؤية، وعلى حد رأي هارولد أن هذا التعاطف أدى إِلى قيام  مع

 3الطبي علم النفسفي مجال السريرية  ةالإكلينيكي اتدمج الدين في الممارستحاول  في الوقت الحاضر،ملحوظ 
(,Harold G. Koenig  2230 ) 

على وجه الخصوص استندا  إِلى  الولايات المتحدةفي الغرب عامة وفي  ربط الدين بالشفاء الجسدي والعاطفي
  4ةوالمسلم ةوالبوذيية الهندوسالتعاليم المسيحية واليهودية والنرم العقائدية الأخرى مثل: 

                                                 
علما  بأن الكثيرات منهن مصابين اضطهاد وحرق الساحرات،  رسميا  دعت ، التي Maleficarum ماليفيكروم المطرقة ورةنشبعد م 3487هذه الآراء عام بلغت   1 

سنة،  022، لأكثر من Inquisition اكم التفتيشاستمرت مح)التسمم الأرغوني(. المتعفن وهو يعرف بـــــ الحاد الناجم عن تناول الخبز  بأمراض عقلية مزمنة ومرض الذهان
 حيث فتح المجال لها. المرجع السابق نفسه  قوة الكنيسة، وزاد تأثير العلوم الطبيةقلت الماضية  522 ــعلى مدى السنوات اللكن  .3780ساحرة  اخر رأسفيها وقطع 
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، ماثلت Kenneth،Copeland  (1116) كوبلاند  وكينيثHagin Kenneth 1982)( نكينيث هيجاسسها كلا  من   يجابيالاعتراف الإحركة أبرزها  2 
موت يسوع كفلت بعد أن الصحة والرخاء  بيجن وكوبلاند حيث أقر هكبير على معتقدات العديد من المسيحيين الإنجيليين.   فلسفتها فكر المطببين الإيمانين، كان لها أثر

بولس يونغ غي يطالب باسم المسيح بتحقيق "الوعد" ]ويقصد به توفير الصحة[. هذا الفكر طابق آراء القسيس  كل مؤمن أنوصلبه، وبناء على ذلك وجب على   المسيح
 آنذاك . قد تعرضت لانتقادات لاذعة من قبل هذه جماعات دينية سائدةكوريا- (، راعي واحدة من أكبر الكنائس الإنجيلية في العالم، في سيول3187تشو )

 Harold G. Koenig & Michael E. McCullough. David B. Larson (2001).  Handbook ofبق نفسه: المرجع السا
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الذين يمارسون طقوسهم الدينية ينعمون بصحة جيدة،  المتدينينشير إلى أن ي ،المقدساليهودية المسيحية كتاب ليل هذه المصدر نجد أن الكتب الدينية مثلا ،    ند تحع 4 
زيد من الإيضاح الفصل الثالث انرر، للمهذا يقارب نوعا  ما مبدأ الجزاء في القرآن مع الفارق ] .(Harold G. Koenig 0223,ومصدر هذه الصحة عقيدتهم )

حوافز ( وتحديدا  في المطلب الثاني )آليات تطوير الوعي العاطفي في القرآن الكريمفي مبحثه الثالث ) (مفهوم الذكاء العاطفي بين الفكر النفسي والقرآن الكريم)
 المرجع السابق نفسه:  [345(، ص)مبدأ المحاسبة والجزاء الآخروي والثالثة 344،ص()مضاعفة العمل الإيجابي، الفقرة الثاني (السلوك الإيجابي في القرآن
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(Harold G. Koenig,2001.) الرئيسة هي  حد مهام رجال الدين في الولايات المتحدةوقد كانت أ
 (، هذا بالإضافة إِلى أن أنشطة المطببين الإيمانينold G. Koenig,Har0223) 1ةتقديم المشور 

، ئات الآلاف من الناس من خلال التلفزيون والإذاعة والكتب الشعبية والمؤتمرات]الأطباء الشعبيين[ جذبت م
 ما طغت . وكثيرا  ( Harold G. Koenig 0223,) 2لأنها حوت الكثير من الأعمال المثيرة والمعجزة

التغلب على مساعدة الناس في الذين عملوا باستمرار من أجل أعمال رجالات الدين والأحبار على طتهم أنش
الصحيين ]العاملين في القطاع لمهنيين كذلك الخلفية الدينية للكثير من ا  المشاكل الصحية النفسية والجسدية.

 3الكثير ةممارساتهم الإكلينيكيهم و طرق علاجفي  الدينية مدماج معتقداتهأثمرت جهودهم في إ الصحي[.
(,Harold G. ,Koenig) 2221) 

                                                 
الطقوس الدينية وإشاعة جو  ممارسةويدعونهم إِلى المعتقدات الدينية توثيق علاقتهم ب عون الناس أثناء خطبهم الموسمية علىشجبحسب افتراض الكاتب كان رجال الدين ي 1 

العلاقات مع المحافرة على الأسرة، الصبر عند الشدائد، تقوية الوفاء في الزواج، عالي من الروحانيات والسعادة، وفحوى هذه الخطب عادة  يتضمن دعوات أخلاقية ك
ا مالنفسية في الولايات المتحدة، حيث أن هناك  لرعاية الصحيةل ا  صدر أيضا  مضاَ أن أنشطتهم لا تقتصر على إلقاء الخطب والمواعظ، بل ...الخ. يرى الكاتب أيالآخرين

يم في تقد من وقتهم ٪02إلى  32 ونرجل دين يستغرق 122،222أكثر من يعمل فيهم في الولايات المتحدة،  جدعابد، ومسم، و ةسيكنألف   22،522يقارب عن 
ة ورجل دين يعملون راهب 322،222ما يقرب من هناك  السنة. أيضا  خدمات الصحة النفسية في في تقديم مليون ساعة  352ما يقرب من اي يقضون ، الاستشارات
 طوال اليوم. 

الذين يمارسون طقوسهم الدينية ينعمون بصحة جيدة، ومصدر  المتدينينشير إلى أن ي ،المقدساليهودية المسيحية كتاب عند تحليل هذه المصدر نجد أن الكتب الدينية مثلا ،    
مفهوم )انرر، للمزيد من الإيضاح الفصل الثالث هذا يقارب نوعا  ما مبدأ الجزاء في القرآن مع الفارق ] .(Harold G. Koenig 0223,هذه الصحة عقيدتهم )

حوافز السلوك ( وتحديدا  في المطلب الثاني )آليات تطوير الوعي العاطفي في القرآن الكريملث )في مبحثه الثا (الذكاء العاطفي بين الفكر النفسي والقرآن الكريم
-. تتقاطع هذه الرؤية الدينية مع الأحبار ورجال الدين( 1(، ص)مبدأ المحاسبة والجزاء الآخروي( والثالثة )مضاعفة العمل الإيجابي، الفقرة الثاني (الإيجابي في القرآن

الطقوس الدينية لإشاعة جو عالي  ممارسةويدعونهم إِلى المعتقدات الدينية حيث أنهم أيضا  يشجعون الناس أثناء خطبهم الموسمية على توثيق علاقتهم ب-الكاتببحسب افتراض 
العلاقات مع ند الشدائد، تقوية المحافرة على الأسرة، الصبر عالوفاء في الزواج، من الروحانيات والسعادة، فحوى هذه الخطب عادة  يتضمن دعوات أخلاقية ك

ا مالنفسية في الولايات المتحدة، حيث أن هناك  لرعاية الصحيةل ا  صدر أيضا  م...الخ. يرى الكاتب أيضاَ أن أنشطتهم لا تقتصر على إلقاء الخطب والمواعظ، بل الآخرين
في تقديم  من وقتهم ٪02إلى  32 ونرجل دين يستغرق 122،222كثر من أيعمل فيهم في الولايات المتحدة،  جدعابد، ومسم، و ةسيكنألف   22،522يقارب عن 
ة ورجل دين يعملون راهب 322،222ما يقرب من هناك  السنة. أيضا  خدمات الصحة النفسية في في تقديم مليون ساعة  352ما يقرب من اي يقضون ، الاستشارات

 طوال اليوم. المرجع السابق نفسه: 
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المسيحين: البروتستانت والكاثوليك، تكونت من مجموعات كاريزمية تضم دعاة ومطببين  عن إطار المذهبين" أحد المصادر الرئيسة التي نشأت بعيد الإيمانينالمطببين يعد  2 
من حب الرهور وبطريقة دراماتيكية، فمثلا  من كان  ءبشي Faith Healing، لهم حضور كبير ومعجبين متحمسين، يستعرضون طرائقهم في "الشفاء الإيماني"   شعبيين

اجتماعات الشفاء الإيمانية التي معقد يتمكن من المشي، أو من كان اعمى يبصر، أو من كان اصم يسمع. لهذا عشرات الآلاف من الناس يتوافدون لسماع وللمشاركة في 
 المرجع السابق نفسه:على مر السنين، يحجون إِلى الأماكن المقدسة مثل لورديس، وفرنسا بحثا  عن الشفاء.  اليائسينيقدمونها، الأمر الذي جعل ملايين 
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أيضا  لدمج الدين المعاصرة تاريخ المحاولات نبذة عن ستعرض ا Dukeديوك في جامعة  بالطكلية ل وعميد سابقطبيب نفسي  Dan Blazeبلاز دان من أبرزهم  3 
الأطباء إِلا أنه غير معروف في  لمن أوائكان تورنير   وقد مرضاه.مع لنفسية محاولات لدمج الدين في الرعاية الصحية اعدة  Pual Tournier الطبيب السويسري بول تورنير

 هجمهور المسيحي." فقد ركز في الغالب على  الطب النفسيعلم " ( وقبل ظهور حركة3118الله )ضد في كتابه فرويد  ةالنفسي يةالطبات مارسذكر هذه المف .طب النفسيلقل اح
 ير في محاولته لإدخال تعاليم المسيحية في الطب النفسي، ولقي كتابه معنى الأشخاصلــ بلاز. تفرد تورن المسيحي وفقا  

 The Meaning of Persons (3157 )  نفسه:   عريضة من القراء في كل من الولايات المتحدة وأوروبا. المرجع السابقالإقبال من قبل شريحة 
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 .Harold G )1مسيحي الطب النفسيالأمر الذي أدى إِلى نمو تيار في داخل علم النفس يعرف بــــ 

,Koenig) 2221 ،  بسرعة مع افتتاح وحدات متخصصة ومراكز علاج تستخدم أساليب إزاداد نموه
جتماعية الانفسية و الإلى جنب مع العلاجات البيولوجية  رابات النفسية جنبا  لعلاج الاضط ةسيحيالعقيدة الم

فرضية أثر دعم مصداقية والذي المصادر الأكثر إِلا أن أحد  (Harold G. Koenig، 2221)2 التقليدية
كاديمية علم في أقيادات  مالدين الإيجابي على الصحة كان من قبل أخصائيين نفسيين غير متدينين معرمه

 منزخم كبير الأمر الذي أدى إِلى ظهور حول هذا الموضوع.  واكتبوا عن وتحدثوقد  ، طبيوفي الحقل الالنفس 
وارتباطها الدينية م ممارساتهت المرضى و معتقداعن قف الأطباء الشباب التي تثالمدارس الطبية الأمريكية 

 .الصحة والمرضب
حيث بدأت  كثقافة  -بي على الصحة الجسدية والنفسيةتتبع التطور الذي حدث في فرضية أثر الدين الإيجا

دينية ثم لاقت الأنشطة الخارقة التي مارسها بعض المطببين الشعبين اهتماما  جماهيرا كبيرا  ومن ثم الدور الحيوي 

                                                                                                                                                  
Harold G. Koenig & Michael E. McCullough. David B. Larson (2001).  Handbook of Religion and 

Health.p57  تصرف( مترجمب (  

 

  .William Pويليام ويلسون، ترأسها من التقاليد البروتستانتية الإنجيلية المتحدة وانبثقتفي الولايات ، 3182وأوائل  3172sبدأت حركة الطب النفسي المسيحي في  1 
Wilson  جامعة ديوك رئيس الطب النفسي البيولوجي فيDuke ، باتيسون مانسيل وMansell Pattison،  جورجيا رئيس قسم الطب النفسي في جامعة
Georgiaمارسة الطب النفسي المسيحيبمتنريم برامج تدريبية للأطباء النفسيين المهتمين جهود كبيرة في  وابذل نالذيالبارزين  الأطباء النفسيينمعرم أفرادها من  . وكان 

  .[ والراغبين فيهعقلي الاضطرابفي العلاج النفسي والعلاج من  ةالإكلينيكيل الطب النفسي يدمج المعتقدات المسيحية والممارسات شكل من أشكا]

 صممت هذه المراكز خصيصا   .3112sوأوائل  3182sشبكة من وحدات الطب النفسي المسيحي في المستشفيات ومراكز العلاج المستقلة في منتصف ت بعد ذلك ر هظ
ومراكز الصحة  ،Rapha رافا ومراكز الصحة النفسية، Minirth Meierلحياة جديدة  مراكز مينثر ميير العلاجيةين. من أشهرها الإنجيليين لجذب العملاء المسيحي

 Paul Meier  ول مايرابو   Frankك طب النفسي المسيحي. كتب كلا  من فرانمجال ال. وقد عرفت هذه المراكز بكفاءة كوادرها الطبية في Kairosكايروس  النفسية
 كبير. إلى حد   عدد من الكتب المشهورة بخصوص هذا المجال، وأشادوا بنجاحات تلك المراكز

 1988في عام  المسيحي: دليل شاملوكتابه الإرشاد  Gary Collins غاري كولينز الأكثر شعبية في مجال طب النفس المسيحي: علماء النفسمن بين 
 A Christian Counseling: Comprehensive Guide,  ،وجيمس دوبسون James Dobson, 1970  على الانضباطفي كتابه الجرأة Dare to 

Discipline  ،3172 بريغهام يونغ قام  كذلك  الماضية،هائلة خلال العقود الثلاثة شهرة  هذا المجال وقد اكتسبBrigham Young   لإدماج كبيرة   هودبج
علماء  وأكد فيه أنالعلاج النفسي والقيم الدينية، أوضح فيه العلاقة الإيجابية بين كتب مقال   3182في عام و ممارسة العلاج النفسي. عند رضى الخاصة بالم قيمالعتقدات و الم

المجتمعات الدينية في المقالة أن افترض و . لة تماما  فعا  ناجحة و  ةممارستهم الإكلينيكي تكونفي ممارستهم الطبية لن نرم العقائدية الدينية إذا لم يأخذوا بعين الاعتبار، إدماج ال النفس
والعاطفية والاجتماعية. مانية لجسامراض الألإصابة بيمكن أن يقلل معدلات االدعم العاطفي  وأن ،، قابلة للبقاء والحياةالمحبةعقائدي وشبكة اتصالية تقوم على هيكل ضم التي ت

 :المرجع السابق نفسه. المنهج العلمي التأكد من صلاحيتها وصحتها بالتجربة وباستخدامفرضية يمكن الونبه إلى أن مثل هذه 

Harold G. Koenig & Michael E. McCullough. David B. Larson (2001).  Handbook of Religion and Health, 

p57  تصرف( مترجمب (  
 

  Love،Medicineوالمعجزات  الطبو الحب وكتابه  ،Bernie Siegelبيرني سيجلYaleامعة ييل في ج راحهو الجفي هذا المجال  ينالمعاصر  بات  أشهر الكُ  2 
and Miracles،  تكساسطبيب القلب في و  ،3186عامTexas  دوزي لاريLarry Dossey    كلمات شفاء وكتابهHealing Words  3115عام 

هم أكدوا جميع. و 3118في عام  The Faith Factorعامل الإيمان وكتابه  Georgetown  تاونمن جورج  Dale Matthewsاخصائي الباطنية دالي ماثيو و 
في الولايات المتحدة على مدى ين أنفسهم . وقد نرم الأطباء وأطباء الأسنان المسيحيأخذه بعين الاعتبار والنرر في تأثيراته أن البعد الديني أو الروحي للمرضى ينبغيعلى 

  المرجع:. إدماج الدين في الممارسات الطبية الإكلينكية وسريعة نح العقدين الماضيين ليخطوا خطى
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الذي لعبته دور العبادة في تدعيم هذه الثقافة والتي ما لبث أن خرجت من حيز التنرير إِلى مجال التطبيق، 
مجت الكثير من تعاليم الأديان في آليات العلاج التقليدي النفسي والاجتماعي حيث ظهر تيار وسط فدُ 

في القطاع الصحي تبنى التعاليم المسيحية في علم النفس الطبي  -أصحاب خلفية دينية - العاملين المتدينين
1 (d G. ,Harol[Christian Psychologyالذي سمي بـــ ]علم النفس الطبي المسيحي

Koenig2221( ثم انتقل هذا الفكر إِلى أعلام في علم النفس الطبي وبين كبار الأطباء أحدثوا تقدم هائل ،
 Harold G. Koenig,) 3، هذا التقدم أدى إِلى فتح العديد من المدارس الطبية2في هذه النررية

ياة الأفراد، وأن الإنسان بفطرته يؤكد حقيقتين، الأولى: أن مفهوم الدين من المفاهيم الحيوية في ح -(2221
يميل إِلى الاستعانة بقوى خارقة تعينه في تعايشه حتى في ظل التقدم العلمي الكبير، الحقيقة الثانية: وهي أن 
العلاقة بين والدين والصحة النفسية والجسدية علاقة حتمية وإن لم تثبت بالقياسات والمعايير، وإن أثر الدين 

 (. Harold G. Koenig 2221,) 4ره السلبيالإيجابي أكثر من أث
لها علاقة كثير من هذه المعتقدات والممارسات الدينية وفي الخلاصة أقر الكثير من علماء علم النفس الطبي بأن  

وبالتالي صياغة الاعتقادات  الصحةفي التأثير على  عالية لديها قدرة، وأن بالصحة العقلية والبدنيةقوية 
. ومصداق ذلك ما ذكره كوينغ في كتابه الثاني الدين والروحانية والطب النفسي ت الصحيةوالسلوكيا الصحية،

,Religion and Spirituality in Psychiatry  البحوث التجريبية التي أجريت في أن عددا  من

                                                 
1 Harold G. Koenig & Michael E. McCullough. David B. Larson (2001).  Handbook of Religion and Health. 

p56 -57  تصرف( مترجمب(  

بالرغم  آثار الدين الإيجابية على الصحة،دعم الذين يتعاطفون مع الدين، يشكل مصدر أخر ي المقالات من قبل المتخصصين في مجال الصحةاضرات و يرى الباحث أن المح 2 
 Jung Carl كارل يونغأمثال:   علماء النفس البارزينوهي تضم مجموعة من . تدينينهنيين الصحيين المعدم الارتياح إذا صنفت ضمن قائمة المبمن أن هذه الفئة تشعر 

ومن أبرز الجهود التي بذلت في هذا المجال هي جهود الطبيب لسيجموند فرويد.  معاصرا  وقد كان يونغ  عالم النفس السويسري، .ligmanSe Martinسيلغمان ومارتن 
اهتمام  ، ويعد هذا أكبر دليل علىلدين والروحانية على الصحةاأكد على فوائد الذي  ،Harvardهارفارد امعة المحاضر بج Benson Herbertبنسون  هربرتالبارز 

وفي ل العقود الثلاثة الماضية، الطب والعقل والجسم خلا حقلعلى حد رأي الكاتب. وقد أسهم بنسون في تطوير -علم النفس الطبي العلاجي بأثر الدين على الصحة
 جذبتوكان مشرفا  على إدارتها.  ،Spirituality and Medicine بعنوان الروحانية والطبدورة طبية في جامعة هارفارد نرم في مدرسة العلوم ال 3112منتصف 

فوائد  بتقدير كبير واحترامممن يتمتعون  العقليةأيدت مجموعة من أطباء الطب النفسي وأطباء الأمراض  على مدى القرن الماضيو أنحاء العالم.  الكثيرين في الدورة اهتمام
  النفسية. المرجع السابق نفسه:الصحة المعتقدات الدينية وطقوسها على 

Harold G. Koenig & Michael E. McCullough. David B. Larson (2001).  Handbook of Religion and 

Health.p 58  تصرف( مترجمب(  

 
 المرجع السابق نفسه: 

3 Harold G. Koenig & Michael E. McCullough. David B. Larson (2001).  Handbook of Religion and 

Health.p 58  ف( مترجم) تصر ب  

 المرجع السابق نفسه: 
 

4 Harold G. Koenig & Michael E. McCullough. David B. Larson (2001).  Handbook of Religion and Health, 

p 59  ( مترجمتصرف)ب  
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تسم حالتهم ا  تتدينمن هم أقل منهم  أن الذين يتمتعون بمستوى عال من التدين بالمقارنة مع أثبتت هذا المجال
والإيجابية،  لؤ تفايتسم تفكيرهم بال كالنفسية بالاستقرار وحياتهم بالسكينة رغم الصعوبات التي تعتريهم. كذل

على مقاومة الضغوط من غيرهم  أقوىفهم لضغوط النفسية مقدراتهم العالية على التعامل مع ا بالإضافة إلى
 Philippe) 1لات الانتحارمحاو إقداما  على ل والقلق وأق وأقل عرضة للإصابة بالاكتئاب النفسية،

Huguelet, Koenig ،2221)  . 
 علاقةوجود ال على لدلمن البحوث لم يكبير  قسمهناك  أنوبالرغم من هذه البحوث فقد أوضح كوينغ 

2لأسباب عديدةالإيجابية، وذلك 
)2009,Philippe Huguelet & Koenig(  

ات النفسية الطبية حول العلاقة الإيجابية بين التدين والصحة المطلب الثالث: أمثلة عن بعض الدراس
 النفسية

خلال السنوات الثلاثين الماضية، ومع ذلك، فقد تراكمت البحث المنهجي، والدراسات السابقة حول الدين 
دراسة الكمية، ولكن منذ ذلك الحين، بدأ  704حددت  0222الروحانيات والصحة النفسية مع مطلع عام 

 PsycINFO  على الإنترنيت وقد زاد بشكل كبير عملية البحث الإلكتروني باستخدام كلمة البحث 
 ٪ 52، حوالي 0222مقالة منشورة منذ عام  6774فكشف عن  "الكلمات "الدين والروحانية باستخدام

من منها دراسات بحثية. للإجابة على السؤال: هل يؤثر الدين في والعصاب ولأمرض العقلية؟ عدد قليل 
دراسة   704نشرت  0222قبل عام لكن ما الغالبية العرمى لم تدعمها.  أالدراسات دعمت هذه النتائج، 

أكدت إحصائياُ على العلاقة الإيجابية بين الدين ومجموعة واسعة من مؤشرات  476كمية، حسبما ذكرت 
النتائج، بل امتدت  إلى حد كبير هذه 0222الصحة العقلية. وقد دعمت الدراسات التي نشرت منذ عام 

 3إِلى الحالات العاطفية السلبية والإيجابية، على اختلاف الموقع الجغرافي، والخصائص الديموغرافية والسريرية
2008,Harold G. Koenig).) 

                                                 
1 Philippe Huguelet, Koenig, Religion and Spirituality in Psychiatry, (2009). Cambridge University 

Press, 1st ed, 17ب )بتصرف( مترجم،  ص 

مما  زاد من  معترف به من قبل السلطات، مذهب مسيحي  34مختلفة هذا بالإضافة الى  مسجلة ديانة 37أهمها:  كثرة الأديان في الغرب  فهناك ما يقارب حوالي  2
مصداقية تعاليمها ، العائق الثالث : الجانب الأخلاقي في قضية ادخال الدين في  مشكلة البحث، العائق الثاني: صعوبة الكشف عن النرام العقدي لكل ديانة، ومعرفة مدى

  ،ن الإفصاح او التحدث عنهاسياق العلاج، فالكثير من المعالجين النفسيين يترددون في  ذلك كون ان أغلب المرضى يعتبرون الدين من القضايا الشخصية والسرية ويرفضو 
 :ة، المرجع السابق نفسهالعاطفية والسلوكية والأمراض النفسي الانحرافاتيؤدي الى الكثير من أن  الدين سائد ب اعتقادب ن في الغر أ لى إِ  بالإضافة اهذ

 Philippe Huguelet, Koenig, Religion and Spirituality in Psychiatry. P97 
 

3 Harold G. Koenig Religion and mental health: what should psychiatrists do? The Psychiatrist Bulletin 
(2008), 32: 201-203, doi: 10.1192/pb.bp.108.019430.p204. ب )بتصرف( مترجم   
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شملت هذه الدراسات أفكار ومعتقدات وسلوكيات وممارسات الأطباء النفسيين كأحد العوامل ذات التأثير 
فإما موجبا  باتجاه تبني النهج الديني في العلاج أو سالبا  باتجاه رفض إدماج الدين في  الثنائي القطبين،

 Neeleman J & King( ،2008,Harold 1كينغو نيلمان . من أهمها دراسة ةالإكلينيكي تالممارسا
G. Koenig) ، )2بوجود إله نلا يقرو  %67إِلى أن  ةوتوصلت الدارس (,Harold G. 

Koenig2228) 
  3الدراسة الثانيةهي  2004عام   Baetz)الدراسة التي قام بها الطبيب النفسي )بيتز  تعد

2008, Harold G. Koenig) وأبرز الدراسات الحديثة التي أجريت حول علاقة الدين بالصحة )
، طبيبا  نفسيا  سجلوا في الكلية الملكية للأطباء النفسيين والجراحين الكندية 3024النفسية، حيث فحص 

مرضى يؤمنون بوجود الإله مقارنة مع  57مريض من أصل كندي. وتوصل الى أن % 357وقام بدراسة 
أو أقل من نصف الأطباء النفسيين مقارنة مع المرضى لا يحضرون الشعائر  47مرضى أخر، وإن % %73

 من المرضى. الدينية أو ينخرطون في نشاطات روحية خاصة، فهم بصورة عامة أقل اهتماما  بمسألة الدين
 Koenig).) 2008 ,Harold G 2007( في عامLawrenceأجراها العالم )لورنس  4الدراسة الثالثة

                                                 
طبيب نفسي يعمل بعضهم في المستشفيات العامة، ويعمل البعض الأخر في مستشفيات خاصة بالأمراض العقلية في العاصمة  013( على 3111أجريت الدراسة عام ) 1

 ة "لندن". تناولت الدراسة عدة محاور:البريطاني
 وقد كانت نتائج تلك الدراسة كما يلي: المحور الأول ركز على علاقتهم بالدين

 ليست لديهم انتماءات دينية. -( 71أي ما يعادل )%-ثلاثة ارباع 
 ملحد أو شاكي في وجود إِله. %52
 يقرون بوجود إله. %05
 في الشهر كحد أدنى. يحضرون المراسم الدينية مرة واحدة %00

 وقد كانت النتائج كما يلي:  المحور الثاني يتعلق بآرائهم حول علاقة الدين بالصحة النفسية
 يرون أن هناك ارتباط بين المسائل الدينية والصحة النفسية وأنه ينبغي أن يؤخذ الدين بعين الاعتبار عند المعالجة. %10
 أمراض عقليةيعتقد أن التدين يمكن أن يقود إِلى  %40
 يرون أن الدين يحمي من الأمراض العقلية   %63

 : وقد كانت النتائج كما يليالمحور الثالث يتعلق بممارساتهم الإكلينيكية 
 يسألون دائما وباستمرار مرضاهم عن خلفياتهم الدينية أثناء الجلسات العلاجية %48

 ال الدين ( نادرا ما يحيلون الحالة المرضية إِلى رج66ثلثين أو )%
 Harold G. Koenig. Religion and mental health: what should psychiatrists do? The Psychiatrist Bulletinالمرجع: 

(2008),32: 201-203,doi: 10.1192/pb.bp.108.019430.p204 
 

2 Peter K. Chadwick (1997). Schizophrenia: The Positive Perspective: in Search of Dignity for 

Schizophrenic People. Routledge: London. p68. ب )بتصرف( مترجم   
3 Harold G. Koenig Religion and mental health: what should psychiatrists do? The Psychiatrist Bulletin 

(2008), 32: 201-203, doi: 10.1192/pb.bp.108.019430.p204. ب )بتصرف( مترجم   

 هم نتائج هذه الدراسة كما يلي:وأ 4 
 ، هندوس، مسلمين، سيخ، يهود.الدينية كانوا: مسيحيين مممن أقروا بانتماءاته %71
 اعترفوا بأهمية الأبعاد الروحية في حياة مرضاهم %10
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 58الدينية. وقد أجاب % معلى العاملين في مجال الطب النفسي للشيخوخة للاستفسار عن انتماءاته 
على الأطباء  3111نغ عام كيو  اننيلمبالإيجاب، تعد هذه نسبة كبيرة بالمقارنة مع الدراسة التي أجرها 

 النفسيين. 
 من الرغمة على السلبيالآثار أكثر من بصورة عامة وكونها للدين على الصحة النفسية  يةر الإيجاباالأثوعن 

سيتي  Seligman)و  (Sethiالدراسة التي قام بها كلِا من  أظهرت خصوصية ديانة المجتمع الغربي.
من تسعة أديان رئيسة في الولايات المتحدة، و عض 601على  3114و 3111في عامي  وسليغمان

 الكالفينية، الأرثوذكسية،)اليهودية وقسموها بحسب تقييماتهم لطبيعة الديانة إِلى: ديانات متعصبة مثل: 
. اليهودية(والإصلاح  مثل: )التوحيد ةوالليبرالي)اليهودية المحافرة والكاثوليكية(،  ة مثل:معتدل والإسلام(،

ات الدينية، المشاركأثر في الحياة اليومية، و  نتأثير الديفي مدى  احثون اختلافات كبيرة بين المجموعاتووجد الب
في نفوس الناس، فتوصل الباحثون إِلى النتائج التالية: أن الدين له أثر كبير  الدينالذي يبعثه  الأملمسألة و 

وأن أتباع الديانات الليبرالية، من  تفاؤلا  بكثير ، وأن اتباعها أكثر-على حد تعبيرهم–على الديانات المتعصبة 
، الدينيةادة الميئات وأفكار ز تخضع لجإلى أن الاختلافات في التفاؤل أقل كذبا  من الليبراليين وخلصوا  المعتدلين

 .((Harold G) Koenig,2001 1وإن الممارسات الدينية نفوذ أكبر على المتعصبين
الدين بالصحة النفسية العديد من المحاور بعضها اجتماعي والأخر يركز  كذلك تناولت البحوث حول علاقة

استمرار  ىعلى الجانب المرضي وعلى سبيل المثال الاستقرار الأسري أكدت على أهمية الممارسات الدينية عل
، وقد 3165في عام  yStud County Alamedaالاستقرار الأسري، وأبرزها دراسة ألميديا كاونتي   

 %82أن  Cohen وكوهين Strawbridge اكتشفت ستروبريج 3117، ففي عام 0581على أجريت 
من الأزواج الذين يحضرون الشعائر الدينية أقل عرضة للطلاق والانفصال، وأنهم أكثر استقرارا 

22001,Harold G. Koenig)  ) 

                                                                                                                                                  
ية العلاج كعامل يمكن من خلاله تقييم الحالات ومعالجتها. من الحالات المرضية تحال إِلى خدمة الكنيسة، ولكن يندر الاستعانة بالاستشارات الروحية ودمجها في عمل 05%

 Harold G. Koenig Religion and mental health: what should psychiatrists do? The Psychiatrist Bulletinالمرجع: 
(2008), 32: 201-203, doi: 10.1192/pb.bp.108.019430.p204. ب )بتصرف( مترجم 

1 Harold G. Koenig .Michael E. McCullough - Author, David B. Larson.  Handbook of Religion and Health. 
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هم يشعر بأن هناك العديد منن لدي وكيف أ الهدف والمعنى في الحياةور المتدينين بشعكشفت أيضاَ دراسات عن 
ه وأنه لا بد أن يحقق أهدافه وطموحاتهم ويجتهد في استثمار عمره. وقد قام بها الكثير من العلماء وجودغاية من 

ن أ، ؛ وآخرونRasmussen  3175)وراسموسن Crandallل كراندا)؛ Bolt)) ،3175بولت أمثال 
 1نحيث أن هذا الشعور يزداد لدى المتديني، فس والتديننالرضا عن الشعور هناك علاقة بين 

(2001,Harold G. Koenig). 
على علاج أهم الأمراض النفسية الدينية  اتعقدتالممدى تأثير  خلال فهم منعلاقة الدين بالصحة النفسية تأما 

العلاقة بين الانتماء الديني  نفقد درس الباحثو  (Harold G. Koenig,2001) 2الاكتئابالمعاصرة ك
مثل  ةديني اتانتماءيدعون أن لديهم  ،من سكان الولايات المتحدة ٪8ن عا يقرب ملإصابة بأعراضه. وا

عدم ووجدوا أن  ،3111عام  Lachman) وليشمان Kosminالدراسة التي قام بها كلا  من )كوسمين 
تماء الديني يقلل خطورة ، بينما في وجود الانعراض الاكتئابا  كبيرا  في الإصابة بأخطر ديني يشكل  وجود انتماء

( وفي عام Blazerبلازر Pieper )بيير Cohen) كوهين ،Koenigالإصابة. كذلك فحص )كوينغ 
المرضى الذين ليست لديهم انتماءات  أنوا وجدعينة من مرضى ذكور، ف 852 وخمسون ةفحصوا ثمانمائ 3110

ن )وهو مقياس التصنيف يديره مراقب( مدرجات على مقياس تصنيف الاكتئاب هاميلتون الأعلى دينية يسجلون 
 3ن، كاثوليك، أو مسيحيين غير تقليديينأنفسهم بأنهم بروتستانت معتدل أولئك الذين عرفوا

(2001,Harold G. Koenig). 
رتفاع ضغط عرضة لا أقلو  والمخدرات؛أقل عرضة لتعاطي الكحول  الذين لهم مشاركات دينية همالأشخاص أن 

من غيرهم ذلك لأن  أطولتمتعون بالصحة لفترات والسكتة الدماغية، السرطان، وي الدم، وأمراض القلب،
 (Harold G. Koenig,2001)4العلاقة بين الأمراض العضوية والصحة النفسية قوية 

                                                 
1 Harold G. Koenig .Michael E. McCullough - Author, David B. Larson.  Handbook of Religion and Health. 
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، رئيس علم الأوبئة في منرمة الصحة العالمية، بحلول Christopher Murrayوفقا لكريستوفر موراي  ٪ 35اب، والذي معدل الوفيات به حوالي كل عام نتيجة للاكتئ

  :السابق نفسه المرجع المتحدة.الاكتئاب سيكون المرض الثاني القاتل في العالم، بعد أمراض القلب والأوعية الدموية. في الولايات  0202عام 
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أن نسبة حوادث الانتحار ف (Harold G. Koenig, 2221) 1أما بالنسبة لأثر الدين على ظاهرة الانتحار
لوحظ أن الذين يقومون  .يةالبروتستانتالمجتمعات  تعتنق مذهب الكاثوليك أقل منها فيفي المجتمعات التي 

وهي: تاريخ الأسرة )خاصة  "عوامل الخطر"لـ الدينية تقل لديهم نسبة التعرض م ويؤدون طقوسهم بواجباته
رات، الاكتئاب، الأسرة التي لها تاريخ إجرامي أو تعرضت لأمراض خطيرة(، التشوهات الجينية، إدمان المخد

الذين لا يذهبون إلى الكنيسة أكبر بأربعة أضعاف، مقارنة بمن يواظبون بين نسبة حوادث الانتحار  الانتحار. أن
 ( . Harold G. Koenig, 0223) 2رمتبشكل من هابذال على

لصحة ا في اوالقيم الروحية، وأثرهم الدراسات النفسية الطبية التي حاولت إبراز دور الدينفإن معرم  هكذا
. 3، وتأثير الدين في علاجها شملت الجوانب التالية: ]الإدراك، العواطف، الوعي، الذكاء، الشخصية[النفسية

( وأهم الاضطرابات التي تصيب هذه الجوانب هي:"]الأمراض العصابية؛ الذهان؛ 0230)يحي الرخاوي، 
القلق؛ واضطرابات  تقاقير والأدوية؛ واضطراباالهذيان والهلوسة؛ واضطرابات المزاج؛ واضطرابات استعمال الع

 (Philippe Huguelet & Koenig 2221,) 4الوعي...["
 
 
 
 
 
 

                                                 
 : السابق نفسه شخص في الولايات المتحدة ا، مما سيجعل الانتحار السبب الرئيسي التاسع للوفاة في أمريكا. المرجع 13،222، انتحر ما يقرب عن 3116في عام  1 
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4 Philippe Huguelet, Koenig (2009). Religion and Spirituality in Psychiatry,p7  
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 الخاتمة 
مفهوم الذكاء العاطفي في القرآن الكريم يدخل ضمن الإعجاز النفسي والإعجاز العلمي للقرآن الكريم، حيث 

بهذه الصورة المتناهية في الدقة لدرجة يمكننا الجزم أن القرآن الكريم الكتاب الوحيد الذي عرف الإنسان بنفسه 
 فيها؛ بأنه لولا وجود القرآن الكريم لما استطاع الإنسان فهم نفسه الفهم العميق والصحيح.

الأمر الذي جعل الفكر الإنساني قديما  وحديثا  عاجزا  عن فك الكثير من الرموز والألغاز وأهمها خاصية 
سان؛ فمثلا  نجد ان علم النفس بصورة عامة درس الكثير من الرواهر الإنسانية مثل: الازدواجية في طبيعة الإن

السلوك الراهري، سمات الشخصية، الدافعية، الإحساس، الإدراك، العواطف، مراحل النمو، السلوك الشاذ 
ولوجي ر كز على أمرين: تكوين الإنسان البيولوجي والفيسي -حتى وقت قريب -وغيرها، لكنه في دراسته 

والغريزي وذلك ضمن إطار قانون البقاء والتكيف، وتهميش الجوانب المعنوية الخفية في الإنسان وذلك لأن 
 عقيدة علم النفس قامت على أن الجانب الخفي في الإنسان مرتبط بالأساطير والخرافات.  

 يقدم القوانين كلها؛ إنما و علم النفس ولمأ أما القرآن الكريم على الرغم من أنه ليس كتاب كيمياء أو فلك
إلى التفكير والسير في الأرض والسمع  هدعاو  طلب من الإنسان استخدام عقله ليستخرج السنن والقوانين.

ن يستخدم كل طاقاتها أق عملية التفكير وإعمال العقل. كذلك أمر الإنسان بوالبصر والفقه والتعقل ولم يعِ 
  .العقلية والعاطفية ليفهم حقيقة الوجود

فاعلات الإنسان توجه تالذكاء العاطفي في القرآن الكريم عبارة عن منهجية متكاملة من هذا المنطلق فان و 
لها جوانب مشاهدة وأخرى  لأنه ينطلق من قاعدة عقدية، قيم الدينلتفعيل جتماعية والعقلية والعاطفية لاا

ت قادر على تعمير الأرض: التعمير ن الإنسان بما أعطي من الإمكانات والطاقات والقدرارى أ، تغيبية
هذا من جهة، أما من جهة أخرى خاصة  عند تقديمه كأحد موضوعات  الحضاري المادي والتعمير الأخلاقي

، علم النفس الإسلامي يمكن إدراجه ضمن إطار البرنامج النفسي الوقائي، أكثر من كونه استشاري أو وعري
يهات وما ذكره في الكثير من آياته من الدعوات الترهيبية والترغيبية، حيث إن القرآن الكريم بما شرعه من التوج

هدف إِلى وقاية الأفراد والجماعات من نتائج المسارات المهلكة أكثر من طرح أو تقديم الحلول العملية في حالة 
فة علاجية. وإن اعتبرت التوبة أحد البرامج العلاجية النفسية إلا أنها حافز أكثر من كونها وص -الانحراف

فالتكريم القرآني للإنسان يؤكد استطاعته النفسية والعاطفية والعقلية على تحمل المسؤولية، وينفي خاصية العجز 
والضعف وحاجته لوصفات علاجية بل فتح القرآن آفاق الإنسان ليختار حلوله وبدائله الملائمة لطبيعته 

كان اختلافا  مناخيا  أو بيئيا  أو ثقافيا  أو معرفيا  أو حتى   وميوله ونزعاته، ذلك لكون الاختلاف سنة كونية سواء
شكليأ ولونيا ، والرابط الوحيد الذي يربط البشرية ببعضها في أنحاء الكرة الأرضية هو مبدأ الإنسانية، كقوله 
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بعين القرآن أخذ  . كذلك1{كُمْ عَدُوٌّ م بِينٌ أَلَمْ أَعْهَدْ إِليَْكُمْ ياَ بنَِي آدَمَ أَن لّا تَ عْبُدُوا الشَّيْطاَنَ إِنَّهُ لَ تعالى }
لم و الحياتي، ومصيره ها الحيوي في تشكيل سلوك الإنسان، وتحديد مساره ر ودو  ختلافاتلاتأثير هذه ا عتبارلاا

وَإِذْ أَخَذَ كقوله ايضا  } ق تعلم عادات صحية وسلوكيات إيجابية.يعتُ من و  موانع تحول وأيعتبرها معوقات 
ن تَ قُولُواْ ن بنَِي آدَمَ مِن ظهُُورهِِمْ ذُرِّي َّتَ هُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قاَلُواْ بَ لَى شَهِدْناَ أَ ربَ كَ مِ 

لية ، بل وح د معيار التفاضل بين البشر وهو مبدأ التقوى، لتسهيل عم2{يَ وْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ 
ياَ أَي  هَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن التواصل وتقويتها، والحد من عوامل الفِرقة، وسلبيات الاختلاف. قال تعالى }

 .                                                                                               3{خَبِيرٌ عَلِيمٌ  ذكََر  وَأنُثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَ بَائِلَ لتَِ عَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْ قَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ 
أيضا  يفُهم مفهوم الذكاء العاطفي في القرآن من خلال الرؤية القرآنية للتكوين العاطفي، إذا أن العاطفة في 

النوع والبقاء، أو اجتماعية تعين على حسن الاتصال  القرآن الكريم ليست عملية فسيولوجية تهدف إِلى حفظ
تقوم بعمليات عديدة: كالإدراك والإحساس، والتعقل والفهم، والتصحيح وسيلة من وسائل المعرفة فقط، إنما 

سَهُم وَمَا يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلاَّ أَنفُ }والتصويب والإرشاد، والتوجيه، قال تعالى 
الذي من أهم مكوناته العواطف، الأحاسيس،  - ، وهي جانب من جوانب التكوين النفسي4{يَشْعُرُونَ 

شابه الإنسان في خاصية الاستطاعة على المسؤولية، وبالتالي  -الغرائز، الانفعالات، الطباع، الميول والنزعات
قوله سارات السالبة، كما أكد القرآن الكريم  ذلك في قادر على اختيار المسار الموجب والابتعاد والحذر عن الم

أيضا   5{ وَلَا تَ قْفُ مَا ليَْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُل  أُوْلئَِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً تعالى }
لقولية والفعلية، الأمر الذي آثار العواطف على السلوك الراهري والباطني يدخل ضمن منرومة الأعمال ا

يُجري عليها قانون الجزاء والحساب الآخروي. كذلك القرآن لم يفصل بين التكوين العاطفي والتكوين العقلي، 
والشعور والإحساس التي هي حصيلة  كبل أقر التداخل الوظيفي بينهما حيث اهتم بعمليات العقل والإدرا

 -محل العمليات العاطفية -ين، ظهر ذلك حين قرن القرآن الفؤادالتفاعل والتداخل الوظيفي بين التكوين
، 6{وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالأبَْصَارَ وَالَأفْئِدَةَ قَلِيلا مَّا تَشْكُرُونَ }بحاستي البصر والسمع، قال تعالى 

  -الكمال المعرفي  والإدراكي وهي الوصول الى -وذلك لاشتراكهما في نوعية الوظيفة التي ينبغي أن يؤدها 
 وهو الوصول إِلى حقيقة الخالق. -وفي الهدف الذي ينبغي أن يحققاه
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هذا بالنسبة لفلسفة الذكاء العاطفي في إطار المنرور القرآني للإنسان، أما في أطر منرورها للمجتمع فقد 
إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذكََر  وَأنُثَى وَجَعَلْنَاكُمْ  ياَ أَي  هَا النَّاسُ عر م القرآن شأن التعارف والاجتماع. قال تعالى }

 ةحيث أقر مبدأ المسؤولي 1{شُعُوباً وَقَ بَائِلَ لتَِ عَارفَُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْ قَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ 
د، وكذلك لعلنية العملية الجزائية للجماعة، الجماعية وذلك لحتمية التواجد المكاني والتفاعل النفسي بين الأفرا

فالمجتمع الإنساني أعماله ظاهرة وبالتالي آثارها ملموسة وواضحة بينما جزاء الأفراد غيني. أيضاَ شرع القرآن 
)عباس 2 أصول المحرَّمات قولا  وفعلا  العديد من القوانين الجنائية لضبط عملية التعارف برمتها، فحدد في البدء 

م(، ثم شرع مجموعة من الأحكام والعقوبات الجنائية في حالة التعدي على هذه 0223ه/3402 شومان،
قُلْ تَ عَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ }المحرمات الخمس كعقوبة السرقة، الزنا  والقذف، شرب الخمر، الربا، ...الخ. قال تعالى

الِدَيْنِ إِحْسَاناً وَلا تَ قْتُ لُوا أَوْلادكَُمْ مِنْ إِمْلاق  نَحْنُ نَ رْزقُُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ربَ كُمْ عَلَيْكُمْ أَلا تُشْركُِوا بهِِ شَيْئًا وَباِلْوَ 
هَا  3{وَلا تَ قْرَبوُا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِن ْ

وخلاصة  فإن مفهوم الذكاء العاطفي في القرآن أكد على عدة مسائل على المستويين الفردي والجماعي 
 بلية للتطبيق والتفعيل للقيم الدينية:  عكاسا  خاصية القا

 الَّذِينَ ينُفِقُونَ فِي قال تعالى } ا. كمأثر الدين في صياغة مكونات الإنسان النفسية والعاطفية المختلفة
ذه الصياغة هي في ، ه4{السَّرَّاء وَالضَّرَّاء وَالْكَاظِمِينَ الْغيَْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِب  الْمُحْسِنِينَ 

إطار تهيئة الأفراد لعملية الاستخلاف بنوعيه المادي والأخلاقي وذلك بتوجيه هذه المكونات نحو المسارات 
 الإيجابية.

 { هُمُ  العلاقة الطردية بين سلوك الأفراد وصفات الأمم، قال تعالى وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الَأرْضِ أُمَمًا مِّن ْ
هُمْ  ، بدأت هذه العلاقة بإقرار  5{دُونَ ذَلِكَ وَبَ لَوْناَهُمْ باِلْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَ رْجِعُونَ  الصَّالِحُونَ وَمِن ْ

وَإِذَا مَا خاصية التوافق بين نوعية )العمل الراهري( السلوك ومسلك الأفراد من جهة، كما قال تعالى }
هُم مَّن يَ قُولُ أَي كُ  *  مْ زاَدَتْهُ هَذِهِ إِيمَاناً فأََمَّا الَّذِينَ آمَنُواْ فَ زَادَتْ هُمْ إِيمَاناً وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ أنُزلَِتْ سُورةٌَ فَمِن ْ

السلوك ) العمل  وبين 6{وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُ لُوبِهِم مَّرَضٌ فَ زَادَتْ هُمْ رجِْسًا إِلَى رجِْسِهِمْ وَمَاتوُاْ وَهُمْ كَافِرُونَ 

                                                 
 31سورة الحجرات: الآية  1 
وحفظ المال من أكل أموال الناس بالباطل وحفظ العرض والنسل من اقتراف الفواحش  القتل،وحفظ النفس من  الدين،الضروريات الخمس الواجب حفرها وهي حفظ   2

  07-00م(، ص0223ه /3422. المرجع: عباس شومان. مصادر التشريع الإسلامي )وضبط المعاملات المالية، وحفظ العقل الوحدة الحقوقية
 350الآية  الأنعام:سورة  3
 314عمران: الآية  سورة آل 4 
 368ية : الآسورة الأعراف 5 
 305- 304ية سورة التوبة: الآ6 
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إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَ عُوضَةً فَمَا }عتقاد )الأفكار الباطنة( قال تعالى الراهري( وبين الا
بِهَذَا مَثَلًا  مَاذَا أَراَدَ اللَّهُ  فَ وْقَ هَا فأََمَّا الَّذِينَ آمَنُواْ فَ يَ عْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَق  مِن رَّبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُواْ فَ يَ قُولُونَ 

السلوك وعواقبه من جهة أخرى، كما في قوله و  1{يُضِل  بهِِ كَثِيرًا وَيَ هْدِي بهِِ كَثِيرًا وَمَا يُضِل  بهِِ إِلاَّ الْفَاسِقِينَ 
بوُا بآِياَتنَِا وَلِقَاء فأََمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَ هُمْ فِي رَوْضَة  يُحْبَ رُونَ * وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَ } رُوا وكََذَّ

  2{الآخِرَةِ فأَُولئَِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ 
 { الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ العلاقة بين التعمير الأخلاقي والتمكين الصحي في الأرض قال تعالى

، ودليل ذلك 3{عْرُوفِ وَنَ هَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَللَِّهِ عَاقِبَةُ الْأمُُورأَقاَمُوا الصَّلَاةَ وَآتَ وُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا باِلْمَ 
التوضيح القرآني لتداعيات غياب التعمير الأخلاقي )تمكين القيم الدينية( وكونه أحد أسباب إنحطاطالأمم 

فَ يَنظرُُوا كَيْفَ كَانَ  أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الَأرْضِ }وقال تعالى أيضا  (. Ronald R. Sims ,2003) 4وزوالها
ةً وَأَثاَرُوا الَأرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَ رَ مِمَّا عَمَرُو  هُمْ قُ وَّ هَا وَجَاءَتْ هُمْ رُسُلُهُم عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَ بْلِهِمْ كَانوُا أَشَدَّ مِن ْ

ثمَُّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاؤُوا الس وأَى أَن  *يَظْلِمُونَ  باِلْبَ ي ِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ ليَِظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانوُا أَنفُسَهُمْ 
بوُا بآِياَتِ اللَّهِ وكََانوُا بِهَا يَسْتَ هْزِؤُون  5{كَذَّ

 التوصيات
  استقصاء العديد من الموضوعات التي لها علاقة مباشرة او غير مباشرة بالصحة النفسية وتأصيلها. والبحث

النفسية بصورة أعمق متضمنا نوعية الأمراض النفسية وأعراضها ومدى تأثير الدين في  في علاقة الدين بالصحة
 علاجها، وترجمة مثل هذه البحوث الى الكثير من اللغات من أهمها: اللغة الإنجليزية، الملايوية، الصينية، الهندية

   سنه القرآن والبحث في مدى إجراء المزيد من البحوث الموسعة والمستقلة عن نرام الرقابة الذاتية الذي
 علاقته بالصحة النفسية وترجمة تلك البحوث الى العديد من اللغات المذكورة آنفا 

  إجراء الكثير من الدراسات وتأطيرها ضمن إطار القرآن الكريم، وابتكار اختبارات قياس لمفهوم الذكاء
 فق القواعد المتعارف عليها.  العاطفي في إطار معناها في القرآن الكريم تصلح للتطبيق، وتكون و 

                                                 
  06سورة البقرة: الآية  1 
 36-35: الآية الروم سورة 2 
 43سورة الحج: الآية  3

4 Ronald R. Sims. Ethics and Corporate Social Responsibility: Why Giants Fall. Contributors         

(2003). Praeger: Westport, CT,p 47 ) تصرف( مترجم  ب   

 32- 1ت ياسورة الروم: الآ 5
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  إقامة ندوات ومناظرات ومحاضرات لطلاب الدراسات الإسلامية وطلاب الدراسات الإنسانية والنفسية
المسلمين، وتوعيتهم بأهمية الربط بين الدين وعلم النفس وذلك من خلال توضيح مدى تأثير هذا الربط على 

  لق أجواء مرنِة تساهم مساهمة كبيرة في التعامل مع الآخر.التداخل والتفاعل البناء، ومدى فاعليته في خ
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http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=132&surano=2&ayano=30
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م(، دار الفكر/الطبعة الثانية. 2223هـ/1424) . تفسير القرطبيمحمد بن أحمد الأنصاري القرطبي .43

 الجزء الأول.
 21بعة الرابعة م( دار المعارف / الط2223هـ/ 1424، )تفسير الطبري محمد بن جرير الطبري. .44
، 3404)هـ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم محمد سعيد ال لحام ومحمد فؤاد عبد الباقي. .45

 م(، )د.ط(، دار المعرفة / لبنان: بيروت.0221
 م(، الطبعة الرابعة/ دار سحنون2225هـ / 1426) التحرير والتنويرمحمد الطاهر ابن عاشور.  .46

 (، )د.ط(، دار الإيمان / بيروت 1421) لتفاسيرصفوة امحمد بن علي الصابوني.  .41
هـ / 1423، )فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدرايةمحمد بن علي بن محمد الشوكاني.  .48

 م( الطبعة الرابعة/ دار المعرفة 2224
 م(، الطبعة الثالثة/ الهيئة المصرية للكتاب 1115هـ / 1415) تفسير المنارمحمد رشيد رضا.   .41
م(، دار العلم 3182) مفهوم العقل والقلب في القرآن والسنةر الشيخ محمد علي الجوزو. الدكتو  .52

 لبنان-للملايين، بيروت

( بحث في السلوك والخلق 1412/1112)هـالجانب العاطفي من الإسلام محمد الغزالي.  .51
 والتصوف، الطبعة الأولى/دار الدعوة

مفهوم الصحة النفسية لدى م(. 1112ه / 1412م1112ه / 1412محمد فاروق النبهان ) .52
، 3( ج2المعهد العالمي للفكر الإسلامي. الطبعة الأولى، سلسلة المنهجية الإسلامية ) ،مكسويه والغزالي

 الولايات المتحدة الأمريكية-المنهجية والعلوم السلوكية والتربوية، هيرندن: فرجينيا
م(، الطبعة السابعة، دار 3111ه /3434)د.ت  دراسات في النفس الإنسانيةمحمد قطب:  .53

 الشروق: بيروت، لبنان
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 دار الشروق، لبنان –( الطبعة الأولى 1113محمد الغزالي: الجانب العاطفي في الإسلام ) .54
 م، الجزء الثامن3112)د.ط( مصر، الهيئة المصرية للكتاب،  تفسير المنارمحمد رشيد رضا:  .55
 عة السابعة، دار الشروق، القاهرة.(. الطب2221ه/1421) القرآن وعلم النفسمحمد نجاتي.  .56
 (، )د.ط(، دار الشروق 3151محمد قطب. في النفس والمجتمع ) .57
 ، دار الصابوني، مكة المكرمة3صفوة التفاسير، م 3111محمد علي الصابوني ه .58
 م(، الطبعة الأولى، دار المعرفة/ دمشق. 1118هـ/ 1428)علم النفس الإسلامي معروف زريق.  .51
.  الطبعة الأولى، مكتبة جرير للترجمة والنشر إذا كنت مديراً ناجحاً (. 0223)ميشيل أرمسترونج  .62

 والتوزيع.
( 1111-1116) يونغ المحمولم(، حلب: 1114) البنية النفسية عند الإنساننهاد خياطة.  .61

 الولايات المتحدة الأمريكية.
لم الإسلامي . تبسيط مشكلة الأفكار في العامالك بن نبي. ترجمة وتلخيص وإعادة صياغة .60

 ( الطبعة الأولى، دار الدعوة.3117هـ /3437)
ه( / مجلة البحوث الإسلامية،  3421شوال / –، )رجب الحاجة الى الرسلمناع قطان خليل:  .61

   383تفسير آيات الأحكام الجزء السابع، العدد السابع، ص 
م( دار 1115/ هـ1416) الخطوط العامة لبنية الفرد الاجتماعيةياسين حسن عيسى العاملي  .64

 الهادي للطباعة والنشر / الطبعة الأولى، بيروت: لبنان. 
 دار الرسالة /الطبعة الرابعة، القاهرة (،1994الإيمان والحياة )د. يوسف القرضاوي.  .65
م( الطبعة 0223هـ 3403. )أثر العقيدة في الفرد والمجتمعنعيم يوسف. تقديم فؤاد الهجرسي.  .66

 والتوزيعالأولى: دار المنارة للمشر 

 إلكترونيةمراجع 

 ، مادة قلب، نسخة إلكترونيةالصحاح في اللغةإسماعيل بن حماد الجوهري،  .3
منهج القرآن في بيان أنواع القلوب وصفاتها  م(، 0228/يونيو  31إدريس علي الطيب علي ). د .0

 .0دراسات دعوية، ج(  (DOCالحسنة
/أكتوبر( / عن كتاب الإمام ابن عطية في 0221في القرآن إقناع العقل وامتاع العاطفة ) يمن نبيه:أ .1

 3ج « المحرر الوجيز»مقدمة تفسيره الجليل 
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 ه 1021شوال  134/ مقالة: مفهوم العقل مجلة البيان العدد أ.د جعفر شيخ إدريس .4
 ، مادة قلب، نسخة إلكترونيةمقاييس اللغةأبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي،  .5
(، دراسات إسلامية، مجلة 0233)أغسطس/ القول البليغ والأدب الأسمىبوشيخي د. الشاهد ال .6

 حراء الإلكترونية
 ، الفصل التاسع: التوبة 3، جكتاب اللاهوت المقارن: قداسه البابا شنودة الثالث .7
 ( 3413، )أكتوبر/ مقالة التوبة والمعرفة: هذه الجدلية بين الله والإنسانعمر مناصريه/  .8
( المعهد العالمي 0221)فبراير /  التزكية، رؤية معرفية بمرجعية قرآنيةور فتحي ملكاوي، مقالة/ الدكت .1

 للفكر الإسلامي
)مجلة  0232 – 23- 23، نشر في ميثاق الرابطة يوم مفهوم الاستخلاف في الأرضفريد زمرد.  .32

 مغرس(، نسخة إلكترونية
 ، مادة قلب، نسخة إلكترونيةلمحيطالقاموس اشيحا، خليل مأمون، فيروز آبادي محمد بن يعقوب  .33
العباب أبو الفضائل الحسن بن محمد بن الحسن بن حيدر بن علي، العدوي العمري الصعاني الأصل،  .30

 ، مادة قلب، نسخة إلكترونيةالزاخر
منهج دراسة الآيات الكونية د. كارم السيد أمين )أمين عام جمعية الإعجاز العلمي في القرآن الكريم(:  .31

موسوعة الاعجاز - ( منهج دراسة الآيات الكونية في القرآن الكريم2414الكريم )يناير/  في القرآن
 العلمي في القرآن الكريم

 مصنف ومدقق، موقع التفسير  تفسير خواطرهـ(،  3438محمد متولي الشعراوي )ت  .34
لعدد الحادي ا-، تعريف التوبة لغة واصطلاحاالتوبة في منهج القرآن الكريممجلة البحوث الإسلامية:  .35

 هـ مقالة إلكترونية3438الإصدار: من ربيع الأول إلى جمادى الثانية/ -والخمسون 
    ، مادة قلب نسخة إلكترونيةلسان العربابن منرور جمال الدين الأنصاري،  .36
 ، مجلة روئ الإلكترونية، العدد السادس عشر، مؤسسة (PDF) مها قرعان / الذكاء العاطفي صيغة .37
رجـب  03جريدة الشرق الأوسط ن، جمعـة  ون )هل يفكر الإنسان برأسه أم ببطنه(يورك هارب برا .38

الرد على شبهة القران يخالف العلم )العقل في القلب ، 1768العدد  0225اغسطس  06هـ  3406
ذو القعـدة  01لجمعـة ا. جريدة الشرق الأوسط شبهات حول القرآن 0233/ ديسمبر 3( ام في الدماغ

 خدمة ]نيويورك تايمز[ ـ خاص بــ ]الشرق الأوسط[-30701العدد  0231وبر اكت 4هـ  3414
 المراجع الإنكليزية
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34 
40 

141 
144 
122 
123 
132 
133 
131 
113 
111 
193 

23-21،20-24 ،04 
43 
31 
31 
23 
31 
43 

14،11 
144،9 

33 
29 
31 

 سورة الإسراء

122 
104 
131 

1 
30 
30 
 

 سورة الكهف
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32 
49 

133 

30-33 
24-21 
19-44  

 

 سورة مريم

33 
34 

140 
123 
133 
139 
131 
119 

110 
00 

124 
01 

120 
113،142 

120 
94 

 سورة طه

42 
113 
123 
139 
119 

31 
11 
41 

140 
141 

 سورة الأنبياء

13 
43 

144 
114 
121 
193 

1 ،3 ،0 ،3 
33-31 

14 
44 
12 
14 
 
 
 

 سورة المؤمنون
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39 
141 
131 
134 
139 

20 
00 
31 
33 
33 

 سورة النور

01 
141 
109 

00 
00 
11 

 سورة الفرقان

 سورة الشعراء 49 131
 سورة النمل 04 111
43 
41 
41 
44 
49 

119 
133 
111 
114 
114 

41،14 
14 

140-141 
11 
14 
14 
11 
11 

0 ،3 ،1 
19-14  

 
 

 سورة القصص
 

01 
30 

143 

24 
01 
03 
 

 سورة العنكبوت
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01 
114 
131 
101 
101 
191 

02 
24 
34 
01 
34 

4-9  ،13-11 

 سورة الروم

 سورة لقمان 24 39
 سورة السجدة 21 114
31 

113 
111 
130 
101 
131 
111 
111 

14 
21 
11 
12 
12 
12 
21 
4 

 سورة الأحزاب

110 
119 

14 
24  

 سورة سبأ

01 
33 
40 

143 
123 

1 
24 
24 
22 
32 

 سورة فاطر

 سورة يس 14 190
134 20 

 
 سورة الصافات
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122 
114 

12 
24 

 سورة ص
 

09 
34 
32 
31 
43 
40 
41 

144 
124 
121 
139 
134 

3،1 
21 
9 

24 
9 

23-23 
32 
9 

02 
02 
33 
9 

 سورة الزمر

09 
42 

110 
113 
111 

11 
13 
44 
19 
30 

 سورة غافر

39 
94 

30 
34 

 صلتسورة ف

94 
132 

31 
34 
 
 
 

 سورة الشورى
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43 
10 

13-11 
22 

 سورة الزخرف

1 
2 

32 

13 
3 

13 

 سورة الجاثية

 سورة الأحقاف 9 130
 سورة محمد 20 149
32 
30 
33 
31 
41 
41 
49 

100 
109 
131 
111 
193 
191 

13 
12،11 

0 
12 

13-13 
1 

14 
13 

12،11 
13 
12 
13 
13 

 سورة الحجرات

 سورة ق 31 110
30 
40 

121 

21 
31 
31 

 سورة الذاريات

 سورة الطور 32 143
 سورة النجم 39-04 131
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 سورة القمر 04 141
94 

114 
22-23 

21 
 سورة الحديد

113 
111 

22 
22 

 سورة المجادلة

40 
113 
111 
129 
111 

9-14 
13 
9 
9 
9 

 سورة الحشر

 سورة الممتحنة 1 111
 سورة الصف 14-13 132
 سورة الجمعة 2 131
 سورة التغابن 11 119
 سورة التحريم 4 101

1 
41 

23 
23 

 سورة الملك

31 
113 

03،04 
0 

 سورة القلم

42 
41 

121 

19-21 
19-21 
19-21 

 سورة المعارج

34 
39 

3 
0 

 سورة المزمل

 سورة القيامة 2 121
 سورة الإنسان 3 134
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 سورة المرسلات 01 111
 سورة النبإ 34 43

 سورة النازعات 31-01 114
 سورة عبس 3-1، 1-2 44

 سورة التكوير 133 132 
 سورة الأعلى  10-13 134
31 

149 
114 

14 ،14 
1-14 

11 

 سورة الغاشية

143 
123 

1-3 
21 

 سورة الفجر

92 
114 

11 
11 

 سورة البلد

14 
132 

1-14 
1-14 

 سورة الشمس

 سورة التين 0 131
 سورة الزلزلة 1-1 31

 سورة العاديات 14 111
 سورة الناس 3 113

 
 

 


